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م أكن أنوقم أن يحفل القارىء بهذا الكتاب منذ طبع لأول هرة 
خلال عام ثلاثة وسبعين. وأن يحتفي به كل هذء الحفاوة الي اتضحت 
بنفاذ طبعته الأولى بعد عدة أشهر من صدورها. 





فهل كان سبب رواج الكتاب أنه ضْمّ بين دفتيه كثيراً من 
الموضوعات التي يبتم بها القارىء العربي؟ 

هل كان سبب رواج الكتاب تلك المعاللحة السهلة البسيطة التي 
عالحت بها موضوعات صعبة تتعلق بالبلاغة العربية؟ 

هل كان سبب رواج الكتاب تلك الشواهد القرأنية الغزيرة التي 
امتالات مها جنبات الكتاب؟ 

وسواء كان هذا أو ذاك ا يتصل بطبع القارىء وشغفه بالشواهد 
القرآنية مما عجّل بنفاذ طبعته الأولى ‏ كان لامأ عل" أن أعيد طبعة الكتاب 
استجابة لرغبة القارىء وإلخاحه. خاصة وأن كتبراً من القراء لم يظفروا 
بنسخة منه اليتزودوا با في الكتاب من موضوعات بلاغية. 

وكنت أغنى أن ألبي رغبة القارىء وأحقق طله في حيه لولا أني 
شغلت بتأليف كتب أخرى وإن كانت تمس جوهر اللاغة في صميمه. 
وأخذت مني وقناً طويلا وجهداً كبير أ وحين فرغت من إعدادها *مسمت 
بنشر هذا الكتاب للمرة الثائية» ورأيت حين يعاد طبع هذا الكتاب أن 





أضيف إليه فصللين استغرقا ماثة وعشرين صفحةء. وحما الفصل الثالٍ 
اللي عالجت فيه الأسلوب اللافي للتوابع من نعت وتوكيد وبدل 
وعطف. والفصل الثالث اللي عقدته روج الكلام عن مفتضى الظاهر 
وكانت هذه الإضافة ضرورية حتى يخرج الكتاب في صورة مكتملة تشمل 
امعان اللافية التي تفيد القارىء العادي والتخصص عل ححد صواة. 


والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل. 


عبد القادر حسين 
كم 





ل 
الللسبعة الاأولى 












أردت من تصنيف هذا الكتاب أن أقدم البلافة العريية في ثوب 
جديد. وأسلوب سهل حت يألفها القارىء بعد أن رهد فيه وميل إلبها 
بعد أن رغب عتهال وأن أبسرها له قدر الطاقة بعد أن شقت عليه متا 
ولم يمن من ورائها ثمرقء._فطرحها وأعملها. 

وآن لدارس ابلاغة أن يتناوها وينظر فيها بإممان. ثم يعيد 
صيافتهاء ويقرب معاتبياء ويل معالهاء وييرز جمافا. وهو في كل ذلك 
عليه أن يطرح عها ما يغض من شأهاء ويضيف إليها ما يزيد من 
فائدعا. 

قلة من اللاغيين القدماء - بعد وضع قواعد البلاغة - كانت هم 
لفتاتهم الفنية القيمة اليديرة بالاعتبارد واستتباطاتهم البلاغية الدقيقة التي 
مدي إلى جلاء النص وببان أثره في النفوس. ولكن هذه اللفتات كانت 
ضنيلة نادرة بجوار هذا الحشد الضخم من العلوم الحافة. والشطحات 
الفبحة التي لا تدخل في صميم فن يعتمد عل رقة الشعور. ورهافة الهس 
وصفاء الطبع. ويعمل على صقل الموهية. وتربية الذوق. وغو الملكة. 

فأبحاث البلاغة على سعتهاء قصرت عن بلوغ الهدف منهاء وإثراء 
قبل فلم تبرز مائلة أمام العيون شأن القليل بين الكثير. وتوارت وراء 
المنطق والفلسفة كيا تتوارى الشمس خلف حجب من السحب الداكنة. 
فكا:: هدفي أذ أنحي «ذه السحب. وأكشف عن هذا القليل. لتسطع 
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شمس البلاغة تدىء الإحساس ١‏ وتلهب الشعور. ففي هذا القليل 
الخلاصة المثمرة التي نسعى إليها في المجال البلاغي. ونحاول الكشف علنها 
في المدار الفنى . فدلك أنفع واجدى من الكرى وراء مباحث كبيرة لا 

8 معنى كبير ومن ثم انحصر عمل في لحرير البلاغة من الأغلال 
والقيود التي ترسف ممتهاء ونفض تراب الأزمان الغابرة لتلائم ذوق 
العصر وتتفق مع أذواق القدامى الذين الم تفسد أذواقهم . و( تضعف 
ملكاهم . 

فبواسطة الذوق المرهف نستطبع أن نتبينٍ من خلال التعبير. الأداء 
الحسن. والتأثير القوي والانفعال الشديد. والعاطفة الصادقة. وذلك هو 

فيا فائدة قاعدة تدرس. وما جدوى مثال يحفظ. ولا شيء أبعد من 
ذلك. لا نصوص ينفذ الدارس إلى أعماقهاء ولا سر بلافي يضع الباحث 
عليه يد ولا تأثبر يشعر به. ولا انفعال بلاغي از لد ولا عاطفة يتين 
صدتها أو زيفها وهم الزمنٍ همل القاعدة. وينسى الثال. فيصبح درس 
البلاغة عيثاء لا يصقل ذوقء ولا ينمي ملكة. ولا يلهب شعورا.ء. ولا 
بثر انفعالاً ولا يمنح خيالاً؛ لأن عمادنا تركز في الأمثلة المحفوظة. 
والعبارات الأثورة. تلوكها الألسن. وتتقلها الشفاه عبر الأزمان جيل بعد 
جيل. فتغففد أثرها وتأثيرهاك فكم من قرن تمسك فيه أرباب البلاغة 
بدراسة مقتاح العلوم للسكاكي : والسكاكي بنع إلى الدقة والتحديد. لا 
الرونق والتحسين. وامنطق والقلسفة. لا إلى السيولة والبساطة. فكان 
لذلك أثره في اللاحقين. وأصبحت كتبهم تفقد الروح الأدبية: ويغلب 
عليها طابع اللهدل العقيم. فكان ذلك جناية على فن القول؛ وبلاغة التعبير. 


ثم تلخيص للفتاح السكاكي ؛ وشروح .هذا التلخيص ؟ ومع ما في 
الشروح من فائدة لا تنكر؛ إلا أها لم تفرز من شوائهاء و( يحسن 
الاخيار منباء ونبذ ما عداهلء ولكها تعرس دفعة واحدق. بخيرها 
وشرهل بقضها وقضيضهاء بما فيها من منطق وفلسفة. وحشو واستطراد 
































وجدال وكلام. فصارت حواشي وشروحاً في تعض المواضع ٠.‏ وتلخيصاً 
وغموضاً في بعضها الآخرل. حتى خبا ضوءهء وذبلت نضرجا وعادت 
هشياً ذرته رياح الزمن. ولفظته أذواق العصر. 

وكان علينا نحن المهتمين بالدراسات البلافية أن نقوم يعمل ما إزاء 
هذا الطغيان عل فن البلاغة. والذوق الأبي. فكان أضعف الإيان أن 
نخلصها من الشوائب الت علقت بها وننفض عها كل ما هو دخيل عليها. 
وأ نصقل مرآها حتى يبدو وجهها الحسن أمام العيون. فتتسلل إلى 
القلوب ولا تنفر مها النفوس. 

وف هذا الكتاب الخلاصة الفنية لبعض مباحث البلافة التي تاهت 
بين كتب الأقدمين. فلم يتفع بها التعلمون لغلبة الأبحاث الأخرى 
عليها. ففاضت بين أمواجها وجرفها تيار المنطق. والفلسفة. والأصول. 
والقاعدة النحوية والتفريع والتقسيم. فصارت ركاما هائلا ليس فيه إلا 
النادر القليل من البلاغة وفها. فأردت أن أنقيها من شوائب الخلافات. 
وأنحيها عن أساليب الجدل والمنطق. وأبتعد با.عن التفريع والتيم. ما 
دام الهدف هو إبراز التناسق في العبارات. واللبمال في العلاقات. ودقة 
الألفاظ. وبراعة الأغغاط. 


والنصوص الأدبية الراقية تمثشل في الشعر والنثر. في القده 
والحديث عبل السواء. ولكن الصورة الثلى التي تتصف بالجمال والجلالك 
وتعتبر أرقى هذه النصوص عل الإطلاق هو النص القرآنٍ المعجز. فكان 
هو العماد في هذا الكتاب. أتخذ منه الدليل غالبا لاستشهد به. بل كنت 
أختاره دون غيره من النصوص الأخرى في كثير من الموضوعات. فوقعه 
عل الأذن جيل وتأثيره في القلب عمين فإذا شب المتعلم فإنه يشب وقد 
وقف عل أروع النتصوص جمالاً وأعمقها معنى وأبعدها أثرا. 
والله أسأل أن بوفقنا سواء السبيل. 
5 ذي القعدة +89 ى 
٠‏ ديسمير لاا م. 


. البلاغة والنقد في العصر الجاهلي‎ ١ 
البلاغة والنقد في العصر الإسلامي.‎  ؟‎ 
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العصر الحاهلي 


البلاغة في العصر الجاهلي : 

الفنون ألوان شتى: منها التصوير والنحت والعمارة. ومنها الموسيقى 
والادب. والفنون بمختلف ألوانها تتظاهر على إبراز الجمال. والتعبير عنه 
بوسائله الخاصة, والأدب هو فن الكلمة والكلام. فن اللفظ ولمعنى» فن 
التركيب والتعبير» وكل ذلك يدخل في نطاق الفصاحة والبلاغة. فالبلاغغة لون 
من ألوان الفن» وصورة من صورهء تقوم على الطبع الأصيل» والفطرة 
السليمة . 
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والعرب بطبعهم الأصيل: وفطرتهم السليمة» اشتهروا منذ العصر 
الجاهلي بالفصاحة والبلاغة. والتمتع بسلامة الذوق في معالجة الكلام من 
اختيار للألفاظ. واجتلاب للمعاني. ولملاءمة بين اللفظ والمعنبى: وحدسن 
التركيب. وإجادة التصوير.ء ورصف البديع . كا اشتهروا بالبعد حن فضول 
القول. والحشو. والإسهاب. وكل ما يزري من شأنهم. 

ولم تكن العرب تفخر بتنك الفصاحة فحسب. وإنما كان يترذب على 
تلك الفصاحة أشياء ترفع من شأن العربي الذي يتسم مهاء فيسورد فوس 
ويعلو كعبه. ويخبرنا الجاحظ في كتاب شرائع المروءة: وأن العرب انث تسود 
على أشياء... وكان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من تكداملك نيه مت 
خصال: السخاء, والنجدة. والصبر. والحلم. والتواضع. والبيان. وسار في 
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الإسلام سبعأء('». فالبيان شرط من شروط السيادة بين العرب. وبدونه 
يستحيل عل العربي مها اتصف بكثير من الصفات الحميدة. أن يأمل في 
سيادة قومه وعشيرته . 

وأبرز ما يلفت أنظارنا في لغة العرب في العصر الجاهلٍ. أنها لغة 
إيجازء وأنهم حريصون عل هذا الإيجاز كل الحرصء فيحذفون الحرف. 
والكلمة. والجملة. والجمل. إذا كان الكلام مفهوماً بدونهاء وظهر الدليل 
عليهاء فيانسون إلى طبيعتهم في الاقتصار. ويشيرون إلى المعنى إشارة معبرة 
موحية تغني عن الكلام الطويل والسرد المملول. 

يقول بعض الحكاء «البلاغة علم كثير في قول يسيرء9؟2 أو وإجاعة 
اللفظ وإشباع المعنى:22 فالإيجاز فضيلة مشهورة في لغة العرب. وهم يعتزون 
بذلك كل الاعتزاز ويفخرون. فاللغة العربية مم السعة والكثرة أخصر 
اللغات في إيصال اللمعنى إذا كانت لغة تفصح عن المقصودء وتظهره مع 
الاختصار والاقتصار.ء فهي أولى بالاستعمال.» وأفضل ما يحتاج فيه إلى 
الإسهاب والإطالة»©2. 


وينبغي أن ننبه إلى أن الإيجاز لم يكن محموداً في كل المواطن. بل في 
الموطن الذي لا يحتاج فيه المعنى إلى سواهء فالإيجاز في لغة العرب طبع 
وسليقة. وروح وأصل. ثم صار لأهميته في تزيين الأسلوب اجتهاداً وروية» 
وتدريبً. حتى يصل البليغ إلى الكمال. وذلك؛ لأنه يترك على أطراف المعاني 
ظلالاً خفيفة يشتغل بها الذهن. ويعمل فيها الخيالء حتى تبرزء وتتلون» 
وتتسع. فيزيد بطريق الإيحاء من دلالة الكلام2؟ ومعنى هذا أن حسن الإيجاز 


.96/7 خزانة الادب للبغدادي‎ )١( 
. "97 الصناعتين العسكري‎ )١( 

(؟) العمدة ابن رشيق 47/١‏ . 

(4) سر الفصاحة ابن سنان 48 . 

(©) دفاع عن البلاغة الزيات ١ 1١‏ . 


يرجع إلى سبب نفسي. فهو يدعو أن يشارك السامع المتكلم في تكملة الكلام 
وبيان المراد. 

على أن الجاحظ لم يكن يعني بالإيجاز قلة عدد الحروف. أو اختصار 
الألفاظ الذي قد يؤدي إلى الإهام «فقد يستغرق الكلام صفحات طوالء. ولا 
يخرج عن الإيجاز»('2 وإنما يعني بالإيجاز اللفظ الموحي بالمعنى في إجماله . 

ولعل السبب في ميل العرب للإيجاز. أنهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم 
في الحفظ, والإيجاز أيسر حفظاً. وأقرب تذكراً من غيره من صور الكلام9©. 
ولذلك كان الاتجاه العام عند نقاد العرب أنهم يفضلون الإيجازء ويعتبرونه 
حد البلاغة منذ أقدم العصور. 

والعرب في الجاهلية لم يكن يعنيهم الإيجاز وحده دون الألوان البلاغية 
الأخرى. وإنما نلحظ في قصائدهم الوقوف على اختيار الألفاظ ولمعاني 
والصور. ومن يتصفح أشعارهم يجدها تزخر بالتشبيهات. والاستعارات 
والكنايات. والطباق. والمقابلة. والجناس. وغيرها من الصور والألوان» حتى 
يصبح قرض الشعر عملا فنياً متكاملاً. وهذا أوضح برهان عل عنايتهم 
الفائقة بتحسين الكلام. والتفنن في ألفاظه وأساليبه ومعانيهء وأنهم قوم 
يمتازون باللسن. والفصاحة, والقدرة على حوك الكلام . 

وهل ننسى ما نقرأ عنه في تاريخ الأدب العربي عن مدرسة الحوليات 
من أن زهير بن أبي سلمى صاحب القصائد الحولية كان يكرر نظره في 
قصائده حيناً بعد حين على وجه التنقيح والتثقيف؛ خوفاً من التعقب والنقد. 
فيمر عليه الحول قبل أن يشرع في بناء قصيدة أخرىء ولا نبعد كثيراً إذا 
زعمنا أن العرب في الجاهلية عرفوا الفن البياني» ولعل قول زهير: 

ما أرانا نقول إلا معاراً أو معاداً من لفظنا مكروراً 


.13/1 الحيوان‎ )١( 
.158 علم المعان د. درويش الحندي‎ )7( 


أوضح دليل على أن العرب في الجاهلية عرفوا الفن البياني «الذي 
يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضرح الدلالة عليه7'© فقد 
لاحظ زهير أن ما يقوله هو وغيره لا يتجاوز إعادة المعنى المعروف بألفاظ 
مختلفة, وهذا يتفق مع تعريف المتأخرين لعلم البيان. 


ومدرسة زهير التي كان أصحابها رواة يتخرج فيها بعضهم على بعض». 
فالتلميل يلزم أستاذا له يأخذ برواية شعرهء ومعرفة طريقته. وما يزال به حتى 
تتفتح مواهبه, ويسيل الشعر على لسانه. وحينئذ يورد عليه بعض ملاحظاته 
على ما ينظم. وقد يصلح له بعض نظمه2'؟2. 


كل هذا يدل على أن الأمر لم يكن متروكاً للطبع والسليقةء أو الاكتفاء 
بالإحساس الذي لا يصاحبه معاودة النظر. فهذه المدرسة التي قامت على 
المزاولة والممارسة. واعتمدت على الفطرة والموهبة» قبل اعتمادها على شيء 
آخرء قد أخذت فرصتها الكافية لصقل موهبتهاء والكشف عنهاء وأفسحت 
الطريق أمامها؛ لظهورهاء والسير بها نحو الكمال «وليس أدل على ذلك من 
أن العرب في جميم عصورهم لم يعنوا بشيء قط عنايتهم بفصاحة اللفظ 
وجزالته. ورقيق الأسلوب ورصانته. وقد جعلوا الإعراب. واصطفاء اللفظ. 
والملاءمة بين الكلمة والكلمة في الجرس الذي بيسر عل اللان نطقه. ويزين 
في الاذن وقعه. أساساً لكل هذه الخخصال»0©. 


ومن ثم نستطيع أن نقول في اطمئنان: إن فصاحة العرب في الجاهلية 
لم تكن تعتمد عل الموهبة أو الفطرة وحدهاء وإنما كانوا يعملون على صقلها 
بالممارسة. والدربة. والتنقيح. والتهذيب. حتى تصل إلى ما وصلت إليهء 
هذا يتضفق مع طبيعة أي فن من الفنون. فالموهبة وحدها في العمل الفني لا 


)١(‏ شروح التلخيص للقزويني وغيره “/598؟. 
(7) البلاغة تطور وتاريخ د. شوقي ضيف 3# . 
(*) ألوان د. طه حسين ص ١4‏ دار المعارف ط 4 . 
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تجدي إذا لم تساندها الدراسة ‏ مهيا كان نوعها ‏ حتى تنضج ويكتب لها البقاء 
والخلود. 


النقد في العصر الجاهلي: 

أما النقد في العصر الجاهلي فقد كان ساذجاً لا يقوم على التعليل 
والتفكيرء بقدر ما يبنى على اللوق والفطرة. فقد كان منبعثا من العاطفة لا 
من العقل. والاحكام فيه صادرة على سبيل الإجمال. دون التماس العلل 
والاسباب . 

5 العرب. وأشهرها سوق عكاظ. كانت تجتمع فيها القبائل 

لمختلفة. ويتلاقى فيها الشعراء والخطباء. كانت في حقيقة أمرها سوقاً أدبية 

0 فيها اذور الفصاحة والبلاغة ‏ لإظهار فصاحتهم وبلاغتهم»؛ فينقد 
بعضهم بعضاء ويفضلون شاعراً عل شاعر آخره ويبرزون ما ل القول من 
جمال أو قبح. وما يتفق ونظرتهم إلى الفن. وما يختلف عنهاء وما في القصيدة 
من صور بيانية ومحاسن بديعية . 

ومن أشهر النقاد في ذلك العصر: النابغة الذبياني الذي كانت تضرب 
له قبة حمراء يفد إليها الشعراء للتحكيم”'». وتفضيل أحدهم عل الآخر. 
وقصة النابغة في تفضيل الأعشى عل الخنساء والخنساء على حسان بن ثابت 
مشهورة في كتب الأدب والنقد. 

«فملكة النقد عند الجاهليين هي الذوق الفني المحضض. أما الفكر وما 
ينبعث عنه من التحليل والاستباط فذلك شيء لا نعرفه عندهم. وبعيد كل 
البعد عن. الروح الجاهلٍ. وعن طبيعة العصر الجاهلي'). 

وربما كان ثمة سبب آخخر: فالناقد كان يتوجه في نقده إلى جمهور يعرف 
من الفصاحة والبلاغة مثل ما يعرف. ولا يجب أن يقف منه موقف المعلم 
)١(‏ جمهرة أشعار العري القرشي 5/١‏ نبضة مصر. 
(") تاريخ النقد الأدي عند العرب طه إبراهيم ١4‏ . 
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الشارح. باعتيار أن في ذلك غضاً من شأنهء أو حطاً من قيمت» فكان الناقد 
يلجا إلى الإبباز ني 'نقده. كبا يلجا لمتكم إلى الإيحلا في كلامه. 

فالحكم الأول في ببان القيمة الفنية للقول عو ذوق الصضوة من 
البمهور. والاخذ بهذا الحكم دون انتظار لإبداء الأسباب والعلل. . وعو.ما 
عبز عه اللاحظ بقوله: «إذا أردت أن تتكلف صناعة الآدب فعرضت 
خصيدة, أو حبرت خحطبة. أو ألفت رسالة. فاعرضه عل العلياء. فإن رايت 
الأسماع تصقى له. فاتتحله. وإذا علودت كمثال ذلك مراراء فوجدت 
الأسماع عنه منصرفة, والقلوب لاهية. فخل في غير هله الصناعة ونجمل 
رائدك الذي لا يكذيك. حرصهم عليه أو زعدهم فيهه:'» 

ومن ثم أخل” الشاعر ولغطيب في تنميق الخطبة وتزيبن القصيدة يعيد 
فيها النظر بين الأمين والحين: لحله يظفر بالقبول والاستءصان. كيا تحدئنا عن 
مدرسة زهيره وقصائده الهولية. وكلا النطيلة ‏ وهو من أتباح هذه المتوبية - 
يقول: دخير الشعز الحولي للنذمء”"؟. والقصد من ذلك معلودة النظر» وطول 
الاننق لإخراج القصيدة في أحسن: نظمء وأجمل صورة؛ “وليس القصد إلى 
التجلف السمجء اللي .تمجه الأنواق السليمة» والفطر امستوبية: فيقسد 
المعنى. في التركيب 

' وربما كان الدائفع إلى هذه الإجادةء والتأنق في العبارة: إرضاء 
المملوح, ونوال عطائه كيا يعلل الجاحظ وإن من تكسب بشعرة» والتمس به 
صلاث الأشزاف والقادة؛ لم يهد بدا من صنيع زهير وأمنالهو” 

قايس من شاف أن التقد وجد منذ العصر الباهلي: ولكته كان نقداً 
هيا سهلا. منبعثاً عن العأطفة والذؤق. وليسن تقداً علمياً تائعاً عن العقل 
والفكر. وم يكن يقوم عل أسس مقررة. لو قواعد راسخة. 


(5) الييان رالتبيس 7١4/١‏ . 
5 اليبان وشتبيين ١77‏ رأنظر انمد هلأين رشق ماك 


يل 


العصر الإسلامي 


البلاغة في العصر الإسلامي : 

كانت الحاجة ماسة إلى ذيوع البلاغة وانتشارها في العصر الإسلامي 
لاسباب سياسية وعقائدية» فالمسلمون ينافحون عن صنق النبوّة» والدعوة 
الإسلامية الجديدةء ولا شك أن هذه الدعوة الإسلامية قامت عل النضال 
بالبيان» كيا قامت على الحرب بالسيف. فللرسول أنصاره من المسلمين. 
وللشرك أتباعه من الكافرين. ورحى الحرب تدور بين الفريقين. فال مسلمون 
يمدحون الرسول ويؤيدون الدعوة الجديدة. وميجون المشركين ويسفهون 
الشرك والوثنية» والمشركون أيضاً كانوا يقومون بمثل ما كان يقوم به المسلمون 
من مدح وهجاءء» وكل فريق ينشد البراعة الفنيةء والمقدرة البلاغية. 

ثم التنافس الشديد الذي قام بين المهاجرين والأنصار للاستثثار بالأخلافة 
بعد وفاة الرسول. وهذا وذاك يدعو لنفسه بالخطب تارةء وبالجدل والمحاورة 
تارة أخرى . 

والفتنة التي نشبت بين عل ومعاوية. ولكل منهها أتباعه ينشر الدعوة لمن 
يناصره هنا وهناك في الأمصار. وبين القبائل بما يخلب القلوب. ويجذدب 
الاسماع, وبؤثر في النفوس. ولا سبيل إلى شيء من ذلك موى المقدرة 
البلاغية والبراعة الفنية. 

وفي عهد الخلفاء الراشدين والأمويين نسمع بأن المهتمين بسلامة اللغة» 
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والمحافظة عل نقائها يرتحلون البوادي » أو يستقدمون الأعراب الخلصض 
أصحاب السليقة الفطرية والطبع السليم ؛ ليحفظوا منابع الفصحى وسلامة 
اللسان.ء فكانت البلاغة والفصاحة تلتمس في هله العصور حفاظاً عل كيان 
الأمة القومي » وعصبيتها الدينية . 

وعندما اختلط العرب بغيرهم من الاجانب بعد اتساع الفسوح 
الإسلامية. واتصلوا بثقافتهم. وعرفوا حضارتهم. أمكنهم التعرف عل طرق 
جديدة في فن الخطابة والكتابة. وانتفعوا بها وكان لما . أثرها في أساليبهم 
ومعانيهم . 

«وقد تطور الأدب تطوراً سريعاً بعد ظهور الإسلام بنحو نصف قرن» 
حين نشأ الجيل الجديد من العرب» واتصل بالامم الاجنبية . 

فالشعر تطور لي ألفاظه. وأوزانهء» وأساليبه, وفي معانيه وموضوعاتة.ٍ 
ونشأت فنون لم تكن من قبل» واستحدث النثر خطباً مطولة. وقتصصاً 
مفصلة. ورسائل موجزة مجملة. 

والنثر قد اتخذ لنفسه أصولاً تقليدية تقارب أصول الشعرء فحرص على 
اللغة المعربة» وعلى الفصاحة والحزالة, وعلى الرونق والرصانة, وحرص عل 
هذه الاصول حرصاً شديداً مستمداً أكثرها من الشعر الذي اتخذه إماماً له في 
أول الامرء ثم نافسه وغلبه بعد ذلك. 

واستعمل الكتّاب البديع والزخرف,. وأكثروا من الصنعة. وأسرفوا فيها 
إسرافاً ربما انتهى مهم إلى السخف في كثير من الاحيان»<"' .. 

هذه صورة موجزة عن الحياة الأدبية في العصر الإسلامي نثراً وشعراء 
وكتابة وخخطابة. وقد ألحت عليهم الظروف أن يتناولوا هذه الفنون ويمارسوها. 

أما البلافة في ذلك العصر فينبغي أن نتحدث عنها بشيء من 
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التفصيل. ونلاحظ أن البلاغة في هذا العصر لا تختلف كثيراً عن البلاغة في 
العصر الجاهلٍ. فقد كان العرب في صدر الإسلام يجرون في أساليبهم على 
الطبع والسليقة تارة» وعلى الدربة والتثقيف تارة أخرى. فيعطون اللفظ 
والمعنى حقهماء ويصلون إلى الغرض في إيجاز أو إطناب أو مساواة على حسب 
ما يقتضيه المقام . 

ونزول القرآن بلسان عربي مبين. توج فصاحة العرب. وبرهن 
على بلاغتهم التي لا تبارى. فكان القرآن متحديا هذه الفصاحة الكاملة, 
وتلك البلاغة التامة. وقد كان الرسول عليه السلام أفصح العرب. 
والصحابة يتعجبون لفصاحته. ولا يرون من هو أفصح منهء «وابن الأعرابي 
يحدثنا بأن رسول الله كان جالساً مع الصحابة فسألوه عن سحابة فأجابيم. 
فقالوا: يا رسول الله ما أفصحك,ء ما رأينا الذي هو أفصح منك!! فقال: 
وما يمنعني. وإنما أنزل القرآن بلساني بلسان عرب مبين»”'2 ويروي البلاغيون 
«أن الرسول سثل: فيم الجمال؟ فقال: في اللسان؛ يريد البيان»؟؟. 

وأخذت عناية العرب بالأساليب والفصاحة والبلاغة تنمو بعد ظهور 
الإسلام بدافع المداولة على قراءة القران والاستماع إلى أحاديث الرسول التي 
تجري على كل لسان. وقد عرف عن النبي عليه السلام أنه كان يتخير 
ألفاظه. ويعنى بذلك أشد العناية.» فقد أثر عنه أنه كان يقول «لا يقولن 
أحدكم خبثت نفسي. ولكن لقست نفسي. كراهة أن يضيف المسلم الخبث 
إلى نفسهء9 , 

ويروي لنا الجاحظ تلك القولة المشهورة التي جرت على لسان أبي بكر 
رضي الله عنهء ودارت على ألسنة علماء البلاغة حتى جعلوا لها فصل خاصاً. 
في علم المعاني يسمى (الفصل والوصل) حين عرض لرجل معه ثوب فقال 
)١(‏ مجالس ثعلب 4084. 


(؟) العمدة 151. 
(*) الحيوان "76/١‏ 


لف 


له. أتبيع الثوب؟ فأجابه لا عفاك الله. وظاهر اللفظ يوهم أنه دعاء عل أي 
بكر وليس دعاء له. فتأذى أبو بكر لرهافة شعوره. ودقة حسه. فقال له: 
دقل لا وعافاك الله<'2 وعلم الرجل بذلك الأماكن التي يجب فيها وصل 
الكلام وفصله. 

ونرى البلاغة عند علٍ بن أبي طالب رضي الله عنه في الكشف عن 
المعنى. وإيضاح الغامض. وسههولة العبارة. حين يقول: «البلاغة إيضاح 
الممتبسات بأسهل ما يكون من العبارات59' . 

والصحابة أيضاً كانوا على علم وافر بأسرار العربية. ودقة إحساسهاء 
وروعة نطقهاء ولم تكن هذه الفصاحة مقصورة على الصحابة وحدهم. بل 
كانت تشمل أنحاء الجزيرة العربية؛ لأن العرب يشتركون في اللغة واللسان. 
وهم سراء في المنطق والعبارة» وإن كانت القبيلة تفضل أختها بشيء من 
الفصاحة. والعربي يفوق صاحبه من جهة الطبع والذكاءء وحدة القريحة 
والفطنة . 

وإذا كانت البلاغة في العصر الجاهلي تميل في أغلب صورها نحو 
الإيجازء فهل كانت تسير على نفس النمط في العصر الإسلامي في تفضيل 
الإيجاز على غيره من صور الكلام؟ إننا نصادف نصوصاً غزيرة في كتب 
السابقين توحي لنا أن العرب في صدر الإسلام كانوا يجعلون: الإيماز عماد 
بلاغتهم. وركن فصاحتهم. فالجاحظ يخبرنا بقول الرسول «نصرت بالصبا. 
وأعطيت جوامع الكلم. . وهو القليل الجامع للكثيره”". وابن رشيق يسوق 
لنا قول الرسول في بيان منزلة الإججاز «نضر الله وجه'رجل أوجز في كلامه. 
واقتصر على حاجته42). 


)١(‏ الصناعتين ؟©. 

(3) البيان والتبيين .1١14/1١‏ 
(*) البيان 94/84؟. 

(4) العملة ١1/١14؟.‏ 


يفا 


وعمر بن علد 5 كدان 2 شامله قٍِ المديئة : أ دون القلمء. 
وأوجز الكتاب. فإنه أسرعخ لنمهم. وجرى بعض خلفاء بني أمية على نمج 
عمر بن عبد العايز في الايحاز. 

ولكن الإيجاز كانت له مواضعه التي يؤثر فيها على غيرهء. وأنه لا 
وبعضها يستحب فيها إتيان اللفظ مساويا للمعنى. وقد شاهدوا النبى عليه 
السلام » وخطبه الطوال في المواسم الكبار. فالمعان إذا كثرت» والوجوه إذا 
افتنت. كثر عدد اللفظ. وإن حذفت فضوله بغاية الحذف206, فهم يوجزون 
تارة» ويطنبون أخرىء وفقاً للظروف. ومقتضيات الأحوال» وكان من 
الخطباء من يطيل خخطبته. ومنهم من يوجزها. ولا يرجعون في ذلك إلى قاعدة 
غير المناسبات التي توجب الكلام فتقضي مرة بالإطناب. وأخرى بالإيجاز. 

والقران الكريم في كثير من سوره بميل إلى الإطناب. كما هو الشأن في 
كثير من السور التي بميل فيها إلى الإيجاز. ولو كان الإطناب مكروها عند 
العرب في هذا العصر لما أتى به القران الكريم . 

«وليس الإيجاز بمجحمود ف كل موضع . ولا بمختار في كل كتاب» بل 
لكل مقام مقال. ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال الجحرده الله تعالى في 
القرآن الكريم ‏ أي لمعاه إيجازا كله ونم يفعل الله ذلك. ونكنه أطال تارة 
للتوكيد. وحذف تارة للايجاز وكرر تارة للإفهام»9"' . 


ويضرب لنا ابن قتيبة بعضر الأمثلة للمداقف الى لا يحسن فيها 
الإيجاز. مثل التحضيض على حربء والصلح بين القبائل». 

فالإطناب في العصر الإسلامي كان يسير جنبا إلى جنب مع الإيجاز 
وبصوارة أوضح مما كان عليه في العص. !لامي . 
0 ايان وم 0000 
0 


(59) المصاءر السمايل ان لمحيل 


وكها عرف العرب في هذا العصر الإيجاز والإطناب. وأحسوا أيضاً 
بالمساواة» فاستمعوا إلى المساواة في القران. وأعجبوا بهاء وإن لم يعرفوا 
اسمهاء ولكنهم لاوا إلى هذا الأسلوب عمل بالحكمة القائلة: خير الامور 
أوساطها. 

ويبدو أيضاً أن السجع كان أثيراً عند العرب؛ في هذا العصر. وغلب 
على كلامهم. والرسول عليه السلام لم يستهجن السجع عل الإطلاق» فقد 
كان ينطق به وإنما يستهجن فقط الذي يتشبه فيه قائله بسجع الكهان. 
والرسول عليه السلام ينبي المتكلم عن هذا النوع؛ لأنه يريد به إبطال 
الحقوق فيتشادق في الكلام . «دأما السجع الذي يأتي طائعاً صفوا لا تكلف فيه 
ولا قصد. بل لإقامة الوزن. فلا عليه من بأس . والرسول يقبله ويستحسنه. 
وإلا فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم؛ فإنه قد أنى منه بالكثير حتى 
ليؤي بالسورة كلها مسجوعة كسورة الرحمن. وسورة القمرء وغيرهماء 
وبالجملة فلم تمخل منه سورة من سوره("؟2, 

أما ألوان البلاغة الأخرى التي دخلت فيا بعد ضمن علوم المعاني 
والبيان والبديع. فلا شك أنها كانت مستعملة في هذا العصر استعمالا 
مبسوطاً في غير إسراف ولا قصور. ولكن ف مواضعها الجديرة مهاء الملائمة 
ها. 

وس المؤكد أن العرب في الجاهلية والإسلام وأوائل العصر العباسي قد 
عرفوا كثيراً من ألوان البديع . وضمئوه مواضع عديدة من شعرهم ونثرهم . 
واستعملوه بوفرة يلاحظها الحاحظ عند المقارنة بين لغة العرب ولغة العجم. 
وينبئنا عن ذلك قوله: «والبديعم مقصور على العرب. ومن أجله فاقت لغتهم 
كل لغة. وأربت على كل لسان”2. والدليل على ذلك أن القرآن قد 
)١(‏ المثلى الثائر ‏ ابن الأثير 59/1/1١‏ . 


(؟) اليان 4/ه. 
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استعمل هذه الألوان البديعية في غير إفراط ولا تفريط. ونحن نعلم أن 
القران قد جاء على طريقة العرب في كلامهم. وما ساروا عليه في أساليبهم. 
فهذنه حقيقة بلاغية نلمسها في العصر الإسلامي. ولا ينبغي إنكارها أو 
تجاهلها . 

وقد كثرت في العصر الإسلامي الملاحظات البلاغيةء فقد كانوا 
يكرهون التكلف السمجء ولمتزيد الشنيع. والإغراب في اللفظ. فالرسول 
عليه السلام يقول: (إياي والتشادق) ويقول: «أبغضكم إلي الشرثارون 
المتفيهقون» ويقول: «من بدا جفاء9 2 . 

كا كانوا يمقتون الإسهاب والتطويل؛ لأنه يفضي إلى الملل والاستثقال 
فللكلام غاية» ولنشاط السامعين نهاية» «وفرق بين الإطناب والإسهاب» 
فالأول صفة مدح في البلاغة. والآخر صفة قدح. فالإطناب بلاغة, والإسهاب 
عي ؛ لان الإطناب كثرة العبارة بسبب كثرة المعاني. والإسهاب كثرة العبارة 
عن المعنى الواحدء أو المعاني القليلة والأول بعينه هو حد البلاغة,»29, 

وكانوا يعيبون أيضاً الألفاظ التي تؤدي إلى لبس في المعنى كان يكون 
اللفظ غامضاً أو يؤدي إلى معنيين فأكثر. حتى إن بعضهم عاب الأضداد في 
اللغة ‏ اللفظ الذي له معنيان متضادان ‏ مثل كلمة (الجون) التي تطلق عل 
الأسود والأبيض. و (الجلل) التي تطلق على الحقير والعظيم . 

وهكذا كانوا يبدون ملاحظاتهم على الكلام. وما فيه من حسن أو قبح 
يتصل بالبيان.ء ويتوخون في ذلك ما يتفق مع طبعهم وسليقتهم. ويرون أن 
يصلوا بهذه الملاحظات إلى الاستمرار فيما يستحسئون. والإنقطاع عما 
يستقبحون . 

وتطورت هذه الملاحظات البلاغية. والإشارات الفنية عند المشتغلين 
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بالنقد والبلاغة, وصبت جداول متعددة في جر البلاغة وتمثلت في الطوائلف 
الختلفة التي أسهمت بأوفر نصيب في نشأة البلاغة وتطورها كطائفة 
النحويين. واللغفويين» والمتكلمين» والمفسرين» والنقاد والكتاب» 
والأصوليين. والفقهاء. والمناطقة. 


وني الحق أن نشاط النحويين قد انحسر عن دراسات خصبة. حيث 
كانوا يلاحظون ظواهر اللغة؛ وتركيب الكلام. وتأليف الجمل. ويسجلون 
ملاحظاتهم الدقيقة عن كل ما يصادفونه بالإضافة إلى أنهم كانوا محافظين 
أشد المحافظة على المقاييس العربية الخالصة. جاعلين نصب أعينهم شواهد 
القرآن. وشعر الفحول من العرب الاقدمين كمثال يحتذي في وضع القواعد 
العربية» وعدم الاكتفاء بصحة العبارة.» أو خطئهاء بل تجاوزوا ذلك إلى ما 
يطرأ عليها من حسن أو قبح فعرضوا من خلال ذلك إلى مسائل دقيقة كان 
لحا شأن في تاريخ البلاغة العربية. 


وهكذا تطورت البلاغة من قرن إلى قرن؛ وكل علّم من الأعلام يسهم 
في إرساء القواعد. وإقامة الدعائم. ورصد الأحجار في البنيان حتى اكتمل 
وصار شاهقاً عللى يد عبد القاهر الجرجاني (ت 49١‏ ه) ذلك العلم الفذّ 
والإمام الأكبر الذي بلورها وصاغها في ثوبها الفني الرائع . 

ويمكن القول: إن عبد القاهر الجرجاني يعتبر واضعاً لعلم المعاني الذي 
أحاله المتأخرون إلى قوالب جامدة. وقواعد جافة. ينفر منها الطبع السليم . 

وعل نحو ما وضع عبد القاهر علم المعان في كتابه دلائل الإإعجاز. 
فإنه أبضأ وضع بكتابه أسرار البلاغة علم البيان ‏ رغم أنه قد سبق بكثير من 
مباحثه ‏ ؛ لأنه درس الأسرار والدقائق التي تنطوي عليها الصور البيانية, 
فحدد الأقسام والفروع. وأفاض في ذكر الأمثلة. وتحليلها تحليلاً نفسياً رائه”. 
وهذء الأبواب التي طرتنا عبد القاهر هي التي جمعت عند المتأخرين باسم 


علم البيان. 


ويمكن القول أيضاً.ء إن واحداً من التأخرين ليس بنجوة من سلطان 
عبد القاهر. فكلهم عالة عليه. يرشفون من نبعه. ويستلهمون أفكاره دون 
أن يضيفوا إليها شيئاً ذا قيمة. بل إنهم عملوا على تجفيف ماء البلاغة. 
وتجريدها من ذوق عبد القاهر. وغزارة شواهده. وأحالوها علما محددا محاطا 
بسياج من التعريفات,. والتقسيمات. والتأويلات. حتى أصبحت بعيدة عن 
روح الفن. ومتعة الادب. ولا نغالي إذا قلنا إن المتأخرين قد أفسدوا البلاغة 
إفساداً بما أضافوا إليها من تعقيدات فلسفية, وأحكام أصولية؛ وأقيسة 
منطقية. ولم يعد للنص عندهم قيمة في ذاته. وإنما القيمة في إثبات القاعدة. 
وتعريف المسألة. وتحديدها تحديداً دقيقاً بإخراج المحترزات» حتى يصبح 
التعريف ‏ على حد قوهم ‏ جامعا مانعاء وبذلك انحرفت البلاغة عن مدارها 
الفني إلى مدار آخرء هو مدار المنطق والاصول والفلسفة. ولو أنها بقيت كما 
كانت عليه في عهد عبد القاهر في سهولتها وعذوبتها وعمقهاء لأصبنا منها 
الخير الوفيره ولكنها صارت أشبه بقواعد العلوم الأخرى. كالنحو والتصريف 
في جفافها وتقعيدهاء فنرى من يصنف فيها تارة متناء وأخرى شرحاً. وثالثة 
حاشية. وفي كل ذلك تقصر الفائدة: إما لاستغلاق الكلام وإبهامه. وإما 
لاستطراده وخروجه عن الحدف الأصيل من دراسة البلاغة. 


النقد في العصر الإسلامي: 

نقصد بالعصر الإسلامي عصر الخلفاء الراشدين والأمويين. وهي 
الفترة منذ بعثة الرسول عليه السلام إلى سقوط الدولة الأموية؛ وتولي الدولة 
العباسية الخلافة . 

في هذه الفترة كيف كان حال النقد؟ 

سبق أن ذكرنا أن النقد في العصر الجاهلي كان نقداً فطرياً يعتمد على 
الحس والذوق. دون إبداء الأسباب. وما ورد منه معللاً جاء في جزئيات 
صغيرة لا يعتد بهباء حتى إن بعض المؤرخين للادب يشك في صحتهاء 


يف 


ويعتبرها منتحلة, إذ أن العقلية في ذلك العصر لم تكن عقلية علمية يمكنها أن 
تعلل أو تبرهن. 

أما في العصر الإسلامي فلدينا بعض النصوص التي تعبر عن مفهوم 
الشعر عند الرسول عليه السلام» وما يستحسنه وما يستقبحه من الشعرء ومن 
البدهي أن الرسول كان صاحب دعوة دينية أخلاقية يكافح لانتشارهاء 
والأخذ بمبادئها. ومن ثم فإن الميزان الذي يرتضيه في الحكم على الشغر 
باستحسانه هو ما يتفق وهذه الدعوة الجديدة من الحق والخير وسل الضغائن 
بين القبائل. ويبتعد كلية عن إحياء العصبيات» وعبادة الأوثئان.ء فقد أثر عن 
الرسول أنه قال: «إنما الشعر كلام مؤلف فيا وافق الحق منه فهو حسن. وما 
لم يوافق الحق منه فلا خير فيه»()» وقوله: إنما الشعر كلام»: فمن الكلام 
خبيث وطيب». 

فمقياس الشعر الحسن عند الرسول هو ما وافق الحق. والشعر القبيح 
هو ما لم يوافق الحق؛ لأنه كذب. ولا خير فيهء فالصدق والكذب. وليس 
الصياغة الفنية» هو السبب في جمال الشعر. وما أراد الرسول بذلك إلا أن 
يبتعد بالشعر عن طريق الجاهلية» ويتجه به نحو الروح الإسلامية.» ويفصح 
عنهاء وقد سثل الرسول: فيم الجمال؟ قال: في اللسان» يريد البيان. 

هذه هي الخطوة الأساسية التي خطاها النقد في عهد الرسول. وما عدا 
ذلك فقد كان النقد. ممائلا لما كان عليه في العصر الجاهلٍ من اعتماد على 
الذوق دون الفكرء والفطرة دون الثقافة. 

أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان يقدم التابغة ويقول: «هو أحستهم 
شعراً وأعذبهم بحرا وأبعدهم قعرأء22©9 فأبو بكر يفاضل بين الشعراء ويوازن 
بين أشعارهم. ويقدم عليهم النابغة. والأساس الذي اعتمد عليه في هذا 


.1١4/١ العمئة‎ )١( 
.7/8/١ العمئة‎ )7١( 


لا 


ومعانيه بعيدة الأغوار فيعجب بهاء ويتأثر ها من يسمعها. 

وعمر رضي الله عنه يضع أمام عينيه مقياس الرسول والدعوة 
الإسلامية الجديدة في التعبير بالصدق والخير. واليعد عن الكذب والشر. 

فشعر المناقضات والمفاخرات» والهجاع. والغزل الإباحي » وكل ما يذكر 
المسلمين بروح الجاهلية والحنين إليها كان ينكره عمر. ولكنه كان يضيف إلى 
ذلك نقدات فنية تبرز ما في النص من جمال فني في التركيب وصياغة حسنه 
في الأسلوب. فعمر إذن كان يجمع بين القيم الدينية, والقيم الفنية في الحكم 
على الشعرء فقد روي عن ابن عباس قوله . «وخرجت مع عمر في أول غزوة 
غزاهاء فقال لي ذات ليلة: يا ابن عباس أنشدني لشاعر الشعراءء فقلت: 
لأنه لا يتتبع حوشي الكلام . ولا يعاظل ف المنطق. ولا يقول إلا ما يعرف. 
ولا يمدح الرجل إلا بما يكون فيه»(», 

فا هي الاعتبارات الفنية التي جعلت زهيراً في نظر عمر هو شاعر 
الشعراء؟ 

لاشك أن بعضها يعود إلى الألفاظ.ء وبعضها الآخر يعود إلى المعانٍ » 
فا يعود إلى الألفاظ قوله: لا يتتبع حوشي الكلام. ولا يعاظل في المنطق. 
والكلام الحوشي : هو الكلام الغريب الذي لا يتردد كثيرا على ألسنة العرب. 
حتى تقادم عهده, وم يفطن السامع لمعناه. والغريب إذا ورد في الكلام أخل 
الألفاظ بعضها الآخرء ما يسلم إلى التعقيد اللفظي والمعنوي. وهذا أيضاً 
يخل بفصاحة الكلام . 

والغرابة والتعقيد التفت إليهما رجال البلاغة» وعدوهما مما يخل بفصاحة 
)١(‏ الأغاني للأاصبهاني ٠‏ دار الكتب. 


ألا 


الكلام. وبمقدار خلو الكلام من هذين العنصرين تقرب درجته من 
الفصاحة . 

ومعنى ذلك أن عمر كان يعجب بزهيرء ويعتبره شاعر الشعراء؛ لأنه 
يجتهد ف اختيار ألفاظه. وانتقائها من الألفاظ المستعملة الجارية على الالسن» 
فتسيغها الآذان لشدة الصلة بهاء وعدم النفور منهاء كما يعتد عمر يسهولة 
التراكيب وبساطتها . 

هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فتلمح في قوله عن زهير «إنه 
لا يقول إلا ما يعرف. ولا بمدح الرجل إلا بما يكون فيه». نلمح عنصر 
الصدق. واعتباره مقياساً للحكم. وأصلاً من أصول النقد. إذ لا يصح أن 
يجنح الشعر إلى الحوى. أو يميل إلى التملق. وإنما يجب أن يكون وسيلة من 
وسائل التهذيب الخلقي. والرقي النفسي. وفي ذلك يتأسى عمر برأي 
الرسول عليه السلام في استحسانه الصدق في الشعر. وذمه الكذب فيه. 
فهذا خبيث. وذاك طيب. وما وافق الحق فهو خير. وما لم يوافق الحق لا 
خير فيه . 

وعثمان بن عفان رضي الله عنه يعجب بشعر زهير عندما استمع إلى 
قوله : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالهاتخفى عل الناس تُعلم 

فقال أحسن زهير وصدقء ثم ردد قول الرسول: ولا تعمل عملاً تكره 
أن يتحدث عنك به2006, فسبب إعجاب عثمان بقول زهير. هو انطباق معناه 
مع الواقع. فالأمور مهما خفيت. وطال خفاؤهاء لا بد يوماً ان تتكشف. 
ويظهر أمرهاء هذه الحقيقة. وهذا الصدق. هو سبب استحسان عثمان 
لزهير؛ لآن الفكرة الراسخة في أذهان المسلمين والخلفاء وقتئذ. هي البعد 
قدر الإمكان عن كل ما يمت إلى القيم الجاهلية بصلة. والحرص كل الحرص 
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عل تعاليم الإسلام الني تدعو إلى الأخلاق الفاضلة. والصدق في الأقوال 
والأعمال. 


ويحكي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه قال : ولو أن الشعراء 
المتقدمين ضمهم لواء واحدء ونصبت لهم راية» فجروا معاء علمنا من 
السابق منهم»: وإذا لم يكن. فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة؛ فقيل: ومن هو؟ 
فقال: الكندي. قيل: ولم؟ قال: لأني رأيته أحستهم نادرةء» وأسبقهم 
بادرة(2 , 

فمقياس الحكم هو الموازنة بين الشعراء لمعرفة السابق منهم. وقد كانت 
الموازنة فيا بعد أساساً للنقد. ومنهجاً سار عليه بعضى النقاد للحكم بين 
الشعراء. والشاعر الذي لا يقرض الشعر لرغبة ولا رهبة هو الشاعر المفضل 
عند علل. فإذا كان الدافع إلى قرض الشعر هو الرغبة. فلا مفر إذآً من 
الانزلاق إلى الكذب. والبالغة. وإبراز صفات ترفع من شأن الممدوح وإن لم 
تكن فيه؛ لآن الغرض هو الحصول عل نواله. والتكسب بشعرهء. دون اعتبار 
لشيء آخر. كذلك إذا كان الدافع هو الرهبة. فلا مفر من الجنوح إلى 
الكذب درءاً للخطرء وإيثاراً للعافية . وقوله في تفضيله امرىء القيس عمن 
سواه من الشعراء «إنه أحستهم نادرة» أي أحستهم التقاطاً لجواهر المعاني. 
«وأحسنهم بادرة» يعني أنه أسرعهم بديهة وابتكاراً ني أساليب الشعر. 

ريع من للق لذ يتان لجعو بح عل عع ينا انر الأول 
ما يتصل بالناحية الأخلاقية. حين اشترط في الشاعر أن يقول دون رغبة أو 
رهبة. مناسياً في ذلك بالرسول عليه السلام» والأمر الثاني ما يتصل بالناحية 
الفنية التي تتكشف في ندرة المعنى. وابتكار الخيال في الأسلوب . 

هذه صورة موجزة لما كان عليه النقد في عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين. الذين امتازوا بالفصاحة والبلاغة. وأعطوا الشعر واللهياة الآدبية 
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اهتماماً خاصاً. فقد كانوا جيعاً يتلوقون الشعرء ويتغنون به ويحثون على 
قرضه مراعين أن يكون متفقاً مع الروح الإسلامية. مالفا للتقاليد الجاهلية, 
فيا وافق الحق فهو الشعر الجيدء وما خالفه فهو الشعر الرديء. 

«وليس عجيباً أن كثيراً من الإعجاب ينصرف في عصر البعثة والخلفاء 
الراشدين, إلى الشعر الخلقي؛ إلى شعر الفضائل والعظات, إلى شعر المروءة 
واهمة0©, 

ولا شك أن النقد في عهد الخلفاء قد تطور تطوراً يسيراً ظهر في هذه 
التعليلات النقدية البسيطة. كا رأينا في تناولنا لعمر رضي الله عنهء إذا 
استثنينا هذه اللفتات اليسيرة» فإن النقد في هذا العصر لم يختلف اختلافاً كبيراً 
عما كان عليه في العصر الجاهلي. 


ثم نشط النقد في العصر الأموي نشاطاً ملحوظاً لم يكن له نظير في 
العصر الجاهل ء وعصر الخلفاء الراشدين» وأصبح النقد اتجاهاً عاماً عل جميع 
المستويات رجالا ونساء.ء ولعل من لمع اسمه في ذلك العصر ابن أبي عتيق» 
والسيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» ومن ثم أخذ النقد يتطور 
تطوراً سريعاً. حتى أننا نعد ما سبقه من نقد لم يكن إلا نواة لهذا النقد الذي 
شاع في العصر الأموي. فالشعراء ينقد بعضهم بعضاً في ألفاظهم ومعانيهم» 
وفي أساليبهم وأغراضهم, وف عواطفهم وانفعالاتهم» فيما سبقوا بهء وفيا 
أخحذ الشعراء بعضهم من بعضء وفيا ابتكروه. حتى إن الاتجاه الديني الذي 
كان سائداً في النقد في عصر الخلفاء قد تحول إلى حب للإباحيةء وتفضيلاً لا 
كاستحسان شعر ابن أبي ربيعة في الغزل الإباحي» 'فابن أبي عتيق الناقد يذكر 
«أن لشعر عمر بن أبي ربيعة نوطة في القلب وعلوقاً بالنفس ٠‏ ودركاً للحاجة » 
ليست لشعرء وما عصى الله عز وجل بشعر أكثر مما عصى بشعر ابن أبي 
ربيعة. ثم يقول: أشعر قريش من دق معناهء ولطف مدخله. وسهل 


."* تاريخ التقد الأدي عند العرب طه إبراهيم‎ )١( 
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ترجه ومن حشوهء وتعطفت حواشيهء وأنارت معانيه. وأعرب عن 
حاجته32(7) , 

ففي هذا النص يتجل الاتجاه نحو العواطف والمشاعر. والإباحة التي 
تغضب الله؛ ثم التعرض للألفاظ والمعاني؛ فالعاطفة تلعب دورها في جمال 
الشعر وقيمته؛ والإباحة توحي بالتحول عن مقياس النقد الديني الذي كان 
متبعا في عهد الخلفاء. إلى مقياس جديد يحب المجون والخلاعة ويطرب لما؛ 
لان حياة الترف قد غلبت على المجتمع الحجازي في ذلك العصر؛ والفسوق 
يجهر به الشعراء ويستحسنه النقاد. ويكون عاملا للتفاضل بين شاعر واخخر. 

والألفاظ الحزلة, والمعاني الدقيقة. وإصابتها الغرضء وسهولة المدخل؛. 
والانتقال من غرضص إلى آخرء والعناية بالبداية والخاتمة. كل ذلك تناوله النقاد 
في هذا العصر. وتحدثوا عنه. ومع ما فطن إليه النقاد في هذا العصر من 
عناصر الجمال والقبح. والقوة والضعف. فقد ظل الذوق العربي الخالص هو 
المسيطر على نظرتهم في تناول الشعرء وإبداء الرأي فيه. 

ويجب أن ننبه الأذهان إلى أن الحياة الإسلامية. والاختلاط بالأجانب 
في ذلك الوقت قد ساعد على وجود طائفتين جديدتين في النقد: هما طائفة 
النحاة واللغويين من أمثال عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب». وقد سلكت 
هاتان الطائفتان سبلا جديدة في النقد. وعرفت لما مقاييس نمت وتشبعت على 
مر الأزمان. 

فالنقد في هذا العهد قد اتسع أفقه. وتنوعت رجاله. وجنح إلى شيء 
من الدقة. وتحديد بعض خصائص الصياغة والمعاني. 

ونستطيع أن نقول إن النقد في العصر الإسلامي «قد تناول ركنين 
مهمين من أركان النقد الأدي هما: المعاني التي اصطبغت بالصبغة الإسلامية» 
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0 إيذنا 


ثم الألفاظ والأساليب التي استجيد منها ما كإن سمحاً مطبوعاً. واستكره ما 
كان منها متكلفاً أو كان غريباً حوشياً.. . وإن النقد في هذا العصر كان. 
يغلب عليه الرأي الذاي. والميل إلى التعميم في الأحكام. مع لفتات تمس 
جوهر الفن الأدبي. وتتناول أهم أركانه9). 
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مقدمة لدراسة البلاغة 


-١‏ النقد والبلاغة. 

؟ - الأسلوب العلمي والأدبي. 
*- اللفظ والعنى. 

؟ - الفصاحة والبلاغة. 





النقد و البلاغة 


الأدب هو الاسلوب الذي يعبر به الكاتب عن المعاني والخلجات التي 
تتفاعل ف نقسهء. ويدفعه شعوره للتعبير عن هذه المعاني والخلجات فيبرزها في 
أجمل عبارة» وأدق تركيب. 


والناقد هو الرجل الذي لديه المقدرة على التمبيز بين الحيد والقبيح من 
الكلام. معتمدا في ذلك على مرهبته الفنية» وإحساسه الدقيق. وخبرته 
الطويلة في دراسة النصوص. «الآثار الأدبية. فهو الرجل الذي يعتمد على 
ركنين أساسيين: الموهبة والدراسة. فلموهبة فطرية خلقها الله في الإنسان. 
وتصقل بالممارسة. وطول الإطلاع على اثار الكتاب والشعراء. فإذا أراد 
'القارىء ممارسة عملية النقد: عليه أن يتذوق القطعة الأدبية ثم يعقبها 
بالتفسير والتحليل للعناصر التي أثارت فيه حاسة التذوق في العمل الفني. 
فتذوق النص الأدي» والانفعال به. والتفاعل معه أولاً. ثم التعرف عليه, 
والغوص إلى أعماقه. وبيان أسراره ثانياً. 


والنقد هو العمل الذي يقوم به الناقد حين يتناول النص الأدي متضمناً 
مشاعره. ومعارفه. وتجاربه. ليبرز جماله ويشيد بهء أو يظهر قبحه ويحذر منه. 


والبلاغة هي فن القول» واشتماله عل درجة من التحسين والتجويد. 
البلاغة هي التعبير الصادق عن الإحساس الصادق. 
ها 


البلاغة هي التأثير في فؤاد السامع أو القارىءء وإثارة انفعاله. 


البلاغة ليست في إفهام المعنى وحده. فقد يفهمك المعنى من لا يتصف 
بأنه بليغ» ولكن البلاغة هي «إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ("2 . 

والكلام البليغ «هو الواضح المعنى. الفصيح العبارة. الملائم للموضع 
الذي يطلق فيه والأشخاص الذين يخاطبون»9'؟2. 

والرجل البليغ وهو من لديه الموهبة والمقدرة عل صياغة الكلام 
البليغ»9©. 

البلاغة تهدف إلى إرشاد الأديب إلى كتابة نص جيد خال من العيوب 
والأخطاء . 

البلاغة تعرف بواسطتها «دقائق العربية وأسرارهاء وتكشف بها عن 
وجوه الإعجاز في نظم القرآنء(*». 

فالنقد والبلاغة موضوعههما واحدء وغايتهما واحدة: موضوعههما النص 
الأدبي في أي صورة من الصور نثرا أو شعراء وغايتهما اتباع خطوات معينة في 
إنشاء النص الأدي. حتى يمكن الحكم عليه بالجودة والبراعة. 

من أجل ذلك ظل النقد والبلاغة متلازمين» بل ممتزجين في العصور 
الأولى للتاريخ الأدبي2*2 ففي القرن الثاني للهجرة ظهرت محاولات التجديد. 


.54 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرماني‎ )١( 

(؟) شرح التلخيص في علوم البلاغة للفزويني شرح محمد هاشم دويدري ص ١4‏ ط دمشق, 
(5) شرح التلخيص في علوم البلاغة للقزويني شرح محمد دوبدري ص ١©‏ ط دمشق. 

(4) شرح المختصر التفتازاني 8/1١‏ ط المحمودية التجارية . 

(©) البلاغة العربية في دور نشأتها د. سيد نوفل ١7‏ النبضة المصرية. 


م 


بالمحدثين من أمثال بشار ومسلم وأي تام . 


وني القرن الثالث الحجري ظهر الامتزاج شديداً بين الثقافات الأجنبية 
والعربية. مما أكسب العقول خصوبة وعمقاً. وبدا أثره على الأدباء والنقاد في 
أسالييهم ونظرتهم إلى الجمال الفني. والإصابة في التعبيره وزاد نشاط العلماء 
في هذه الفترة» وأدلى كل من اللغوبين والمتكلمين بدلوهم في بيان أسرار 
الجمال. ووجوه الحسن في الكلام. فتشعبت مذاهبهم في النقد. واختلفت 
اتجاهاتهم واراؤهم وأمزجتهم . فنرى المبرد (ت 7848 ه) يتجه اتجاهاً عربياً 
خالصاً في كتابه الكامل. ويتناول نقده كثيراً من الموضوعات البلاغية» وأبدى 
عناية خاصة بالتشبيهات على اختلاف ألوانها. كما نرى ابن المعتز رت 795 
ه) يؤلف كتاباً يجمع فيه ألواناً من البديع ليدلل على أن العرب عرفوا هذا 
الفن منذ القدم . 


والجاحظ (5” ه) كان يمزج بين الثقافة العربية الخالصة. والثقافات 
الأجنبية الآأخرى. ويتأئر بذلك فكره وأسلوبه. ونراه يستعين بآراء الأمم 
الأخرى فيا يتناول من موضوعات. ويوضح في كتبهء وخاصة (البيان 
والتبيين) فصاحة الكلمة. وعيوبهاء وعلاقة اللفظ بالمعنى. وأساليب البيان» 
وما يجب أن يكون عليه الخطيب في الحيئة والقول. حتى يؤثر في السامعين. 
وما يعرض في الكلام من إيجاز وإطناب على حسب الظروف. ومقتضيات 
الأحوال. نرى كل ذلك في ثنايا كتبه دون أن يفرد أبواباً للبلاغة. وإنما 
يعرضها في ثنايا حديثة حين يتناول الموضوعات المختلفة . 


وقدامة بن جعفر (لت /اثا” ه) يعالج موضوعات الأدب عل أسس 
نلسفبة متأئرا بأرسطو ويجعل الشعر صناعة تشمل ألوانا من البديع. وضمن 
كتابه نقد الشعر بعض الموضوعات البلاغية مثل التشبيه والتمثيل والإرداف. 
والالتفات.. والمبالغة . 


اخنا 


ففي القرن الثالث إذاً ظلت البلاغة داخلة في نطاق النقد دون إبداء 
حاولة لفصل أحدهما عن الآخر. 

وني القرن الرابع وصل النقد الأدي إلى ذروتهء وظهرت مؤلفات 
مزجت بين النقد والبلاغة.» وتناولت المعارك لني دارت حول الشعراء. 
ووازنت بين أشعارهم لتبرز خصائص كل شاعرء. وما يتميز به عن غيره» 
وأشهر هذه الكتب الموازنة للآمدي رت #57٠‏ ه) والوساطة للقاضي 
الجرجاني (ت 757 ه) واستعانتهم بالمقاييس البلاغية من تشبيهات 
واستعارات لبيان ال جودة والنقص» فالتشبيه منه المصيب والمخطىء. 
والاستعارة منها القريب والبعيد. منها ما هو صادق في دلالتة على الإيجاء. 
ومنها ما هو متكلف لم يرد به سوى الصنعة السمجة. وغير ذلك من 
الاساليب البيانية التي تعين الناقد على تأبيد فكرته. وإحساسه في تفضيل 
الشاعر عل غيره . 


ثم الدراسات القرانية التي ظهرت لإبراز إعجاز القرآن. وأسباب هذا 
الإعجازء من حيث اللفظ والمعنى. وتضمن الحديث الصور البيانية. والألوان 
البديعية, مما نهض بالنقد. وفتح الباب لعدد من العلماء لوضع كثير من 
المصطلحات البلاغية. ومقاييس للنقد الأدبي. ومن أشهر العلماء الباقلاني (رت 
+40 ه) الذي وضع كتابه (إعجاز القران) والرماني رت 585 ه) الذي 
ألف كتابه (النكت في إعجاز القران). وقد تحدث الأول عن كثير من ألوان 
البديع. بينها أخذ الثاني في إبراز الحالة النفسية للصورة الآدبية. وهكذا عاش 
النقد والبلاغة مختلطين من أقدم عصورحماء ويسيران جنباً إلى جنب إلى أن 
جاء أبو هلال العسكري رت 5468 ه) ففصل بين البلاغة والنقد. وجعل 
البلاغة علما مستقلاً. وفنا آخر لا يتصل بالنقد «فابو هلال العسكري هو فيها 
نحسب نقطة البدء في فساد الذوق. كا هو بدء تحول النقد إلى بلاغة. حتى 
لنراه يعدد خحسة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع. ويفخر بأنه أضاف ستة أنواع 
جديدة إلى ما كان معروفا من تلك الأنواع. وأبو هلال وإن يكن قد أخذ عن 
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النقاد بعض آرائهم. فإن روحه ومنهجه هما روح البلاغيين ومنبجهم. .. إذن 
فكتاب الصناعتين هو نقطة تحول النقد إلى بلاغة. وفي طريقة تأليف هذا 
الكتاب وموضوعاته, فضل عن روحه ومنبجه, أوضح دليل عل ذلك:9"), 
والعسكري نفسه يقرر ذلك ويعترف صراحة بأنه وضع كتابه الصناعتين ليبين 
حدود البلاغة. وأقسام البيان والفصاحة؛ لأنها لم تكن قد اتضحت عند غيره 
من العلماء الابقين. يقول في مقدمة الكتاب دفلا رأيت تخليط هؤلاء الأعلام 
فيها راموه من اختيار الكلام. . . ووجدت الحاجة إلى هذا العلم ماسة. 
والكتب المصنفة فيه قليلة. وكان أكبرها وأشهرها كتاب (البيان والتبيين) 
للجاحظ وهو لعمري كثير الفوائد.» جم المافع.. .. إلا أن الإبانة عن حد 
البلاغة. وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه. ومنتشرة في أثنائه. 
فهي ضالة بين الأمثلة» لا توجد إلا بالتامل الطويل. والتصفح الكثير. 
فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام 
نثره ونظمهع9'. 

ومن كلامه يتأكد لدينا أنه أراد بوضع كتابه الصناعتين أن نعرف 
البلاغة وحدودهاء. والفصاحة وأقسامهاء والبيان وألوانه» وهي تلك الطريقة 
التقريرية التي افتقدها عند الجاحظ وغيره. ولم نلمسها نحن عند النقاد 
السابقين الذين يعالجون صناعة الكلام. إلا إذا اسثنينا قدامة بن جعفر الذي 
يُعتبر العسكري امتدادا لطريقته التقريرية. 

غير أن كثيراً من الباحثين لم يروا هذا الرأي؛ وينزهون العسكري عن 
الفصل بين النقد والبلاغة. ويرون أنه قد مزج بينههاء فالأستاذ الشايب ويجد 
العلمين مختلطين ولا سيها عند الجاحظ والعسكري. فإن هذا الأخير يجعلها 
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ويردد هذا القول أيضاً الاستاذ خلف الله «ويتمثل في القرن الرابع 
امتزاج البحوث البلاغية التي بدأها قدامة. وابن المعتزء والبحوث القائمة 
على الذوق الأدبي في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري)”©2. وهو أيضاً 
ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور الخولي «والفصل الذي عقده أبو هلال في قبح 
التشبيه بدا فيه أبو هلال الناقد وأدنى البلاغة من النقد.ء وخلط البلاغة 
بالنقد. مما عاد على البلاغة بالنمو والحياة»9' . 


وأخذت البلاغة في نمو واطراد. والعلماء ينسجون على هذا الموال» 
حتى رأينا عبد القاهر الجرجاني (ت 4١‏ ه) في كتابيه الخطيرين: دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة يقيم أسس البلاغة واضحة. متميزة العا محددة 
الصفات. وقد عالجها معالجة أدبية صرفة, لم تخل من خصائص التقدء 
وفضائل الذوق. وأقام نظريته العظيمة في النظم على أسس من تركيب الكلام 
وتأليف النحوء إلى أن جاء الكاكي (ت 5؟5 ه) فصارت البلاغة على 
يديه قواعد صرفة» وتعريفات محددةء وأقساماً متباينة. وتعريفات كثيرة» 
واتسمت بالجفاف العلمي الذي خلا من أية لمسة فنية. 

ويعد هذا العرض السريع الذي رأينا فيه كيف اختلطت البلاغة 
بالنقدء وأفادت الملاحظات النقدية في وضع كثير من القواعد البلاغية. ثم 
انفصلت عنه بعد جهد كبير على يد العسكري, أخذ الباحثون يحددون 
الفروق بين النقد والبلاغة. وحاولوا أن يفصلوا بينبها بتعريفات متكلفة لا 
تغني شيئاً عن مزج أحدهما بالآخر في الحقيقة. 

قالوا: «إن البلاغة تعنى بالشكل وصورة الكلامء وما فيه من نظم 
العبارة: وتأليف اللفظ. وتركيب الجمل. ومظاهر الأسلوب. ولا علاقة لحا 
بالمعنى . 
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أما النقد فيتعلق بما وراء الشكل» ويعق يمتابع الأسلوب من فكر 
وعاطفة وخيال ولا يتعلق بالشكل:2©0. 

أو إن البلاغة تعنى بالأسلوب. والنقد يعنى بلمعاني والأساليب. أي 
من حيث صحة العنى. وأثره في النفس. والأسلوب حيث الوضوح 
والجمال»9 . 


أو وإن البلاغة علم تعليمي فيه التأثير والتعليمء والنقد علم وصفي 
يتمكن به من- التمييز بين الحسن والقبيح»9©. 

وهذه التعريفات التي وضعها العلماء كحد فاصل بين النقد والبلاغة 
تؤكد لنا شدة إتصال العلمين. وليس انقفصاههاء وما هى إلا حدود 
مصطنعة. بدليل أن النقاد والعلاء كانوا يستتخدمون النقد والبلاغة خير 
استخدامء ويمزجون بينهها كل المزج حتى أوشك القرن الرابع على الانتهاء ‏ 
أي قبل أن يعرف انفصال العلمين ‏ وكانوا لا ينظرون في شعر أو نثر إلا 
باستخدام النقد والبلاغة كشيء واحد. وليس كشيئين منفصلين. وحبذا لو 
طرحنا هذا الفصل الممقوت وراء الظهور. وعدنا إلى هذا المزج بين البلاغة 
والنقد. كا كان عليه الحال في عهود البلاغة الزاهرة. 

وليس هذا زعياً انفرد بهء فهناك من الباحثين المحدثين من يؤيد هذا 
الزعم في تداخل البلاغة والنقد بقوله: «ولم يقف النقد خارج البلاغة.» بل 
ربما ذهب بعض المؤلفين إلى أن الادباء لم يفرقوا بين علوم البلاغة وبين 
النقد, ويتضح هذا في كتبهم التي سميت باسم النقدء وبحثت في أبواب 
البيان كنقد الشعر والعمدة. ذلك أن أبواب البيان هذه هي بعينها عناصر 
الصنعة كالتشبيه والاستعارة وغيرهماء فإذا كان الأدب صناعة. فإن البيان 
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تفصيل لعناصر هذه الصناعة, والنقد كشف لذه العناصر في العمل الأدبي 
والحكم عليه بحسبها. 

هذا الاختلاط في الواقم هو ما يجير الباحث في النقد الأدبي. فلا 
يستطيع أن يفصل بين ميدان النقد وميدان البلاغة لشدة تداخلهياء بل أكثر 
من هذا فإن ما سمي بالبديع لم يكن أكثر من عناصر أدبية تتحلى بها صناعة 
الادب. فهي قائمة منذ وجدت تلك الصناعة, أي منذ وجدت مدرسة زهير 


في العصر الجاهلي:2'0 ٠.‏ 
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الأدب فن من الفنون يقصد به الامتاع اللذيذ. والتأثير العميق. وهو 
يعبر عن تجربة خاصة وقعت للاديب» وشعر بها شعوراً معيناًء وأراد أن 
ينقلها إلى الآخرين» فيعرض معانيه بطريقة خاصة. ويعب عنها باختيار 
الألفاظ. ومختلف الصور. وشتى الخيالات. ومن يلجا إلى هذا الأسلوب 
يسمى أديياً. فالادب فن وتعبيرء ولكل أديب طريقته الخاصة ف إخراج 
المعاني التي تتفاعل في صدره. 


والادب بهذا المعنى. وببذه الكيفية في التعبير» يختلف عن غيره من 
الأشياء التي يعبر عنها بطريقة مجردة لم تأت فيها الألفاظ إلا لأداء المعنى» 
والوصول إلى الغرض. وليس لنفسية الكاتب علاقة بالموضوعء فمشاعره 
الخاصة. - وانفعالاته الحادة لا يضمنا التعبير عن معانيه. وإنما يجب أن ينحيها 
جانباً. فلا يستعين بالألفاظ الموحية. ولا بالصور البيانية» ولا بالخيالات 
الواسعة. ومن يسلك هذا السبيل يسمى عالاً أو صحفياً. ولا يمكن أن 
نسميه أديباً بحال. من الأحوال. 

فإذا نظر إثنان. أي اثنين إلى موضوع معين. ترى كلا منهها يتحدث 
عنه بطريقة تختلف. ووجهة نظر لا تتفق. وكأنها يتحدثان عن شيئين 
غتلفين لأن كلا منهما قد تأثر بالموضوع تأثرأً خاصاًء وتلون بنفسه. واصطبغ 
بشخصهء فصارت له مسحة معينة. فعبر عنه بطريقة مبايئة لطريقة الآخر. 
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وإذا تناول رجلان أحدهما أديب والآخر صحفي. حادثاً وقعء يرى 
الصحفي في هذه الواقعة بحرد حادث وقع. فيصفه كما حدث: أسبابه. 
وتطوراتهء ونتائجه . 

وكذلك العام لايرى فيا يرى إل" الأسباب» والتطورات,» والنتائج . 


أما الاديب فيفصح عن أثر الحادث في نفسه. وشعوره نحو المصاب. 
فإذا الحادث قد اتخذ صورة أخرى. وأصبح له وجه آخرء لم يكن بادياً لعين 
الصحفي » أو العالم» فالاديب هنا لا يكتب تقريراً يرفعه للمسؤولين أو يبصر 
به الرأي العام. وإنما هو ينقل العواطف والمشاعر. الأديب لا يكتب الحوادث 
أو الوقائع» وإنما يعبر عن مشاعره الصادقة, وأحاسيسه الدقيقة. فالاديب لا 
تهمه الوقائع ولا الحقائق. ولا القوانين» وإنما تهمه ذات نفسه. ومشاعره. 
وخيالاته. وانفعالاته . 

الأديب ينساق وراء الخيال. ولا يعتد بالواقع . ولا يعرف الدليل أو 


البرهان . 
والعالم لا يعرف الخيال. وإنما يتمسك بالواقع » ويجري وراء الدليل 
والبرهان. 


الادب يضعف فيه العقل والمنطق» والعلم يحكمه العقل والمنطق. 

وإذا كانت الفروق واضحة بين الأدب والعلم. فبالتالي لا بد أن يكون 
ثمة فرق بين الأسلوب الأدبي والعلمي. والعبارة التي تؤدي معنى آدبياًء 
والعبارة التي تؤدي معنى علميا. 

الأسلوب العلمي عبارته واضحة محددة دقيقة. 

والأسلوب الأدبي عباراته غامضة موحية فضفاضة. 

الكلمة في الأسلوب العلمي وظيفتها تأدية المعنىء وتوضيح الفكرة. 

والكلمة في الاسلوب الأدي وظيفتها التأثير في النفس. والإيقاع ني 
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العالم لا يعنى بألفاظه. ولا يحفل بعباراته. ولا يحتفي بأسلوبه . 

والأديب على العكس من ذلك ينتخب ألفاظه, ومختار عباراته» وينمق 
أسلويه . 

فمثلاً حين يتحدث العالم دعن تركيب الهواءء أو زوايا المثلث. أو 
تحليل الشعاع. أو تشريح الزهرة. وما إلى ذلك من حقائق. الناس كلهم 
إزاءها سواء. فإذا ما تحدث فيها العالمء فإنه يتحدث بعقله ليخاطب سائر 
الناس». ولا يدخل جانيه الشخصي في كلامه. ذلك الجانب الذي ابتميز به 
الأفراد بعضهم من بعض» وائما غايته أن يوضح الفكسرة توضي] محدداً 
حلي .+ : يريد بكل لفظة غرضاً معلوفاء ومعنى محدوداً. ولا يجيز لنفسه أن 
يضع كلمة تزيد عن حاجته. ويبني جمله وعباراته بناء منطقياً لا هوادة فيهء 
تتتابع فيه المقدمات والنتائج»(©. 

أما الأديب فإنه يستجيب هده الأشياء بكل كيانه» واستجابته الخاصة 
تختلف عن استجابة أي إنسان آخرء وذاتيته تتسلل إلى الموضوع فيتلون 
بنفسيتهء ويتأثر بطبعه. فيعبر عنها بصورة موحيةء مجازية, لا أثر فيها 
للتخديد أو الدقة. فالأديب وإن كان ينشد التأثير إلا أن ذلك يكون عن 
طريق العاطفة التي تسري في ألفاظه.ء فتشعل المشاعر الخامدة» وليس عن 
طريق المنطق أو البرهان. 

العام يبحث في القمر. فيتناول حقائقه الفلكية والحيولوجية,» وأنه جرم 
مظلم مشوه بالبراكين. 

والأديب ينظر إلى القمر فيتحدث عن أشعته الفضية. وغلالته الرقيقة 
التي تلف الكون. فيترك نوره الشاحب أصداء حالمة في نفوس المشاهدين. 

العالم يرى السيف فيتناول مواده الأولية من صلب أو نحاس» ويفرق 
بين أنواعه الصلبة واللينة , 
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والاديب ينظر إلى السيف فيرى أشعته التي تنساب من حدهء وأسناته 
الزرقاء كأنياب الأغوال,. وأنه رمز للقوة والشجاعة والسلطان . 

فالعالم يفكر بعقله فيذكر لنا الحقيقة الخالصة. 

والاديب يشعر يقلبه فيترك في نفوسنا المتعة اللذينة. 

وحازم القرطاجني رت 584 ه) يوضح الفرق بين الاسلوب الآدبي 
والعلمي. فيصف العبارة الشعرية بالحسن والجمال؛ لاأنها لا تعطي المعنى 
عارياً بحرداً بل تعطي معه لواحقه وأغراضه التي تتصل بميول النفس 
وأهوائهاء فيكون لذلك من التمكن في النفس بما لا يكون للعبارة العلمية 
الجافة. ويعرضص للعبارة العلمية فيبِين دأن الأقاويل العلمية ليس لما من 

حسن الموقع في النفس ما للأقاويل الشعرية؛ لأن هذه تصور الشيء بصفاته 
المطيفة به التي تتعلق بالأغراض الإنسانية: أما تلك فغايتها الوصول إلى 
تعريف أو تصديق. .. ويمثل حازم لفعل الأقاويل العلمية والأقاويل الشعرية 
بأن الأولى تحصل لك علا بامتلاء إناء أو خلوه إذا أبصر يرشح أو وجد 
تقيلاء أو أبصر مكفا أو وجد خفيفاً. أما الثانية فتريك إناء من الزجاج يشف 
عما يحتويه(), 

فحازم القرطاجني يفرق بين الأسلوب العلمي والأدبي. ويرى الجمال 
والحسن في الأقاويل الشعرية. أو الأساليب الأدبية. لاتصاها بالنفس وأهوائها 
فتعلق بنفس السامع أو القارىء. على خلاف الأقاويل العلمية: أو الأساليب 
العلمية التي يصفها بجفاف العبارة. وليس لها من غاية إلا الوصول إلى 
التعريف والتصديق. 

فالرأي عندي هو أن العلم والأدب صنفان من الكلام مختلمان اختلافاً 
يستحيل معه أن يتطور أحدهمها إلى الآخر. كما يستحيل أن تتطور الاغنام 
فتصبح أبقاراً لا لآن الأدب متميز عن العلم بجمال أسلوبه مع جواز اتحادهما 


. ١١8 منهاج البلغاء وسراج الأدياء حازم الفرطاجني‎ )١( 
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في مادة القول. بل الاختلاف أعمق من ذلك وأبعد. فالعبارة العلمية من 
طراز. والعبارة الأدبية من طراز آخر. ولن يستطيع جمال الأسلوب أن يعبر ما 
بينهها من فجوة واسعةء فالعلم تعميم. والفن تخصيص... العلم يلاحظ 
الأشباه “والنظائرء ليستخلص منها أوجه الشبه فيصوغها في قانون واحد 
ينظمهاء والفن يلاحظ جزئية واحدة يقف عندها ويحلل خختصائصهاء فالعلم 
يستبعد نفس الخصائص التي يستبقيها الفن. . . 

قف إلى جوار الجبل الذي يبهرك شموخه. واجعل زميلك الجغراني 
يقف إلى جوارك إزاء الجبل نفسه. فإن أردت أن تطالعنا بالأصداء النفسية 
التي ترددت في فؤادك, إذ أنت تنظر إلى الجبل» بلغت من الحودة الفنية بمقدار ما 
تبعد عن الحقيقة الخارجية كا يصفها زميلك الجغراني. . الجغرافي مطالب 
بوصف الحق والواقع. مطالب بنقل الواقع الخارجي بعيداً عن تأثرات نفسه ‏ 
وأنت على نقيض ذلك - مطالب بنقل تأثراتك النفسية بغض النظر عن الواقع 
الخارجي 06 , 

وبين الاسلوب العلمي والأسلوب الأدبي. أسلوب ثالث. ليس كله 
واقعاً. وليس كله خيالاً» وإنما هو أسلوب يجمع بين الواقع والخيال» أسلوب 
يجمع بين الحجة القوية والدليل القاطع وبين المتعة الفنية والتأئير العميق. 
فيوضح الفكرة. ويؤيد المعنى. ولكنه ياخذ بالمشاعر ويستولي على الآلباب. 
أسلوب يخاطب العقل والشعور جميعاء يتحدث في ضرورات الحياة. ومنافعها 
الوقتية في عبارات أنيقة» فتبدو سهلة رشيقة مساغة. 

هذا الأسلوب يسمى الأسلوب العلمي المتأدب. الذي يظهره صاحبه. 
وكأنه يتحدث في موضوع منطقي عقليٍ. ولكنه يود أن يؤثر فيهم بقوة عبارته. 
وينفذ إلى قلومهم بحسن بيانه» وليس بقوة حجتهء أو نصاعة برهانه. 

فالأسلوب العلمي إذاً يتميز بالدقة. والوضوح. والتنسيق. والبعد عن 
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الصور والخيالات. وتجنب' الزخرف. وألوان البديع. ويرمي إلى التحديد 
والتعريف. 

والأسلوب الأدي يتميز بالأخيلة الواسعة. والصور البيانية» والزخارف 
البديعية» ولا يعنى بالواقع» ولا يحفل بالحقائق. وإنما يرمي إلى إثارة 
العواطف» وإيقاظ المشاعر. 

والأسلوب العلمي المتاأدب: هو الذي يجمعم بين خصائص الأاسلوب 
العلمي والأدبي» فيحرص على إزالة الجفاف العلمي. فيضيف إلى توضيح 
العبارة » وتأييد الفكرة. جمال اللفظء. وقوة التأثير. 


اللفظ والمعنى 


قضية اللفظ والمعنى شغلت كثيرا من النقاد والبلاغيين العرب» القدامى 

ولعي لل لها من أهمية قصوى في تقدير النص.ء. وبيان منزلته.» وسر 
استحسانه. ولا نكاد نجد علما من أعلام النقاد» أو الأدياء» إلا وقد تعرض 
هذه المشكلة. وأبدى فيها رأيه: فتارة يرجم بعضهم الحسن إلى حمال اللفظ. 
وأحياناً إلى عمق المعنى. وبين أولئك وهؤلاء ترى فريقاً يرجع الحسن إلى 
جمال اللفظ. وأحياناً إلى عمق المعنى. وبين أولئك وهؤلاء ترى فريقاً يرجع 
الحسن إلى اللفظ والمعنى جميعاً. 

فكيف نشأت هذه المشكلة؟ وما أسباءها؟ 

عندما نزل القران. واستمع إليه العرب. سحرهم يبياتة وجماله. 
وبفصاحته وبلاغته.» حتى سمعنا الوليد بن المغيرة يقول عنه: «والله ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن. وإن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة؛ وإن 
أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو وما يعل عليه. . ثم قال: « إِنْ 
هذا إلا سح يؤئرٌ 2074 والقساوسة والرهبان 9 إِذَا سَمِعُوا ما نَل إلى 
الرّسُولٍ ترَى عينم تفيض مِنَ نّ الدع بما عَرفوا مِنَ الح 4ك فالقران من 
شأنه إذا استمع إليه إنسان أن تتحرك مشاعره. ويهتز قلبه طرباء أو يقشعر 
بدنه خوفاء أو ينعصر فؤاده رجاء. 
(7) سورة المائدة الآية 27 . 
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فهل كان سحرهء وحسن وقعه على الآذان. وشدة تأثيره على النفوس. 
وإفاضة الدموع عند سماعه لما فيه من جمال في العرض. وقوة في الأداءء 
وإيقاع ني العبارة عل نحو فريد, أو كان سحره وشدة تأثيره لما فيه من معان 
سامية تدعو إلى الحق والخيرء وتنفر من الانحراف والشرء وتبصرهم أمور 
دينهم ودنياهم. وتهديهم طريق العدل والصواب., وتبعدهم عن سبيل الجور 
والخط)؟ 

هل كان سحر القرآن وعظمته ترجع إلى ألفاظه. أو ترجع إلى معانيه؟ 

في هذا الجو الديني نشأ الكلام عن اللفظ والمعنى.» وتشعبت فروعه. 
حتى صارت قضية اللفظ والمعنى من أهم القضايا التي يبتم بها النقاد., ولم 
تعد مشكلة اللفظ ولمعنى قاصرة على الحديث عن القران. وإنما انتقلت إلى 
الأدب بوجه عام. والشعر بوجه خاص: فحين استهلك الشعراء معان 
الأقذمين في قصائدهم. وعز عليهم العثور على معان جديدة» لم يبق أمامهم 
إلا التجديد في الصياغة والأساليب والخيال. وقد كان لهذا التجديد في 
الصياغة والأسلوب هو الذي يرضي يعض النقاد. وينال إعجابهم . 


ومن الأسباب التي ساعدت على إبراز مشكلة اللفظ والمعنى.ء ظهور 
مذهب أب تمام في البديع. وكثرته كثرة فاحشةء وتبعه في ذلك كثير من 
الشعراء. وقد كان هذا المذهب يقوم على الصنعة والزخرف من جهة. وعل 
الدقة في المعاني والغوص وراء الأساليب من جهة أخرى, مما جعله يخرج عن 
مألوف الشعر في تشبيهاته وألفاظه. ويؤدي إلى التعقيد في أسلوبه ومعانيه. 
فنرى النقاد عندئذ ينقسمون فريقين. ويتتخذ كل فريق منهها مذهبا في تقويم 
الشعر. فبعضهم يرجم القيمة إلى المعنى. وبعضهم يرجع القيمة إلى اللفظ. 
وأمامنا ناقدان يعاصر أحدهما الآخر. ويعتبر كل منبهما قدوة وإماما لنقاد 
العرب ممن أتى بعدهم. هذان الناقدان تبنى كل واحد منهها وجهة نظر مخحالفة 
لوجهة نظر الآخر. 

فالآمدي (ت #7٠‏ ه) ينحاز إلى جانب من يرجع القيمة للمعنى في 

ف 


شعر أي تمام. ويؤيد وجهة نظرهم حين يقولون «إن اهتمام أبي تمام بمعانيه 
أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه على كثرة غرامه بالطباق والتجنيس ولممائلة» 
وأنه إذا لاح له المعنى أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي. فيعيب 
على هذا القول: وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو ضالة 
الشعراء وطلبتهم . وهو لطيف امعان . ومهذء الخلة دون سواها فضل امرؤ 
القيس . . ولولا لطيف المعاني. واجتهاد امرىء القيس فيهاء وإقباله عليها لما 
تقدم غيره. . وكذلك من فضائل أب تمام أن معانيه لو ترجمت إلى لغة أخرى 
كالفارسية واهندية لما فقدت قيمتهاء"©2. 


وني الطرف المقابل نرى القاضي الجرجاني (ت 855 ه) يميل إلى 
جانب اللفظ. ويعتبره الأساس الأول في تفضيل الشعر وقيمة الشاعر. وليس 
للمعنى عنده أهمية تذكر. فهو يفضل «الشعر العذب اللفظ. الحلو الصياغة. 
ولو كان معناه عاديا مألوفاء29. 

ويرى بعض الباحثين أن مشكلة اللفظ والمعنى ترجع في أساسها إلى 
خلاف عنصري. فأكثر الذين تشيعوا للفظ كانوا من العنصر العري» وأكثر 
الذين تشيعوا للمعنى من غيرهم من الأمم الذين دالت دولتهم.» وضعفت 
شوكتهم. وبقي في نفوسهم شعور مكبوت. وحنين خفي إلى مجدهم الغابر. . 
فاتخذ هذا الصراع الخفي مظاهر شت لعل منها الخلاف بين اللفظ والمعنى2»9, 
إلا أن غيره من الباحثين قد أنكر عليه هذا الرأي» واتهمه بضيق النظرة 
«والواقع أن هذه نظرة ضيقة إلى حد بعيد. تؤكد أن صاحبها لم يتعمق في 
بحث هذه المسألة قط. وأنه لم يخرج بها إلى دائرة النقد العام ليربط بينها وبين 
مثيلاتها في نقد الأمم الأخرى»7». 
)١(‏ الموازنة ‏ الأمدي 5844 91". 
(7) الوساطة القاضي الحرجان ٠١‏ ©©. 


5) أبو هلال المسكري د. طيانة “0177 في النقد الأدي د. شوقي ضيف ١7١‏ ط 05 القزويني 


وشروح التلخيص د. «طلوب ٠١8٠‏ 
(4) انظر م'كنة السرقات في النقد العري د. هدارة 195 ط .١9448‏ 


عه 


ومهيا يكن من شيء فمشكلة اللفظ والمعنى ظهرت أولاً بسبب ديني 
بحت يتعلق بالقرآن الكريم وما فيه من لفظ حلرء ومعنى عظيم. ونظم 
رائع. والتساؤل عن سر هذا الإعجاز الذي اتسم به القران دون غيره من 
نصوص العرب. ثم تحول الاتجاه إلى دراسة الجانب الأدبي في التصوص 
الشعرية والنثرية» وبأي شيء يفضل الشاعر أخاهء أو الكاتب نظيره. في 
لفظه أم في معناه؟ 

واستمرت هذه القضية حتى عصرنا الحلدايث ينقسم حوها النقاد إلى 
طوائف. بعضهم يرى قيمة العمل الأدبي في المعنى. ولا يعطي للفظ أهمية. 
وبعضهم يعطي القيمة للفظ. مغفلاً شأن المعنى» ويعضهم يسوي بين اللفظ 
والمعنىء وبعضهم يرى الأهمية في الألفاظ من جهة دلالتها على معناها في نظم 
الكلام حملة كما سنرى عند عبد القاهر الجرجاني . ولعل هذا الرأي هو أهم 
الآراء وأرجحها على السواء. 

على أننا نحب أن ننبه الأذهان إلى شيء له أهمية «ذلك أن من ينصر 
اللفظ أو يسوي بين اللفظ والمعنى. لا يقف عند حدود اللفظ وحده. دون 
مراعاة للمعنى الذي يدل عليه اللفظ. بل هؤلاء يشيدون بقيمة المعنى أيضاً. 
ويرون البلاغة في اللفظ المختار والمعنى المتخبء ومتى اجتمعا فقد اجتمع 
الحسن من أطرافه. واكتمل الكلام200. 

وإذا أردنا أن نتحدث بإيجاز عن قضية اللفظ والمعنى. وبيان أطوارها 
نرى أولاً: «إن أبا عمر الشيباني قد استحسن بيتين من الشعر لما اشتملا 
عليه من معنى وحكمة. وأولع بها ولوعاً شديداً حتى إنه أمر بتدوينهها وهما 
قول الشاعر. 

لا تحسبن الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال 


, 907١ التقد الآأني د غليمي‎ )١( 


يقول الجاحظ 

وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى » والمعان مطروحة في الطريق., 
يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي. وإنما الشأن في إقامة الوزن. 
وتخير اللفظ. وسهولة المخرج. وكثرة الماء. وني صحة الطبع . وجودة 
السبك. فإئما الشعر صناعة. وضرب من النسج. وجنس من التصوير»9"؟, 

فأبو عمرو الشيباني يرى الحسن في المعنى. ولا عبرة باللفظ . وقد نحى 
هذا النحو الآمدي كا ذكرنا من قبل». وكذلك ابن الأثير لا يرى للفظ قيمة. 
بل القيمة كلها في المعنى «وقد رأيت جماعة من متخلفي هذه الصناعة. يجعلون 
مهم مقصوراً على الالفاظ التي لا حاصل وراءهاء ولا كبير معنى تحتها.ء وإذا 
أق أحدهم بلفظ مسجوع- على أي وجه كان من الغثاثة والبرد ‏ يعتقد أنه 
قد أن بأمر عظيم»9"». 

أما الجاحظ (ت 766 ه) فقد رأينا في رده على أبي عمرو الشيباني أنه 
يشيد باللفظة. فالادب عبارة حميلة تتمثل في اختيار اللفظ. وجودة النظم. 
والشاعر الحق هو من يجعل الشعر صناعة ولونا من التصوير.ء وإن كان 
الجاحظ لا يغفل قيمة المعنى أيضاء لأن الصياغة لا تكون بالألفاظ وحدها. 
وإغا بالألفاظ وما تحمله من معنى. 

وقد تبع الجاحظ في الإشادة باللفظ قدامة بن جعفر (ت /ا7” ه) في 
كتابه نقد الشعر0». وابن خلدون في مقدمته©), 

ولكن كثيراً من نقاد العرب لم بميلوا إلى الرأي الذي يرجح اللفظ 
وسجدة» أو المعنى وحده. وإنا وقفوا موقفا وسطاء فيعتبرون القيمة الأدبية في 
التسوية بين اللفظ والمعنى. فاللفظ والمعنى وحدة لا تتجرأء ولا يقوم أحدها 
لب ا | 
)١‏ الحيوان ‏ الجاحظ 171/7 . 177 والمعقول واللامعقول .15١‏ 
() المثل السائر ابن الأثير 751١‏ . 


(5") نقد الشعر .1١١١‏ 
(4) المقدمة 4 ط القاهرة وانظر القزويني وشروح التلخيص ٠68‏ 


دون الآخرء فالعمل ألأدي كائن حيء ولا يكون عملاً فنياً إذا فصلنا المعنى 
عن اللفظ, لإن ذلك بمثابة فصل الروح عن الجسد, أو الشعاع عن 
الشمس. 

ومن هؤلاء بشر بن المعتمر (ت 7٠١‏ هع الذي يذكر في صحيفته 
الخالدة إن من أراد معنى كريما فليلتمس به لفظا كريماء فإن حق المعنى 
الشريف, اللفظ الشريف., ومن حقهها أن يصانا عما يفسدهما وميجنها»7 , 

وتبعه في ذلك ابن قتيبة (ت 575 ه) فإنه يسوي بين اللفظ والمعنى 
«فخير الشعر عنده ما حسن لفظهء. وجاد معناه. فإذا قصر اللفظ عن المعنى,» 
أو حلا اللفظ ولم يكن وراءه طائل» كان الكلام معيباًد0؟) , 

وابن طباطبا (ت 77" ه) يسير على منهج ابن قتيبة في التسوية بين 
اللفظ والمعنى, ويجعلههما بمنزلة الروح والجسد فأحدها ضروري للآخر 
وفللكلام جسد وروحء فجده النطق ‏ أي اللفظ وروحه معتاءع»29). 


وأبو هلال العسكري (ت 868" ه) ينادي بهذا الرأي. وإن اختلف 
التعبير عنه. فعنده «المعاني تحل من الكلام محل الأبدان. والألفاظ تجري منها 
مجرى الكسوة. ومرتبة إحداهما من الأخرى معروفة»90). 

ويردد ابن رشيق (ت 405 ه) كلام ابن طباطبا والعسكري في 
التسوية بين اللفظ والمعنى. واعتبار المعنى بمثابة الروح. واللفظ بمثابة الجسد. 
واختلال أحدهما يضعف الآخر وإن اللفظ جسم وروحه المعنى. وارتباطه به 
كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه. ويقوى بقوته. . فإن اختل المعنى كله 
وفسدء بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه.» وإن كان حسن الطلاوة في السمع . . 


510/١ وانظر تاريخ النقد العري د. زغلول سلام‎ 0175/1١ البيان‎ )١( 
.3514/١ (؟) الشعر والشعراء‎ 

() عيار الشعر ١١‏ . 

(4) الصناعتين 59. 


إن 


وكذلك إن اختل اللفظ جميعه وتلاشى» لم يصبح له معنى. لأنا لا نجد روحاً 
في غير جسم البتةع(" , 

كل هذه الأراء المتفقة أو المتباينة في مشكلة اللفظ والمعنى وصلت إلى 
عبد القاهر الجرجاني (ت 47١‏ ه) وأعمل فيها فكره الثاقب. وإحساسه 
النافذ.ء فرفض أن يكون مدار البلاغةء أو الجمال الفني على اللفظ أو على 
المعنى. ورأى أن البلاغة في العلاقة بين الألفاظ في العبارات من جهة. وبينها 
وبين المعنى من جهة أخرى. وتسمى هذه العلاقات (النظم) وقال: «ليس 
النظم سوى تعليق الكلم بعضها مع بعض. وجعل بعضها بسبب من بعض» 
فالنظم هو مدار الجمال في العمل الأدي. وفسر النظم بأنه علم النحو. ليس 
النحو الضيق المعروف بأنه ملاحظة أواخر الكلام من حيث الإعراب والبناء 
فقطء بل أيضاً من حيث تركيب الألفاظ بعضها مع بعض في صورة خاصة 
لتؤدي معنى معينً. وأدنى تغيير في تركيب الألفاظ يؤدي بدوره إلى اختلاف 
المعنى . 

وهذا هو الخطيب القزويني (ت 7/74 ه) يلخص ما ذهب إليه عبد 
القاهرء ويعتبره القول الفصل في هذه القضية بقوله: «فالبلاغة صنعة راجعة 
إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. وكثيراً ما يسمى ذلك 
فصاحة”"2. فالالفاظ لا مزية لها من غير علاقاتها وتركيبها مع غيرها لتفيد 
المعنى المرادء أي أن النظم هو كل شيء في هذه القضية. 

وإثارة هذه القضية والحوار الذي يدور فيها بين أونة وأخرىء لم يخمد 
حتى العصر الحديث. بل اشتد الجدل حولماء واعتبرها النقاد من أهم 
القضايا التي تتعلق بفلسفة الجمال في العمل الفني. ونحب أن نذكر رأي 
توفيق الحكيم في هذه القضية. لحسن عرضه وقوة حجته إتماما للفائدة» يقول 


.١؟4/١ العمدة‎ )١( 
ط محبي الدين.‎ ١١ (؟) الإيضاح‎ 


/اه. 


الحكيم «ما المقصود بالتعبير؟ أهو الشكل؟ لاء إنه شيء أكثر من ذلك. . إنه 
ليس فقط طريقة الإبراز والإظهارء لأن هذه لا تقوم وحدها بغير الحادثة التي 
في جوفهاء فالتعبير إذاً ليس مجرد الشكل» بل هو الشكل والموضوع معاً. 


وقوة التعبير هي أيضاً توازن وتعادل قوة الأسلوب. وقوة الموضوع, فإذا 
طغى أحدهما على الآخر فإنك تشعر في الحال أن الوضع غير طبيعي. 
فالأسلوب البارع؛ والموضوع التافه. يثيران في النفس إحساساً بالتكلف. فإن 
الآديب أو الفنان الذي يحتفل احتفالاً بالغا بإبراز موضوع هزيل» إنما يتكلف 
فعلا أمراأ لا لزوم لهء كمن يرتدي ثياب السهرة ليجلس بمفرده في حجرة 
يتعشى بكسرة خبز. فعدم مراعاة مقتضى الحال تكلف. والتكلف في 
الأسلوب قبح كما هو في الحياة. 


كذلك الحال إذا طغى الموضوع على الأسلوب., فالموضوع العظيم في 
الشكل السقيم يثير في النفس إحساساً بالتحسرء كمن يصوغ اللؤلؤة في خاتم 
من الصفيح. اختلال التعادل إذا في الحالتين: بين قوة الأسلوب. وقوة 
الموضوع يحدث الشعور كذلك بأن الوضع غير طبيعي . 

قد تسأل ماهو الأسلوب في الأدب والفن؟ 


الاسلوب هو طريقتك الخاصة في الظفر بإعجاب غيرك وشعوره 
وتفكيرهء ليرى ما ترى. ويجس ما تحس » ويفهم ما تفهم . . والمقصود 
ألوان الصور والأفكار. 

أما الموضوع في الأدب والفن. فهو كل ما تستطيع أن تثير به اهتمام 
الناس على نحو غير مسف ولا فارغ ولا مبتذل. وليس للموضوع العظيم أو 
التافه شروط معينة » أو معالم محددةء فتقديره متروك لعبقرية الأديب أو 
الفنان. فقد يتناول بمواهبه السحرية موضوعا تحسبه تانها فإذا هو يجعل منه 
بقلمه شيئاً يثير اهتمام الناس في جيله وفي جميع الأجيال فالموضوع لا تتحدد 


مه 


صنعته العظيمة أو التافهة إلا بعد أن يصب فعلا في الأثر الأدي»9؟. 

وهذا التعبير الذي يحتري عل اللفظ والمعنى . أو الشكلن والمضمون أو 
الصورة والمادة؛ ينبغي أن يتحقق فيه التعادل بين هذين الطرفين» ولا يصح 
أن يطغى أحدهما على. الآخرء وتحقق هذا التعادل في التعبير هو كل شيء في 
نظر'الفن. ويعتبر عماد العمل الأدبي. 


)١(‏ انظر التعادلية. لتوفيق الحكيم. التعادلية في الأدب والفن ص 7١‏ ط النموذجية وانظر أيضاً 
توفيق الحكيم الفنان 507 - 5١8‏ ط دار الكتاب الجديد. 


لحن 


الفصاحة والبلاغة 


الفصاحة هي قوة العبارة» ونصاعة البيان» وحسن التعبير. وتوصف بها 
الكلمة. والكلام» والمتكلم . 

تقول كلمة فصيحة. وكلام فصيح ء ومتكلم فصيح. وتقول فصح 
الرجل إذا جادت لغته. وأفصح تكلم بالعربية. وفي التنزيل: ه وأخي هارون 
هو أفصح مني لساناً 04©. 

والبلاغة: إنما هي إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة 
سليمة من التكلف. لا تبلغ القدر الزائد على الحاجة ولا تنقص نقصاً يقف 
دون الغاية. فإن اتفق مع هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة» أو أدب حسن 

ويوصف بها الكلام والمتكلم. ولا توصف بها الكلمة: 

تقول كلام بليغ. ومتكلم بليغ. ولا تقول كلمة بليغة. 

فكل كلام بليغ قفصيح. وليس كل كلام فصيح بليغا. وكل من 
يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة؛ لأن شرط البليغ أن يكون فصيحا. 
والفرق بين الفصاحة والبلاغة : 

إن الفصاحة مقصورة على اللفظ. والبلاغة مقصورة على المعنى2»9. 


.78 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.5/10 الصناعتين 24 نهاية الأدب‎ )7( 


"١ 


واعتبر بعض العلماء البلاغة وصفاً للألفاظ مع المعاني7؟ , 

ويشترط في فصاحة الكلمة: 

أن تكون خخالية من تنافر الحروف. والغرابة؛ ومخالفة القياس. 
١‏ مثال التنافر قول امرىء القيس: 

غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثشى ومرسل 

يريد أن يصف ذوائبها بالارتفاع إلى أعلى. .إوان خصل الشعر مفتولة 
ومسدولة, أي شعرها غزيرء وقد أحسن تصفيفه . 

فكلمة مستشزرات هنا متنافرة الأحرف» ثقيلة الوقع على الأذن. 

وإنما كان الثقل في مستشزرات لتوسط الشين - وهي مهموسة رخوة - 
بين التاء وهي مهموسة شديدة» والزاي وهي مجهورة . 

ومن التنافر ما هو أشد من ذلك قبح لتناهيه في الثقل» وعسر النطق 
به فقد روي عن الخليل أنه قال سمعتث كلمة شنعاء وهي (المعخع) ضرب 
من الشجر يتداوى بورقه» وسبب الثقل أن الحاء والعين لا يكاد واحد منهما 
يأتلف مع الآخر من غير فصل9"©. 

قالوا: التنافر يكون إما لتباعد الحروف جداًء فهذا بمنزلة الطفرة» أو 
لتقارب الحروف جداً فيكون ممنزلة مشي المقيدء والحق أن هذا السبب ليس 
قاعدة في جلب التنافرء بل هو أمر غالب. وليس لازمء فقد تكون الكلمة 

وقد تكون الكلمة فصيحة مع بعد مارج حروفها مثل كلمة (بعد) فإن 
الباء من الشفتين والعين من الحلق.» وهو حسن لا تنافر فيه» وكذلك علمء 
وأو. وألم. 


."9/١ والمثل السائر‎ ٠ سر الفصاحة‎ )١( 
.9/8/١ عروس الأفراح‎ )؟١(‎ 
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والمرجم الحقيقي في اعتبار الكلمة فصيحة. أو متنافرة هو الذوق 
وحده. ومدى تقبلك لها عند سماعها. 
” - الغرابة : 

أن تكون الكلمة غريبة بالنسبة إلى العرب. لا بالإضافة إلى استعمال 
الناس. حتى لا تحكم على كل, كلمة تقادم العهد بها أو ذكرت في كتب 
الغريب بأنها غير فصيحة, وإنا المراد قلة استعماها بالنسبة إلى العرب العرباء. 

مثال الغرابة قول أبي تمام : 

أمْلسٌ أليِسُ لاه إلى همم تعرّق العيس في آَذيّها الليّسا 

يريد بأهلس: خفيف اللحم. ويريد بالأليس: الشجاع البطل الغاية 
في الشجاعةء. فهاتان اللفظتان مستكرهتان.» لم 0 يقنع بذلك حتى “قال في 
آخر البيت (الليساء يريد جمس أليس. 

وقد أنكر الرواة على زهير قوله: 

نقى تقى لم يكثر غنيمة) بتهكة ذي القرى ولا بِحَقَلْد 

واستشنعوا «حقلد» وهو السيء الخلق. ولا يعرف في شعره لفظة هي 
أنكر منها. 

وأكثر ما ترى هذه الألفاظ الوحشية في أراجيز العرب. 

وإذا كان هذا يستنكر من الأعرابي القح الذي لا يتعمل له ولا يطلبهء 
وَإِنما يأتي به على عادته وطبعه. فهو من المحدث الذي ليس هو من لغته ولا 
من ألفاظه ولا من كلامه الذي تجري به عادته أحرى أن يستهجن. 

وهذا أنكر الناس على رؤية استعماله الغريب الوحشي ؛ وذلك لتأخره 
وقرب عهده حتى زهد كثير من الرواة شعره. إلا أصحاب اللغة والغريب. 
فالعبارة الزاخرة بالكلمات الغريبة أخس أسلوباً وأقبح ديباجة من العبارة 
السهلة التي ليس بها غير المألوف من الكلمات. 
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فأفصح الألفاظ ما كان ماألوفاً متداولاً» وأقبحها ما كان وحشياً متوعراً. 

فا استعمله العرب والمحدثون دون عامتهم: فهو حسن جداً: لأنه 
خلص من حوشية العرب وابتذال العامة. 

وما استعمله العرب كثيراً دون المحدئين. فهو حسن فصيح . 

وما استعمله العرب قليلاً فهو غير حسن . 
أخرى. فهذا قبيح. لابتذاله. 

وما لم يكثر على ألسنة العامة فلا بأس به(" 

فالابتذال كالغرابة عيب يلحق بالكلمة. ينال من قدرهاء وينقص من 
حاهاء وقد عيب عل أي نواس كلمة الشطار. لابتذالها حين يقول: 

وملّحة بالعذل تحسب أنني بالجهل أترك صحبة الشطار 
© مخالفة القياس: 

أن تكون الكلمة غير جارية على العرف العري الصحيح. بأن تكون 
الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له في عرف اللغة» وم يقصد بها المجاز 
كاستعمال كلمة الأيّم بمعنى 0 في قول البحتري : 

فوضع 53 1 مقابل البكر اليم 0 اللغة تطلق عل لمرأة التي لا 
ذوج هاء بكراً كانت أو ثيباً. 

أو تكون الكلمة ممالفة للقياس الصرفي كقول ابن النجم: 

الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول 
فالأجلل هنا مخالفة للقواعد الصرفية. لأنه فك الإدغام. والأصل الإدغام 
فكان ينبغي أن يقول الحمد لله العلي (الأجل). 
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وأنشد صيبويه : 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضمسوا 

وكان ينبغي أن يقول وإن ضنواء وهذا كثير جداً في أشعار العرب. 

فهل معنى ذلك أن كل ضرورة ارتكبها شاعر تخرج | لكلمة عن 
الفصاحة؟ 

كلا: الضرورات الشعرية. منها السائغ تغ. ومنها المستقبح . ٠»‏ كما يقول 

حازم القرطاجني'. 

فالسائغ: ما لا تشعر النفس معه بوحشة كقصر الممدودء ومدٌ 
المقصور. 
وتذكير المؤنث وعكسه. 

وهل وتلك. إن لم تؤد ار في فعياحة الكلمة كبر تأثر, 00 
الكسرات» وتمائل الحروف, وكونها وحشية. مما ينفر معه الطبع القريم » 
والنوق السليم . 1 

فصاحة الكلام: ش 

والكلام الفصيح هو المنسجم المتآلف في تركيبه حتى يأخذ بعضهة برقاب 
بعض »2 ولا يتأق ذلك إلا إذا كانت مفرداته أيضاً فصيحة . 

ولكي يكون الكلام فصيحاً لا بد أن تتوافر فيه صفات 

أن يكون خالياً من ضعف التأليف. وتنافر الكلمات» والتعقيد. 
١‏ ضعف التأليف: 

أن يكون الكلام جارياً على غير القواعد النحوية المشهورة كعود الضمير 
)١(‏ عروس الأفراح ١‏ /84. 
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على متأخر لفظاً ورتبة نحو: «ضرب غلامه زيدأ» فإن الضمير متصل 
بالفاعلء وهو يعود على المفعول بهء والمفعول هنا متأخخر في اللفظ عن 
الفاعل. كرا هو أيضاً متاخر عنه في الرتبة كما نعرف. وجمهور النحاة يمنع 
ذلك. لانه ربما يؤدي إلى لبس وغموض في المعنى» فيظن السامع أن الضمير 
في غلامه يعود على شخص تقدم ذكره. 
من ذلك قول حسان بن ثابت: 
ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى محدهٌ الدهرٌ مُطماً 
وقول النابغة الذبياني: 
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وقول الشاعر: 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كا يجزى ستمار 
وما خالف القواعد النحوية المشهورة» وضع الضمير المتصل موضع 


المنفصل كوضعه بعد إلا كقول الشاعر: 
ليس إلآك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول 
وكقوله : 


وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلآك ديار 
أو نصب الفعل المضارع دون أن تسبقه أداة نصب كقول طرفة ابن 
العبد: 
ألا أيهذا الزاجري أحضرٌ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت غخلدي 
فنصب الفعل (أحضر) دون أن يتقدم عليه حرف النصب. 
ومثله قول الشاعر: 5 
بيضاء يمنعها التكلمء» دها تيها. ويمنعها الحياء تميسا 
فنصب الفعل (تميس) ولم يسبقه ناصب. 
وهكذا كل ما يخالف المشهور من قواعد النحو يخل بفصاحة الكلام» 
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ويسلب منه الجمال. ويؤدي إلى الفهاهة والقبح. وهذا لا حل بفصاحة 
الكلمة وحدهاء ولكنه يخل بفصاحة ججموع الكلام . 

وينبغي أن تعلم أن سوء التأليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى 

وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاءٌ وحسناً ورونقاً 
حتى كأنه أحدث فيه غرابة لم تكن. وزيادة لم تعهد. 

وإذا جاء لطيف العاني في غير بلاغة. ولا سبك جيد. ولا لفظ 
حسن, كان ذلك مثل الطراز الجيد على الثوب الخلق. أو نقش العبير على 
خد الجارية القبيحة الوجه. 
 ”‏ تنافر الكلمات: 

وهذا التنافر يؤدي إلى ثقل الكلمات على اللسان. وعسر النطق بها في 
تتابعهاء وإن كانت كل كلمة فصيحة على انفراد. 

«ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافره وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم 
يستطع المنشد إنشاده إلا ببعض الاستكراه كقول الشاعر: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قربٌ قبر حرب قبر 
وقد ذكروا أنه من أشعار الجن. وأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا 
يتتعتع 90 , 

فكل كلمة وهي منفردة لا قبح فيها ولا تنافره ولكن تكرار الحروف 
والكلمات. أدى إلى هذا التنافر الكلي. وأسلم إلى هذا الثقل على اللسان 
بحيث يتعذر عليه النطق به في سلاسة وانسياب. وإن نطق به اكتنفه التعثر 
والاضطراب. 


.56/1١ البيان‎ )١( 


57 


ومن ذلك أيضاً: 

وازور من كان له زائراً وعاف عاق العرف عرفانه 

ومن هذا القبيل أيضاً تول ابن يسير: 

لم يضرها والحمد لله شي ء وانثتت نئنت نحو عزف نفس ذهول 

فتفقد النصف الأخير من هذا البيت. فإنك ستجد بعض الفاظه يتبرأ 
من بعض232. 

وثمة نوع آخر في التنافر وإن كان أخف حدة من سابقه كقول أبي 
تمام : 

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمنه وحدي 

فمنشا الثقل هنا تكرار كلمة أمدحهء. وكلمة لمه. وليس ناشئاً عن 
اجتماع الجاء واهاء في كلمة أمدحه. فإن اجتماعههما فصيح لوروده في القران 
ود كقونه تعالى : لومِنَ الْليلٍ 00 
ل القرآن اي 0 
للح هذا التنافر قال تعالى : «قيل يا توح ١‏ اهبط يسلام نا وبركات عَليِكُ 


.ث." مه 82 


وَعَلى مم من مَعْكُ وأمم سنمتعهم ثم ينهم منا عَذاتٌ أليم4©. 
7 التعقيد : 

وهو أن يكون الكلام مشتملا على خلل بحيث لا يفهم المراد منه. أو 
يفهم ولكن بعد مشقة وعسرء فالتعقيد إذأ أثر من اثار الإخلال بقواعد النحو 
بمعناه الواسع. وعدم تطبيقهاء, فعل الشاعر أو النائر لكي يستقيم كلامه, 
ويتضح معناه أن يلتزم بمراعاة قواعد النحو. وملاحظة تطبيقها. فإذا آخل 
بذلك فقد ضيم حلاوة النظم. وأجهد السامع في فهم المراد. 


(7) سورة الطور الآية 44 . 
(”) سوية هود الآية 14 . 
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والتعقيد نوعان: 

١‏ تعقيد في نظم الكلام. مثل قول الفرزدق في مدح إبراهيم ابن 
هشام المخزومي خال هشام عبد الملك بن مروان: 

وما مله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يقاريه 

أي ليس مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبو أمه أبوه. يريد أنه 
ليس مثله في الناس أحد يشبهه في المكرمات إلا ابن أخته هشامأ. ولا شك 
أن هذا تعسف في القول. وتكلف في التركيب أخرج الكلام عن الفصاحة. 

قال المبرد عن هذا البيت «إنه أقبح الضرورة. وأهجن الألفاظ. وأبعد 
المعاني. وقد هجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخرء كان هذا الشعر لم يجتمع 
في صدر رجل والجدم؟ “© ويقرر ابن جني أن هذا النوع من التعقيد لا يجيزه 
العربي أصلاً. فضلً عن أن يتخذه للمولدين رسماً. 

ومن ذلك أيضاً ما أنشده ابن الأعرابي: 

وهو يريد: فأصبحت بعد بيجتها قفرأً. كان قلأ خط رسومهاء فقدم 
وأخر. وفصل بين الكلمة وما يتصل بهاء ونحو ذلك مما لا يجوز لأحد 
القياس عليه 

وهذا التعقيد ونحوه ربما لجأ إليه الشاعرء لا لضعف منه باللغة» ولا 
جهلاً منه بتوخي أسباب الفصاحة عند العرب» بل يلجأ إلى ذلك إظهاراً لقوة 
طبعه وشدة ا وسمو نفسه. وتعجرفه. كل ذلك قد يدفم الشاعر إلى 
ارتكاب هذه الضرورات على قبحهاء ولكن ابن جني لا ينصح باللجوء إلى 
هذا التعقيد. بل يأمرنا أن نعرفه ونجتنبهع»9). 

ومن أمثلة التعقيد بسبب إخلال النظم قول أبي تام : 


(0) الكامل .1١8 /١‏ 
(؟) الخصائم. ؟/47". 
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خان الصفاء أخ خان الزمان أخا عنه فلم يتخّن جسممه الكمدٌ 
فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت وتداخل بعضها في بعض وشبه بعضها 
لبعض: 
وهي «خان. وخان. ويتخون, وأخ, وأخأء وإذا تأملت المعنى ‏ مع ما 
أفسده من اللفظ لم تجد له حلاوة. ولا فيه كبير فائدة؛ لأنه يريد: نخان 
الصفاء أخ. خان الزمان آخاً من أجله. إذ لم يتخون جسمه الكمد. 
ومن ذلك قول البجتري : 
فتى لم يمل بالنفس منه عن العلل إلى غيرها شيء سواه مميلها 
فقدم سواه. وكنى عن النفس بقوله «مميلها» بعد أن حذفها. وذلك غير 
جائز. ولا تجوز الكناية عن غير مذكور في مثل هذا فكذلك لا يجوز ني 
البيت «شيء سواه مميلهاء وهو يريد: شيء نفس سواه مميلها؛ لأن_الحاء في 
قوله مميلها كناية عن النفس فلا يجوز إسقاط النفس. 
ومنه أيضاً : 
صان اللئيم وصنت وجهي ماله ووق فلم يبذل و أتبذل 
وأصل الكلام: صان اللثيم ماله وصنت وجهي عنه. فالفصل بين 
الفعل والمفعول قد أحدث هذا التعقيد. 
والنوع الثاني من التعقيد: يكون في الانتقال من المعنى الظاهر للفظ إلى 
المعنى المقصود من اللفظ. وهذا الانتقال الذهني من المعنى الاول للثاني يكون 
غامضاً. وليس واضحاً. ولا شك أن هذا يؤدي إلى خلل في المعنى كقول 
العباس بن الأحنف: 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ود سكب عيناي الدموع لتجمدا 
فسكب الدموع دليل على الحزن والالم الذي يصيب المرء ساعة الفراق» 
وهذا صواب من الشاعرء ولكنه أخطا حين جعل الجمود ‏ وهو تعلو العين 
من الدمع والبكاء وقت الحاجة إليه - كناية عن البخل» فالشاعر إذن قد 
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انتقل من المعنى الظاهر القريب لجمود العين وهو البخل إلى المعنى البعيد 
المقصود وهو السرورء. فالجمود وهو كناية عن البخل جعله الشاعر كناية عن 
السرور. وهذا ظاهر التكلف مما أسلم الكلام إلى التعقيد. وأبعده عن 
الفصاحة والتأثير. 
قيل: ومما يخل بفصاحة الكلام أيضاً كثرة التكرار كقول المتنبي : 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح ها منها عليها شواهد 
«ونقل عن قدامة أنه أنكر قبح التكرار في الضمائر كما في البيت 
السابقع”"؟ , 
وهذا رأي وجيه: ففي القران والسنة ما لا يكاد يحصى من تتابع 
التكرار كقوله تعالى: «ربنا وآتنا ما وعذتنا(© وقوله: ظوَامْفٌ عَنا وَاغْفَرٌ 
لنا وَارْحمنا 204. ونقل حازم القرطاجني عن جماعة «أن التكرار يحسن في 
مواضع الشوق والمدح والحجائت©» . 
ويقال أيضاً إن تتابع الإضافات يبعد الكلام عن الفصاحة كقول ابن 
بابل : 
حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 
١‏ والرأي الصواب أن تتابع الإضافات لا يخرج الكلام عن الفصاحة. 
فالقران ‏ وهو أفصح الكلام ‏ كثرت فيه الإضافات المتتابعة. 
كقوله تعالى: «ذْكرٌ رَخمة رَبك عبدَهُ رُكَرِيا0. 
وقوله تعالى : طقل لو نّم تلكونَ خَرَائنَ رم رَي04©. 
)١(‏ عروس الأفراح 191/١‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .١84‏ 
(”*) سورة البقرة الآية 585 . 
(4) عروس الأفراح 1١19/١‏ 


(©) سورة مريم الآية ؟ . 
(5) سورة الإسراء الآية .3٠١‏ 


الا 


وقوله : يوم يأني بَعْض آيات رَيْكَ)0"©. 
وقوله: «مثل دأب فوم وح 204. 

جتدأب آل فرعَْوْنَ24. وغير ذلك كثير. ومن الحديث قول 
الرسول: «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

وني الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» إلى غير ذلك من 
الآيات القرانية والأحاديث القدسية والنبوية التي تتمثل فيها الإضافات. 
والفصاحة في المتكلم : 

ملكة يقتدر بواسطتها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح: بمعنى أن 
تكون الفصاحة صفة راسخة في المتكلم تصاحبه في جميع المواقف. فإذا تخلت 
عنه. فليست لديه ملكة الفصاحة. ولا يوصف المتكلم مها. 


© © 

أما البلاغة: فكما قلت من قبل. تكون في الكلام والمتكلم. ولا تكون 
في الكلمة. فلا يصح أن تقول «كلمة بليغة» بل تقول كلام بليغ أو متكلم 

والبلاغة : إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع . 

وقيل: أن تفهم المخاطب بقدر فهمه من غير تعب عليك. 

أو هي : القوة على البيان مع حسن النظام . 

وقيل: إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 

والظاهر أن أكثر هذه العبارات. إنما قصدوا بها ذكر أوصاف البلاغة, 
ولم يقصدوا بها التعريف أو التحديد. 

وإن شئت تحديد البلاغة وتعريفها فهي : 


. 5 سورة غافر الآية‎ )١( 
. 1١1 سورة آل عمران الآبة‎ )*( 


يفا 


أن يكون الكلام بعد فصاحته مناسباً للموضوع الذي يؤلف فيهء 
ملائياً للحال التي دعت إليه موافقا لنفوس السامعين. متمشياً مع أهوائهم 
قيتفاعل معهم. ويؤثر فيهم. وينال القائل منهم ما يريد. فيصل إلى غرضه. 
ويتتهي إلى غايته. أو كا يقول الأقدمون: 

البلاغة في الكلام : «مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته0). 

بمعنى. أن يكون الكلام مطابقاً لأحوال السامعين. فيترتب على ذلك أن 
تكون مقامات الكلام متفاونة, ما دامت أحوال السامعين متغايرة» فالحال التي 
يناسبها الإطناب تخالف الحال التي يناسبها الإيجاز. وطريقة خطاب الذكي 
تغاير طريقة الغبي. ومقام الفصل يباين خطاب الوصل. وموضع التقديم لا 
يتناسب حيث ينبغي التأخيرء وهكذا لكل مقام مقال. فارتفاع شأن الكلام 
في القبول متوقف على مدى مطابقته هذه الاعتبارات المختلفة» وانحطاطه إذا 
اختلت هذه المطابقة وانعدمت. 

فإذا راعينا هذه المطابقة بين حال المخاطب وقول القائل. لزم أن 
نلاحظ شيئاً آخر حتى يوصف الكلام بالبلاغة. وهي أن تكون مفردات 
كلماته فصيحة., لا تنافر بين حروفهاء. ولا غرابة في ألفاظها ولا خروج عن 
القياس الصرني كما تكون مجموع كلماته متالفة بعضها ببعض ويشد بعضها 
بعضاء فيصير الكلام حلوا ويصبح بليغاً. 

فإذا قلت هذا «كلام بليغ»؛ لم تصفه بالبلاغة من حيث إنه لفظ 
وصوت. بل باعتبار إفادته المعنىء والوصول إلى الغرض المصوغ له الكلام» 
أو كما يقول عبد القاهر الجرجاني والبلاغة ليست من صفات المفردات من غير 
اعتبار التركيب»29. أي لا تقتصر على اللفظة المفردة وحدهاء وإنما تشملها 
مع غيرها من حيث التركيب. وإفادة المعنى. 


1 .١52/١ شروح التلخيص‎ )١( 
3 . 3559/١ عروس الأفراح‎ )1( 


برف 


إذاّ فالبلاغة تقوم عل دعامتين : 

الأولى: تقويم الألفاظ مفردة ومركبة. فريما كان اللفظ ا أو 
غريباً أو مستكرهاً. وربما كان التركيب في ذاته عسراً معقداً. والتاليف ضعيفاً 
للمقام الذي اجتلبت من أجله. ولا يكفي أن تكون الألفاظ فصيحة 
منسجمة عند النطق بهاء بل ينبغي أن نراعي فيها أحوال السامعين. ولذلك 
كانت مراتب تأليف الكلام ثلاث 

المرتبة العليا التي تبلغ حد الإعجازء وتتمثل في القران الكريم. من 
حيث الألفاظ. والمعاني. والنظم. ومطابقة الأحوال المختلفة» وحسن 0 
وقوة التأثير. 

والمرتبة السفل: إذا خلا الكلام من صفات البلاغة والفصاحة ,» وهبط 
إلى مرتبة معينة.ء بحيث إذا هبط درجة عن هذه المرتبة لحق بأصوات البهائم . 

والمرتبة الوسطى : ما بين هاتين المرتبتين» وهي متفاوتة ني قيمتهاء 
فتبلغ مراتب كثيرة.» يعلو بعضها بعضا بحسب تفاوت المقامات. ورعاية 
الاعتبارات» والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة<"». 

ويتبع بلاغة الكلام محسنات لفظية ومعنوية. تورثه حساً وجمالآء 
وتزيده جودة ومكانة . 
بلاغة المتكلم : 

فالبلاغة تشمل الفصاحة سواء في الكلام أو في المتكلم. فإذا كان 
)١(‏ النكت في إعجاز القرآن الرماني 47 - هه. وشرح المختصر للتمتازاني 51/١‏ وشروح 

.14١/١ التلخيص‎ 
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الكلام أو المتكلم بليغا فهو فصيح ضمناً. إذ لا بد في البلاغة من فصاحة 
الكلام والمتكلم. فالبلاغة أخص من الفصاحة؛ كا أن الإنسان أخص من 
الحيوان» وكا لا نستطيع أن نقول كل حيوان إنسان. كذلك لا نستطيع أن 
نصف كل كلام أو متكلم فصيح بأنه بليغ . 

ومعرفة البلاغة تؤدي إلى تجنب الخطأ في تأدية المعنى المقصود.ء فلا 
يكفي أن تكون الألفاظ فصيحةء بل ينبغي أن تكون أيضاً مطابقة لمقتضى 
الجخال. 

ومعرفة البلاغة ترشدنا إلى تمييز الكلام الفصيح من غيرهء فلا يكفي 
أن يكون الكلام مطابقا للحال. بل ينبغي أيضا أن تكون مفرداته.ء وطريقة 
تركيبها فصيحة متالفة . 
كالغرابة في الألفاظ . 

ويعضه عن طريق علم التصريف كمخالفة القياس » إذ به يعرف أن 
لفظ (الأجلّ) مثلا هو القياسء .وأن (الأجلل) مخالف للقياس. 

وبعضه يتكشف عن طريق علم النحو: كضعف التأليف في: ضرب 
غلامه زيداً. والتعقيد اللفظي كقول الشاعر: 

صان اللئيم وصنت وجهي ماله وونيٍ فلم يذل ولم اتبذل 

والكلام المخل بالفصاحة. بعضه يدرك بالذوق . والشعور كالتنافر في 
الكلمة أو الكلمات. فالإحساس والذوق والشعور هو الذي يحكم بان 
(مستشزرات) بمعنى مرتفعات نابيةء متنافرة» بخلاف الكلمة الأخرى التي 
تدل عل معناها. 

وإن قول الشاعر: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
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بأنها متنافرة» ثقيلة على اللسان, عسرة النطق. 

والتعقيد المعنوي ينكشف عن طريق علم البيان. 

أما الفن الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المرادء فقد وضع 
البلاغيون له (علم المعان). 
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مباحث من علم المعاني 


علم المعاني: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق 
مقتضى الحال. 

فأحوال اللفظ هي الأمور التي تعرض له من التقديم والتأخير. 
والتعريف والتنكير. والذكر والحذف. إلى غير ذلك. 

ومعنى مطابقة الحال: أن يكون اللفظ مطابقاً لاحوال المخاطبء فقد 
يكون خالي الذهن عن الموضوع كلية» وقد يكون شاكاً في هذا الموضوع. 
وقد يكون منكراً له تمامً. وكل حالة من هذه الأحوال تقتضي طريقة معينة 
من التعبير تنطبق على حالة المخاطب. 

وعلم المعاني ينحصر ف ثمانية أبواب : 

. أحوال الإسناد الخبري‎ ١ 

؟ ‏ أحوال المسند إليه. 

7 أحوال المسئد. 

أحوال متعلقات الفعل. 

© القصر. 

5 الإنشاء. 

7- الفصل والوصل . 

4 - الإيجاز والإطناب والمساواة. 


4/ا 


وسبب انحصار علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية: 

أن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. 

فالخبر: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. أي بقطع النظر عن الذي 
ينطق بالخبر سواء أكان مقطوعاً بصدقه أو كذبه. وبقطع النظر عن الواقع : 
كالسماء فوقنا والأرض تحتناء فهذه بديبات لا يشك أحد في صدقهاء ولكننا 
نعتبرها خبراً بالنظر إلى د. الكلام نفسه. دون اعتبار لشيء آخر. فالعبرة 
بالكلام نفسهء إذا احتمل الصدق والكذب. أمكن أن يقال لقائله إنه صادق 
فيه أو كاذب. ويسمى خبراًء مثل: المال نعمة. والسفر مفيد. فهذا كلام 
يحتمل الصدق والكذب. لأن المال ربما كان نعمة. وربما كان نقمة. والسفر 
ربما كان مفيداً. وربما كان ضاراً. فالقطع بصدق هذا القول. أو كذبه أمر 

والإ:شاء: ما لا يحتمل الصدق ؤالكذب لذاته. ولا يصح أن يقال 
لقائله إنه صادق في قوله أو كاذب كقولك: أنصت إلى الدرس» ولا تتدخل 
فيها لا يعنيك. فالامر بالإنصات. والنبي عن التدخل في غير ما يعنيك؛. لا 
يحتمل صدقاً ولا كذباً. لأنه لا يفيدنا حصول شيء أو عدم حصول هذا الشيء» 
وإنما هو يأمر فقط. أو ينهى فحسب. 

والخبر لا بد له من مسند إليه؛ ومسند. وإسناد, مثل: محمد مسافرء 
فمحمد مسند إليه. ومسافر مسند. ونسبة السفر إلى محمد هي الإسناد. فهذه 
ثلاثة أبواب . 

والمسند قد يكون فعلاً. فتأتي له بمتعلقات مثل محمد يأكل فإذا وضعنا 
معه ما يتعلق به كالمفعول قلنا: محمد يأكل طعامه. أو يشرب دواءه. فأحوال 
متعلقات الفعل هي الباب الرابع . 

والإسناد قد يأني بقصر. وأحياناً بغير قصر. مثل ما المريض إلا نائمء 
والمريض نائم. وهذا هو الباب الخامس. والإنشاء هو الباب السادس وقد 
مرت أمثلته . 


والجملة إذا اقترنت بجملة أخرى. فالثانية إما أن تكون معطوفة على 
الجملة الأولى. أو غير معطوفة. فهذا هو الفصل والوصل, مثال الفصل قوله 
تعالى : «أمدُّكُم بما تَعلمُون. أمدكم بأنعام وبنين74» ومثال الوصل كقول 
أعرابي للرسول عليه السلام «أعطني يا محمد» فقال: «لا وأستغفر الله 
والفصل والوصل هو الباب السابع . 

وإما أن يكون الكلام زائداً لفائدة أو ناقصاً لفائدة. أو غير زائد ولا 
ناقص. وهو الإطناب والإيجاز والمساواة. وهذا هو الباب الثامن والأخير. 


أغراض الخبر 

يقصد المتكلم من إلقاء الخبر إما: 

إفادة المخاطب الخبر كأن تقول لزميلك الذي يترقب ظهور النتيجة. 
ظهرت النتيجة. وللنائم طلعت الشمس. وكقول الرسول عليه السلام 
«الدين المعاملة» «البرّ حسن الخلق» فلا شك أن هذه الأمثلة توضح أن 
المتكلم أراد إخبار المخاطب بهذه الأمور؛ لأنه يجهلها. وهذا يسمى فائدة 
الخبر. 

وإما أن يكون المخاطب عالاً بالخبر محيطاً به» وليست لديه حاجة إلى 
معرفته. ولكن المتكلم يلقي عليه الخبر. ليحيطه علا بأنه هو نفسه يعرف 
هذا الخبرء فالمخاطب في هذه الحالة لم يعرف خبرأ كان يجهله من قبلء وإنما 
عرف فقط أن المتكلم يعرف مثله هذا الخبر أيضاً. وهذا هو قصد التكلم 
وغايته» فالسيدة خديجة رضي الله عنها تقول للرسول: «إنك لتصدق في 
الحديث, وتصل الرحمء وتؤدي الأمانة». وهي في ذلك لم تخبر الرسول عليه 
السلام شيئاً لا يعرفه. فهو يعلم عن نفسه أنه صادق في حديثه. موصل 
لرحمه. مؤد للأمانة. ولكن الشيء الجديد في هذا الخبر أن السيدة خديجة 


.3774- 98# سورة الشعراف الآيتان:‎ )١( 


ام 


علمته أنها تعرف عنه هذا الخلق. 

ومثله ما يقوله المننبي يمدح سيف الدولة : 

فالمتنبي لا يخبر سيف الدولة حكما جديدا كان يجهله من قبل. وكيف 
ذلك. وهو الذي تعقب العدو بنفسه. واستأصل شأفته. ولكن المتنبي أراد 
أن يخبره أنه عالم بهذا الحكم . 

وكقولك لمن حفظ القرآن: قد حفظت القرآن. وهذا يسمى لازم 
الفائدة . 

فإلقاء الخبر إذن يكون لغرضين: 

الأول: إفادة الخبر. 

الثاني : لازم فائدة الخبر. 

وقد يخرج الخبر عن هذين الغرضين الأساسيين. 

فياتي لإظهار التحسر مثل قوله تعالى: «رْبٌ إن وَضَعْمُهَا الى 20. 

والضعف مثل قوله تعالى: «رَبٌ إن وَهَنَ المَظَمْ مني2©04. 

والمدح كقول النابغة: 

فإنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعثٌ لم يبد منهن كوكب 
والذم كقول المتنبي يهجو كافوراً: 
وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافياً 

والفخر كقول عمرو بن كلثوم : 

إذا بلغ الفطامٌ لنا صبي تخرٌ له الجبابرٌ ساجدينا 

إلى غير ذلك من هذه الأغراض التي تتضح من سياق الكلام . 
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م 


أضرب الخبر 
يلقى الخبر بحسب حالاات المخاطب: 
١‏ فإن كان المخاطب خالي الذهن عن الحكم. وليس متردداً فيه ولا 
منكراً لف ألقى إليه الكلام دون تأكيد؛ لأن الكلام يتمكن بسهولة إذا 
صادف ذهناً خالياً. ويسمى هذا الضرب: ابتدائياً . 


كقوله تعالى : وَل مَا كٍِ السَّمْوَاتَ وَمَا في الأرض 206. 

وقوله : هِالَالُ والبَئونَ زينة ة الحيّاة الدنْياج9 , 

وقول الرسول: «شر الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم» : 

ومثل ذلك أيضاً: الغني مكرم, والعفيف محترم . 

هذه الأمثئلة وما.شابهها ليس فيها تأكيد؛ لأنها ليست في حاجة إلى 
التأكيد. والمخاطب لا يشك. ولا ينكر حكم هذه الأمئلة. فهو لا يتردد ولا 
ينكر أن الله له ما في السموات وما في الأرض. وأن «المال والبنون زيئة الحياة 
الدنيا. وأن سليط اللسان من شرار الناس. وهكذا. 

١‏ وأحياناً يكون المخاطب شاكاً في الحكم متردداً في قبوله. فيحسن 
عندئذ أن نؤكد له الكلام بمؤكد واحد لنزيل منه الشك. ونمحو التردد. 
ويتمكن الخبر من نفسه. ويسمى هذا الضرب: طلبياً 


مم 


مثل قوله تعالى: إن الله يامر بالمذلٍ وَالإِحسَانٍ وإيناء ذي 
القرى04©. 

ومثل: ما الخَمْرٌ واليْسِرٌ والأنْضَابٌ والأرْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمْل 
الشْيِطانِ ع 22. ' 


.81 سورة النجم الأية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية 145 . 
(*) سورة النحل الآية (99). 
(4).سورة المائدة الأية (9). 


ذه 


ومثل قوله تعالى في شأن ذي القرنين: طإنًا مَكنا لَهُ في الازض وَآنيْناُ 
مِنْ كل شيء سَبَبَاه2. 

وكقوهم في المثل: دإن البلاء موكل بالمنطق». 

أو كقوهم: إن مع السفاهة الندامة». 

 *‏ واحياناً يكون المخاطب منكزاً للخبر الذي سيلقى إليه. بل ريما 
كان معتقداً عكسه. عندئذ ينبغي أن يكون إلقاء الخبر إليه مصحوباً بتأكيدين 
أو أكثر حسب حالته في الإنكار قوة وضعفا. ويسمى هذا الضرب: إنكاريا. 

كقول الرسول عليه السلام: «إن من البيان لسحراً. وإن من الشعر 
لحكمة». 

وتقول للمنكر قدوم أخيه المسافر: إن أخاك لقادم. أو والله إن أخخاك 
لقادمء ففي امال الأول أتىق بمؤكدين وهما: إن واللام. وفي المثال الثاني أتىق 
بثلائة مؤكدات: وهي القسم وإن واللام. لأنه في الحالة الثانية كان أشد 
إنكاراً من الحالة 7 ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه 
السلام ٠‏ حين كذبوا «إنا إلَْكُمْ مُرْسَلُو 24" وفي المرة الثانية لرَبْنا يَعلَم نا 
لِكُمْ مْرْسَلْون ع0 فالتأكيد في الأولى بإن واسمية الجملة. وفي الثانية 
|اضاف إلى هذين المؤكدين القسم واللام لمبالغة المخاطبين في الإنكار. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إِنْ السَّاعَة لآببْةَ لا رَيْبَ فيها وَلكنٌ أكْرَ 
الثاسٍ ل يُؤْمئُون »اد فأكد بأن واللام ؛ ؛ لان المخاطب هم الكفار الذين 
بنتكرون حدوث الساعة. فاحتاج الخطاب إلى التأكيد نفياً لهذا الإنكار. 

بخلاف قوله تعالى : إن السّاعة أت أكَادُ أخفيها لنْجرَى كل نفس بم 
)١(‏ سورة الكهف الأبة (44). 
؟) سورة يس الأية .)١4(‏ 
(م) سورة يس الاية (13). 


سورة غافر الأية (8ه) 


41 


نَسْعَى46”' فالمخاطب هنا موسى عليه السلام. وم يكن منكراً لقيام الساعةء 
طالما أن الله يخبر بقيامهاء وإن كان قبل الخطاب متردداً في قبول هذا الخبرء 
فاكتفى بتأكيد واحد لإزالة هذا التردد. 

وانظر أيضاً في قوله. تعالى: «إنْ رَبك سَرِيعُ المقاب وَإِنْهُ لَمَقُورٌ 
رَحيم 2904 للا وقع في دئع المخاطبين أن الله سريع العقاب» استبعدوا 
الغفران والرحمة من الله. لظنهم أن العقاب والغفران لا يجتمعان. فأراد الله 
أن ينفي إنكارهم لغفرانه ورحمته فعبر بأن واللام ليؤكد أنه غفور رحيم رغم 

وأدوات التوكيد كثيرة منها: إن وأنّ وقد والقسم » ولام الابتداء 
واحرف التنبيه وهي (ألا- أما ها يا) ونونا التوكيد. والحروف الزائدة 
مثل (من والباء): وأما الشرطية. والتكراره وضمير الفصل. واسمية الجملة. 

فاضرب الخبر إذن ثلاثة: ابتدائي ‏ طلبي - إنكاري . 

ويسمى إخراج الكلام على هذه الأضرب الثلائة :إخراج الكلام على 
مقتضى الظاهر. 

وقد يكون الكلام جارياً على خلاف مقتضى الظاهرء لاعتبارات 
يلحظها المتكلم . 
١‏ كأن ينزل خالي الذهن الذي لا يحتاج الخطاب معه إلى توكيد منزلة 
السائل المتردد الذي يحسن توكيد الكلام له. وذلك إذا قدم للمخاطب ما 
يلوح له بالخبر. عندئذ يتطلع المخاطب تطلع السائل المتردد. ففي قوله 
تعالى : :قل يا عبادي الذين ُو على انُه لا تفنطوا من زخمة الله إن 
الله يَغْفرٌ الذُنُوتَ جميعاً» (4) . فالمخاطبون في هذه الآية لا ينكرون غفران الله 


(0) عورة طه الآية .)1١6(‏ 

(7) سورة الأنعام الآية (158). 
(”) المعترك 1471م 

(4) سورة 'لزمر الأية (87), 


45م 


للذنوب. ولا يشكون في ذلك. فكان حق الكلام أن يكون خلواً من 
3 * د لوعو 4# 0 

التأكيد. ولكنه قال مؤكدا. طإن الله يُغفر الذنوتٌ جميعا» ؛ لانه نزل خخالي 
الذهن منزلة المتردد نظرا لأنهم أسرفوا على أنفسهم. فشملهم الياأس من 
المغفرة» فصاروا كالمترددين في أن الله يغفر ذنويهم على كثرتها وبشاعتهاء فأكد 
القران الخطاب هم . 

وكذلك قوله تعالى: «وما أَبْرّىء تنبي إن انس لامَارةٌ 
بالسُوءِ204. فالمخاطب لا ينكر ولا يتردد في القول بأن النفس تغري 
بارتكاب الإثم. وتأمر بالسوء. فكان حق الكلام أن يأني بدون توكيد. ولكن 
تقدم في الكلام ما يدعو للتساؤل. فلماذا لا يبرىء نفسه؟ فنزله منزلة السائل 
المترددء فحسن عندئذ تأكيد الكلام له. 

وقوله تعالى: «ولا خُخَاطِن في الّذِينَ ظَلْمُوا إنهُم مُفْرَكُونَ04©, 
فمطلع الآية يدعو إلى التساؤل. لاذا لا يخاطب ربه في شأن الظالمين؟ ولماذا 
ينهاه عن التماص الشفاعة لهم؟ فنزله منزلة السائل المترددء فأكد الكلام. 
وقال: (إنهم مغرقون» . ولولا هذا الاعتبار لقال: «هم مغرقون» بدون تأكيد. 

وهكذا الشأن في فوله تعالى: لِوَدذْكُرْ فإن الذّكْرَى تَنْفَعُ المأمنين06©. 

وقوله : وَاسْتَغْفِرُوا رَيُُمْ نم نوبُوا إليه إن ري رَحِيمْ ودَوّد94». 
المتكلم في المخاطب. وما يدور داخل نفسه من تساؤل., على الرغم من أنه لم 
يلفظ بالسؤال. 

"١‏ وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر. إذا لاح عل المخاطب شيء من 
)١(‏ سورة بوسف الآبة (8©). 
(؟) سورة هود الآبة (/”) . 


(") سورة الذارايات الأية (هه). 
(4) سورة هود الآية (94). 
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علانات. الإنكار نيش جيلتة: أا ريزوك له العلا خب بقع ها يلقي علب 
اجنم من مقال. فلله يقول في شأن الكافرين د ِنَكُمْ بَعْدَ ذلك 
مينُون 4 0) فكل إنسان على يقين من موته. وأن أحداً لن يخلد على هذه 
الأرض. ولكنهم لا ظلوا متمادين في كفرهم وضلاهم غير متعظين بالموت 

الذي ينال كل حيء فكأتهم ينكرون الموت إنكاراًء فلزم عندئذ أن يتزل 
المخاطبين منزلة المتكرين فأكد الكلام بأكثر من مؤكد, أي بأن واللام. 

وكقوله تا ءا إن رَبك للْذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدمًا قُبَنُوا م جَاهَدُوا 
وَصَبْروا إن رَبك مِنْ بَعْدهَا لَْعَفُورٌ رحيم2"”6. فالمؤمنون لا ينكرون غفران 
الله ورحمتهء ولكنهم لما فتنوا في دينهم تخوفوا من عقاب اللهء وصاروا كام 
ينكرون غفران الله لذنويهم. فنزلوا منزلة المنكرين فأكد لهم الكلام 3 
واللام . 

ومن هذا القبيل قول حجل بن نضلة القيسي . 

جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك قيهم رماح 

فشقيق ابن عم الشاعر لا ير قوة بني عمه. وما لديهم من رماح» 
ولكنه حين جاء مزهواً بنفسه. مستعرضاً رمه فكأنه ينكر أن بني عمه فيهم 
رماح. ولديهم سلاح. فوجب أن يؤكد الكلام ليوقظ فيه الشعور بقوة 
شكيمتهم. وقدرتهم على النزال والعراك. فأكد الكلام بذكر إن وجعل الخبر 
جملة اسمية . 

وقد ينزل المنكر منزلة غير المنكر. إذا توافرت القرائن كقول الله عز 
وجل في خطابه للكافرين الملحدين بالقرآن: طِذُلِكَ الكتابٌُ لآرَيْبَ فيهب6©', 
فقد جاءت الآية خالية من التأكيد. مع أن الكافرين منكرون للكتاب 
2 / 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية .)١8(‏ 


.)١١١( سورة النحل الآية‎ )7١( 
.)1( سودة البقرة الآية‎ 


/الم 


وصحتهء ولكنه نزلهم منزلة غير المنكرين؛ لأنهم لو تأملوا القرآن.» واستعملوا 
عقوهم وبرئوا عن التحير. لاعتقدوا صدق الكتاب وامنوا به 

ومن ذلك قوله تعالى: نّم إنكُم يَوْمَ القيَامة مُبْمنُون90©. 

فالكافرون ينكرون البعث إنكاراً شديداً فكان مقتضى الظاهر أن يؤكد 
لهم الكلام بكل أنواع التوكيد. إلا أن البعث لا كانت ادلته ظاهرة كان 
جديراً ألا ينكر فنزل المخاطبون منزلة غبر المنكر حثا لحم عل النظر في أدلته 
الواضحة . 

ومنه قوله: ظوإّكُم إِلَهُ وَاجد2"04. يقول ذلك للكافرين الذين 
ينكرون وحدانية الله. ويعتقدون تعدد الآلهة. فكان ينبغي أن يأ الكلام 
مؤكداً. ولكنه جاء بدون تأكيد. ونزلههم منزلة غير المتكرين؛ لأن البراهين 
كلها تثبت وحدانية الله. ولو تفحصوها لرجعوا عن هذا الزعم . فلو كان 
فيها الحة إلا الله لفسدتا. 
المناسبة التي ذكرناها يعتبر شعبة من شعب البلاغة» وسبيلا إلى توفية الكلام 
حقه. باستبطان دخيلة المخاطب, والتغلغل إلى أعماق نفسه. وكشف الستر 
عنهاء وتعريتها وإبرازها واضحة, أمام العيون. 


.)15( سورة المؤمنون الآبة‎ )١( 
.)157( سورة البقرة الآية‎ )9( 
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المججاز العققي 


ينقسم الإسناد إلى قسمين: 

١-أن‏ يسند الفعل أو ما في معناه كالمصدر واسم القاعل واسم 
المفعول إلى غير ذلك مما هو في معنى الفعل - إلى ما هو له في الحقيقة. 
كقولك: نصر الله الجند. فإسناد النصر إلى الله عرز وجل هو إسناد حقيقي ؛ 
لان النصر قد جاء من قبل الله حقيقة. وهذا يسمى حقيقة عقلية. وقس على 
ذلك. أنزل الله الغيث. 

؟ ‏ وأحياناً يسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة. 
كقولك: «أنبت الربيع العشب». فإسناد الإنبات للربيع إسناد لغير ما هو له 
في الحقيقة. أي إسناد محازي. ويسمى هذا الضرب من التعبير ويجازاً 
عقليأء. وقس عل ذلك قوله تعالى: «فها رَبِحَثْ رتم4 فأسند الربح 
للتجارة. والتجارة لا تربح. وإنما الذي يربح هو التاجرء فإسناد الربح إلى 
التجارة مجازء ويسمى كالمثال السابق مجازا عقلياء وإن شئت فسّمه (يجازا 
حكمياً) وسمي مجازاً عقلياً؛ لان العقل هو الذي يتصرف في هذا الإسنادة"», 
أو مجازاً حكمياً؛ لآن المجاز ليس في ذات الكلمة؛ ولا في نفس اللفظء أأنظر 
إلى قوله تعاللى: طفيا ربحت تجارعهم» ,نر المجاز ليس في لفظة ربح نفسهاء 
ولكن في الحكم الذي جرى عليها وإسنادها للتجارة9' . 
(1) مواهب الفتاح من شروح التلخيص .581/١‏ 
)١(‏ الدلائل 774 والأسرار .4©٠‏ 
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هذا اللون من التعبير تحدث عنه سيبويه في الكتاب27. والمبرد في 
الكامل»: دون أن يضعا له هذا الاسم. وإنما اكتفى كل منها بالإشارة 
إليه. والتنويه بشأنه . 

غير أن عبد القاهر الجرجاني ذكر له أسماء متعددة0©) وتحدث عنه 
تفصيلاً. وأظهر ما فيه من روعةء بل اعتبره كنزاً من كنوز البلاغة. ومادة 
الشاعر المفلق. والكاتب البليغ في الإبداع والاحسان والإتساع في طريق 
البيان» وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل هذه الصناعة9©». 

ولكنا نرى السكاكي ينكر المجاز العقلٍ؛ وينظمه في سلك الاستعارة 
المكنية., وبذلك يخرجه من علم المعاني ويدخله في علم البيان» ولتوضيح ذلك 
انظر إلى المثال: «أنبت الربيع البقل» قلنا إن الإسناد هنا ليس حقيقياء لان 
الفاعل الحقيقي هو الله القادرء فكأن الربيع هنا فاعل مجازاً. وحاصل كلامه 
دأن يشبه الفاعل المجازي وهو الربيع. بالفاعل الحقيقي وهو القادر المختار. 
في تعلق الفعل بهماء ثم يحذف المشبه بهء ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
الإنبات على سبيل الاستعارة بالكناية © , 

ولكن الخطيب القزويني في نهاية حديثه عن المجاز العمَلٍ يستدكر ما 
علم البيانٌ» فتراه يخرجه من علم البيان. ويدخله مرة أخرى في المعاني )0‏ 
وللمجاز العقلي علاقات مختلفة نذكر أشهرها: 
١‏ الإسناد إلى السبب: 

1 . 0# ب واباوك ماي ل 0 عم 3-2 

مثل قوله تعالى: «إن فرَعون غلا في الارض وَجمْل اهلها شيعا 
)١(‏ الكتاب 2156/1 
(؟) الكامل .١١8/1١‏ 
5) الدلائل /1اكء والأسرار 4141١‏ . 
(4) الطراز العلري *«//81؟ . 


(©) شرح المختصر للتفتازاني .09/1١‏ 
(5) الإيضاح 502/1١‏ , 


«م ا لولم كوه 


يستضعف طائقة منهُم يُذَبْحْ باهم 204, أسند الذبح إلى فرعون. وهو ليس 
الفاعل الحقيقي » » وإنما هو مجرد امر بالذيح. وجنود فرعون هم الفاعل 
قيقي. فهذا مجاز عقَلٍ علاقته السببية. 

ومنه قوله تعالى: طَأُوْلَتِكَ الْذِينَ اشْتَرُوا الضَّلالَةَ بالمُتَى مَ) رَبِحَتْ 
رتم206 أسند الربح للتجارة.: والتجارة لا تربح» وإنما هي سبب 
الربح» فهذا محاز عقلٍ علاقته السببية. 

ومنه قوله تعالى: طفَلَنا جَاءَهُم نَدِيرٌ ما رَانَهُم إل نُقُوراً 204 أسند 
زيادة النفور لي النذيرن وهو إسناد مجحازي علاقته السببية. ومنه قوله : جه وإذا 
ليت عَلَيهِمٍ آيَانَهُ َادمم مان د ومنه قوله : « وأخي هَارُونُ هُوّ أَفْصَحُ 
يي سانا فَأَرْمِلَهُ معي رذءاً يُصَدَقني 004, » فموسى عليه السلام يريد من 
قومه أن يصدقوهء ويكون أخوه متبباً في هذا التصديق. فإسناد يصدقني إلى 
هارون إسناد مجازي أو محاز عقَلٍ علاقته السببية. 

ومن هذا النوع قول الرسول عليه السلام: «وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم إلا حصائدٌ السنتهم». فحصائد الالسن ليست هي الفاعل 
الحقيقي في كبهم في النارء وإنما هي سبب هذا العقاب. 

وقول التي : 00 

وتحيي له المال الصوارمٌ والقنا ويقتل ما تحيي التبسم والجدا 

فالصوارم والقنا لا تحيي المال. وإئما هي سبب في الإحياء. والتبسم 
والجدا لا يقتل المال وإنما هو سبب في القتل. ويمكن أن نقول مثل ذلك في 
نحو بني سليمانٌ الميكل. وأقام المهندسٌ الصرح, واقتلعت الريحٌ الشجر. 


.)4( سورة القصص الآية‎ )١( 
.)15( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)15( سورة فاطر الآية‎ )*( 
. )”( سورة الأنفال الأية‎ )4( 
.)"14( سورة القصص الآية‎ )0( 


حك 


 ”‏ الإسناد إلى الزمان: 

مثل قوله تعالى: دبل مكرٌ اليل والبار27. فاضاف أو أسند المكر 
إلى الليل والنهارء وكلاهما لا يصح أن يقع منه المكر. ولكن المكر يقع في 
الليل والنباره فهو مجاز عقلي علاقته الزمانية. 

وقوله تعال : «الْلِي جَمل لَك اليل كوا فيه والتازَ صر 004 
والنبار لا ييصرء وإثما يبصر القوم في التبار. فالعلاقة الزمانية . 

وقوله تعالى: همَئْلُ الْذينَ كَفَرُوا بِرَيُم أُعمَالهُم كَرَّمَادٍ اغْنْدَثْ به 
الرّيحُ في يَوْمِ عَاصٍِ224 واليوم لا يوصف_بأنه عاصف. وإنما الريح هي 
التي تعصف خلال اليوم . 

ومثله قوله تعالى: «إني أَخَافٌ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم اليم 294 فوصف 
اليوم بأنه أليم» وذلك لوفوع الألم فيه. فهو يجحاز عقلٍ علاقته الزمانية. 

كبا وصف اليوم بالعبوس في قوله تعالى: «إنا نَخَافُ مِنْ رَبْنَا يوْما 
عَبُوسَاً فَمْطر يرًاب*», فوصفه بصفة أهله من الأشقياء2"0 . 


وكذلك قوله تعالى: وفكيت تنَقُونَ إن عَفْرْثُمْ يوم ْمَل الولْدَانَ 
شِيًا4". فأسند فعل المشيب إلى اليوم إسناداً مجازياً؛ لان المشيب يقع في 


ذلك اليوم . 
ومثله: فلان نهاره صائم وليله قائم ؟ لأنه يصوم في النهار. ويقوم ف 
الليل. 





. )”6( سورة سبا الآية‎ )١( 

(9) سورة يونس الآية (51) . 

(؟) سورة إبراهيم الأبة .)١4(‏ 

(4) سورة الأعراف الآية (04). 

(ه) سورة الإنسان, الآية: ٠١‏ 

.144 وانظر النظم القرآنٍ‎ ٠١ الكشاف 143/4., الدهر‎ )١( 
317 سورة المزمل. الأية:‎ )7( 
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ومثله: قضى ليلة ساهرة وأمضى ليلة مقمرة؛ لأن الليلة زمان السهرء 
وزمان إقمار القمر. 

هي الامورٌ كما شاهدتها دول من سره رمن ساءنه أزْمان 

فالأزمان لا تقدم مسرة ولا إساءة. وإنما الحوادث التي تجري في الزمن 
هي التي تفعل ذلك. 
 *‏ الإستاد إلى المكان : 

قال تعالى: «وَجَمَلنا الأنْارَ تجري مِنْ متهم 2"74. فالنهر اسم للوادي 
الذي نجري فيه الأمواف رهي لا تجري . وإنما الذي يجري هو الماع والأنهار 
مكان له فالإإسناد هنا محاز عقلٍ. علاقته المكانية . 

قال تعالى: طاللَهُ يَمْلَمُ ما نمِل كُلّ أننى. وما نَِيضٌ الأرْحَامُ وما 
تَرْدَادُ204. فالارحام لا تغيض ولا تزداد. وإنما الذي يطلق عليه هذا 
الوصف هو الحنين الذي بداحل الرحم . وجعل الرحم مكاناً له. 

قال تعالى : طوأْخْرَجَت الأرْضٌ أَنْقَانًا04©. اسند الإخراج إلى الأرض 
مجازاء لآن المخرج هو الله سبحانه وتعالى. والارض مكان الإخراج. 

ومثل ذلك: سال الوادي - وازدحم العلريق - وأذل المشركين يوم بدر. 
؛ ‏ الإسناد إلى المصدر : 

قال تعالى: هِفَإِذًا تفخ في الصُوْرٍ نَفْحَةَ وَاحدّة2*”6. فأسند الفعل إلى 
المصدر إسناداً مجازياًء ولم يسنده إلى الفاعل الحقيقي. وهو النافخ. فهو مجاز 
عقلٍ علاقته المصدرية . 


.5 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الرعد. الآبة: م‎ 

(”) سورة الزلزلة. الأية: 7 , 
(4) سورة الحاقةق. الأية: 398 . 
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ومنه قول أبي فراس الحمداني: 
سيذكرني قومي إذا جَدَ جَدَّهُم وفي الليلة الظلاء يُفتقد البدر 

فأسند الفعل إلى المصدرء وجدهم ليس هو الفاعل الحقيقي. وإنما 
الفاعل هو الجاد أي الرجل الذي يد فالإسناد هنا مجاز عقلي. والعلاقة 
المصدرية . ١‏ 

وقال الشاعر: 

تكاد عطاياءه ين جنوتها إذا لم يعرّذها برفية طالب 

فأسند هنا الفعل إلى المصدرء إسناداً مجازياً. لان الفاعل هنا ليس 
حقيقياًء والعلاقة المصدرية. 

ومثال ذلك عَظّمت عظميُّه ‏ وثارت ثورئه - وضلّ ضلاله. فكل مثال 
أسند فيه الفعل إلى مصدره إسناداً محازياً من إسناد الفعل إلى المصدرء وهو 
ليس الفاعل الحقيقي. بل الفاعل الحقيقي هو الرجل الذي يتعاظم. ويثور. 
ويضل. والعلاقة المصدرية. 
ه الإسناد إلى المفعول : 

(أي إسناد ما بنى للفاعل إلى المفعول): 

قال تعالى: طلآ عَاصِمْ مِنْ أمر الله إل مْنْ رَجم04©: فعاصم بمعنى 
معصوم. فاسم القفاعل بمعنى اسم المفعول. فكأنه أسند اسم الفاعل المذكور 
إلى ضمير اسم المفعول. وهو المعنى المقصود. وما كان كذلك فهو مجاز عقلي 
علاقته المفعولية . 

قال تعالى: طأُوَ ل تمَكُنْ لهُمْ حَرَماً آمنأ04". فهذا إسناد مجازي. لانه 
أسند الأمن إلى الحرم. وكان حقه أن يسند إلى أهل الحرم. فامن هنا بمعنى 
مأمون. واسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. فكأنه أستد اسم الفاعل إلى ضمير 
اسم المفعول. فهو مجحاز عقلي. وعلاقته المفعولية . 


(7) سورة القصص. الآية: /1©. 
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ومن الإسناد العقلي قوله تعالى: طفَأما مَنْ لَقْلْتْ مُوَازِيئُهُ فَهُوَ في عِيشَةٍ 
راضيّة204, أي في عيشة مرضية»: لأن الذي يرضى هو صاحب العيشة 
وليست العيشة نفسهاء فاسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. فهو مجاز عقلٍ 
علاقته المفعولية . 

ومن ذلك قوله تعالى: «ناصيّة كَاذْيَةٍ خاطئة»”© فالناصية لا توصف 
بأنها كاذبة ولا خاطثة. وإنما الذي يوصف بالكذب والخطأ في الواقع هو 
صاحب الناصية» فهو مجاز عقلي علاقته المفعولية. 

وقال علي ؛ بن الجهم : 

فافزع إلى ذُخر الشؤونٍ وعذّبه فالدممٌ يذهب بعض بهد الجاهد 

يقول الآمدي: ولو استقام له «بعض جهد المجهود: لكان أحسن 
وأليق» ولكن هذا أغرب وأظرف, وقد جاء أيضاً فاعل بمعنى مفعولء قالوا 
وعيشة راضية» بمعنى مرضية» ودلح باصر» وإعما هو مبصر فيهء وأشباه لهذه 
كثيرة معروفة» ولكن ليس في كل شيء يقالء وإنما ين د 
إلى حيث انتهوا ولا يتعدى إلى غيرهء فإن اللغة لا يقاس عليها. الموازنة 
لفلحلقة 

ومثل ذلك. منزل عامر ‏ وأمر يائس - وطريق مضيء. 

فالمنزل يكون معموراًء والأمر ميئوس منه. والطريق مضاء. 
؟ ‏ الإسناد إلى الفاعل : 

هو أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل نحو قوله تعال: لوَإنَا 

َرَت القُرآنَ جَعَلْنَا بنك وَبَيِنَ الذّينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخرّة حجّاباً مُسْتورًا © 
فمستور هنا بمعنى ساتر؛ لان الحتجاب ساترء وليس مستوراًء فاسم المقعول 


.9/5 سورة القارعة. الآية:‎ )١( 
.35 (؟) سورة العلق, الآية:‎ 
..9 (؟) سورة الإسراءء» الآية:‎ 


هنا مسند إلى صمير اسم الفاعل الذي هو بمعناى وهذا من المجاز العقلٍ» 
وعلاقته الفاعلية . 

ومن ذلك قوله تعالى: (ِإِنهُ كَانَ وَعْنهُ مَأئيا»0» أي آتيا فأسئد اسم 
المفعول وهو ومأتيا» إلى ضمير اسم الذي جاء بمعناه وهو ات وعلاقته 
الفاعلية . 


ومن ذلك: ماء مغمور.» وسيل مُفْعَم فالماء لا يكرن مغموراً بل 
غامراً. والسيل مة مفعباً وليس مفغأ قاسم المفعول هنا معو اسم الفاعل. فهو 
مجحاز عقلٍ علافته الفاعلية . 

ودر أق المجاز العدل, وفصد به التهكم والسخرية. كا ف قوله تعالى : 
ِثَانُوا يَا شْمَيْبُ أصَلمُكَ َأمُرَكُ أن نترْكَ مَا يَعْبْدُ ابلوّناه'2 فالصلاة لم تأمر 
شعيباً بترك عبادة الأوثان, وإنما الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى » ولكنهم 
جعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته التي يداوم عليها ليله ونهاره. 

ومن ذلك قوله تعالى: لبنس يَأمْرَكُمْ به نم04 فأسند الامر إلى 
الإيمان متهكباً كما فعل في الآية السابقة»2». 

ومما يدخل في المجاز العقلٍ. وإن لم يقصد به الحزء والسخرية قوله 
تعالى: «ِإِنْ الصّلاة تَنبَى عَن الفَحْشاءِ والمْكَر204, وقولهم: إن الصلاة تأمر 
بالجميل, وتدعو إليه وتبعث عليه . 

والمجاز العقلي ليس تصاً بالخير. وإنما يبري في الإنشاء أيضاً كقوله 
تعالى: يا هَامَانٌ إن لي صَرْحاً4 حكاية عن فرعون. فهامان لا يبني 





.51 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
7/4 سورة هوف. الآية:‎ )7( 
.987 مورة البقرة» الآية:‎ )*( 
.؟9ا//1١‎ - 7585/75 (؟) الكشاف:‎ 
,4© سورة العتكبوت. الآية:‎ )©( 
,75 سورة غافن الآية:‎ )١( 
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بنفسه. وإثما العمال هم الذين يقومون بالبناء. ومن هذا القبيل «لعل العيشة 
ترضى . والنهار يصوم. والنبر يمري. والجد يجدء وكذا في التمني فنقول: 
ليت النبر جار وليت الليل قائمو2. 

ومن الامثلة التي ذكرناها في المجاز العقلٍ تبين أنه يمري بكثرة في 
القران الكريم. الذي يتبع ني تعبيره أساليب العرب المألوفة. ولا شك أن 
التعبير به حسن مألوف. وضرب من البلاغة. وما به من قريئة تمنعم توهم 
الكذب «وفي هذا رد على الظاهرية الذين ينكرون وجود المجاز في القران لما 
فيه من توهم الكذب506). 
وللمجاز العقلي أثره وبلاغته في التعبير: 

فيه الإيماز: فإذا قلت: كسى الأمير الكعبة. فلا شك أن هذا التعبير 
أوجز من قولك كسى العمال الكعبة بإذن من الأمير. 

وفيه المهارة والتركيز في اختيار العلاقة'" أيا كان نوعهاء فإذا قلت: 
يجري النبر. فإنك تصور جريان الماء داخل النبر وفي حيزه وليس في مكان 
آخخرء وإذا أمعنت النظر ألفيت فيه لونا من البالغة فقد جعلت النبر بضفافه 
ومائه. وكل ما يحتويه يجري. وليس الماء وحده. أي أنه جمل الماء بجملته 
جر حتى كأنه قد تجسد فيه. 

وقد يكون من مقاصد المجاز العقلٍ دفم التهمة عن الفاعل الحقيمّ 
فيسند الفعل إلى سببه كها قالوا «فلان قتله جهله» كأنما يريدون أن يبرئوا قاتله 
من جريرة قثله. وشبيه بهذا ما روي في قصة عمار بن ياسر عندما قتل. 
فرددوا ما قاله الرسول: «قتلته الفئة الباغية». فقال لحم معاوية وإئما قتله من 
أخرجهه فوجد في المجاز دمعأ للتهمة عن جماعات2؟». 
)١(‏ شروح التلخيص ١/08؟.‏ 
(9) القزويني وشروح التلخيص 9097. 


(9) البلاغة الواضحة ؟؟١‏ ط .١©‏ جراهر البلافة 70١١‏ ط ؟١‏ بيروت. 
(4؛ كتاب البلاغة 179 . 
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وهكذا إذا تقصيت علاقات المجاز العقلي ألفيت في كل علافة سيباً 
يتصل بالبلاغة مؤكداً لما قاله عبد القاهر إن هذا الضرب من المجاز عل 
جدته كنز من كلوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق. والكاتب البليغٍ في الإبدع 
والإحسان . والإتساع في طريق البيان» وإنه يبي ء بالكلام مطبوعاً ومصتوعا. 
وأن يضعه بعيد المرامء قريباً من الافهام... وإنه يدق ويلطف حتى يمتنع 
مثله إلا على الشاعر المفلق» والكاتب البليغ"». 

ولكن الدكتور طبانة حين أراد أن يحكم على هذا النوع من المجاز لم 
ينظر إليه من خلال الكتب الفنية التي لم تفسدها التفسيمات المنطقية والعلل 
الكلامية. لم ينظر إليه في كتب ابن جني. ولا في كتب الجرجاني وإنما نظر إليه 
من خلال الشروح» فقال: «ليت هذا البحث شيئا من الآأثر في صناعة الأدب 
أو في النقد.. وهذا البحث أولى به أن يضم إلى مباحث علم الكلامع29, 
فحكم عليه هذا الحكم الجائر الذي لا يدل على شيء إلا على أنه قد حبس 
نفسه في إطار المتأخرين الذين جففوا ينابيع البلاغة. ولم يأخذ عنهم إلا 
تقسيماتهم وتفريعاتهم وتحديداتهم ومحترزاتهم . دون أن يرنو ببصره إلى مدى 
أوسع من ذلك ليلتمس في المجاز العقلي فنا وبلاغة كا رأيناه عند ابن جني 
وكيا حكم عليه عبد القاهرء ولو أن الباحث حكم الذوق الفطري» 
والإحساس الفني. لكان له رأي آخخر أقرب إلى الصدق والواقع 

ومن المفيد أن نذكر شيئاً عن الطريقة ة التي عالج بها ابن جني المجاز 
العقلي والنظرة الفاحصة التي كشف بها عن قيمة هذا الفن وبلاغته. نقول: 

أما المجاز العقلي فقد استعان فيه ابن جني بسيبويه والاستشهاد 
بأمئلته2"». بل إننا لا نغاني إذا قلنا إن معظم الشواهد التي ذكرها ابن جني 
قد سبقه إليها سيبويهء ولكنا نقول منصفين إن الفرق بين سيبويه وابن جني 
)١(‏ الدلائل 23774 90؟730. 


(؟) البيلن العربي 154 ,97٠‏ 
59) انظر الكتاب .4٠١ :١‏ 
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في هذا المضمار كالفرق بين من يعالج المثال فيرى فيه اتساعاً واختصاراء 
وبين من يضع القاعدة الكلية بحيث يسهل تطبيقها على أمثلة المجاز العقلٍ. 
وهكذا كان ابن جني في تطوره بالمجاز العقلي. فالوصف بالمصدر يرى فيه 
نوعا من المبالغة حتى إن الموصوف يصبح هو نفس الوصف. ويوضح ذلك في 
أكثر من موضع. وأكثر من كتاب من كتبه كشأنه في جميع الأبواب التي 
يتطرق إلى الحديث عنبهاء وهو يستقي معنى المجاز العقلي من آراء النحاة في 
الوصف بالمصدر, فيقول (إِنْ أطْبَحَ مَاوْكُم غَوْرا24 أي غائراً ونحو قول 
الخنساء : 

َرْنَمُ ما رتعث حتى إذا ادُكرت فإنما هي إقبالٌ وإدبار 

فقد جعلتها نفسها هي الإقبال والإدبار. أي مخلوقة منهياء ولو قلنا إنما 
هي ذات إقبال وإدبار أو (مقبلة مدبرة) لأفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنا 
إلى شيء مغسول, وإلى كلام عامي مرذول. وما كان مثله من وصف بالمصدر 
نحو هذا رجل زور وصوم وما أشبه ذلك وإنما ساغ هذا لأنه أراد المبالغة. 
وأن يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه. 

فالوصف بالمصدر أكثر مبالغة من الوصف بالصفة9© لأن الوصف 
بالمصدر ينبىء عن الموصوف بأنه مخلوق من الفعل الذي وصف بهء وأنه 
معتاد فيه. ودائم لديهء ولا ينقطع منه أبدأ. وفي ذلك مبالغة أي مبالغة» 
بخلاف الوصف بالصفة الصريحة فإنه يعري من هذا المعنى فيتجرد عن 
المجاز. ولا يصل في قيمته الفنية إلى تلك الدرجة التي وصل إليها الوصف 
بالمصدرء فالوصف بالصفة أضعف معنى., والبلاغيون إنما يتركز نشاطهم في 
المعاني وما تشمله من مبالغات. 


.)7”0( سورة الملك. الأية:‎ )١( 
أثر النحاة في البحث البلاغي د. عبد القادر حسين.‎ )5( 
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في باب شجاعة العربية - يفرد ابن جني (ت 847 ه) فصلا عن 
التقديم والتأخير. يِبِينَ فيه ما يجوز تقديمه من المسائل النحوية وما لا يجوز. 
وما يقبله القياس وما يرفضه. فكان في هذا الفصل نحوياً صرفاً. دون أن 
يتجاوز النحو إلى البلاغة. وبعد أن يفرغ من هذه القواعد النحوية في كتابه 
الخصائص يخلب عقولنا بما يذكره من النكت البلاغية التي تتجل في بعض 
مواضع التقديم. كتقديم المفعول به في كتابه المحتسب مما نظن معه أن أحداً 
لم يساوقه في هذا المضمار من البيان والعمق. وينبغي أن نروي عنه بإيجاز ما 
ذكره في (الخصائص) ثم با ثنى به من ملاحظات بلاغية في (المحتسب)” 
قابن جني يذكر في الخصائص أن التقديم على ضربين: أحدهما ما يقبله 
القياس. والآخر ما يسهله الاضطرار”'». فالاول كتقديم المفعول على الفاعل 
وعلى الفعل. وكذلك ظرف الزمان والمكان. والاستثناء يتقدم على الاسم دون 
الفعل. فنقول ما قام إلا زيداً أحذء ولا نقول: إلا زيداً قام الفوم. كذلك 
يجوز تقديم الخبر على المبتداء وخبر كان وأخواتها على أسمائها. وعليها 
أنفهاء كا يجوز تقديم المفعول له. مثل: طمعاً في برك زرتك. ولا يجوز 
تقديم المفعول معه نحو قولك والطيالسة جاء البرد. لأن الواو هنا بمنزلة واو 
المطف فيقبح هذاء كا قبح وزيد قام عمروء. كما قبح تقديم التمييز عل 
الممبز. ولا يجوز تقديم نائب الفاعل. كا لا يجوز تقدم الفاعل على الفعل. 


2589/7 الحصائمن‎ )١( 


ويضع قاعدة عامة يقول فيها: وليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه. 

فأما خبر المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه. لأنه مرفوع بالمبتدأ 
والابتداء فلم يتقدم الخبر عليهما معأ. وإنما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ 
وبذلك لا تنتقض القاعدة. كيا لا يجوز تقديم الصلة على الموصول. ولا 
التوابع كلها ما عدا عطف النسق وهو قليل. والذي جوز التقديم في عطف 
النسق كما في قولك قام وعمرو زيدء أنك اتسعت في الكلام قبل الاستقلال 
والتمام» وسبب قلته أنه ضعيف من جهة القياسء لأنك إذا قلت قام وزيد 
عمرو فقد جمعت أمام زيد بين عاملين: أحدهما قام. والآخر الواوء ألا تراها 
قائمة مقام العامل قبلها. وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه 
عاملين. كا لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف. ولا الجواب على 
المجاب سواء كان شرطاً أو قسا. وبعد أن يفرغ ابن جني من سرد هذه 
المسائل وأمثلتهاء وتعليل ما يستحق التعليل يقول: «فهذه وجوه التقديم 
والتاخير في كلام العرب, وإن كنا تركنا منها شيئاء فإنه معلوم الخال ولا حق 
يما قدمناه(0© , 

وواضح أن ابن جني في هذا الباب كله قد وقف عند سرد ما يتفق مع 
قواعد النحوء وما يختلف عنباء مراعياً صحة القياس» أو ضعفهء أو فسادى 
دون أن يذكر لنا أسباب بلاغة التقديم. فإذا تقدم به الزمن» وصنف 
(المحتسب) نراه يركز تركيزا شديداً على التقديم: وخاصة تقديم المفعول» 
ليبين أهميته البلاغية. وقوله هو القول الفصل الذي لم يترك فيه للاحقين 
شيئء ويقتضينا هذا أن نسجل ما قاله ابن جني في بيان عناية العرب بالمفعول 
تسجيلا تامأ نظرأً لأهميته القصوى التي يمكن أن ينتفع بها دارسو البلاغة في 
شتى أطوارها. 


فأهمية المفعول عند ابن جني تظهر في ناحيتين. الأولى: تقديم المفعول. 


)١(‏ المنصائص 50/7؟,. 


والثانية : حذ ف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول. وبشعر ابن جني بأهمية ما 
يقول في هذا الصدد. ومبلغ ما به من خطورة فيقول: «ينبغي أن يعلم ما 
أذكره هنا: وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة. وبعد الفاعل. 
كضرب زيدٌ عمراء فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقالوا ضرب 
عمرأً زيدٌ. فإن تظاهرت العناية به. عقدوه على أنه رب الجملة. وتجاوزوا به 
حد كونه فضله. فقالوا: عمرو ضربه زيد. فجاءوا به محيئأ ينافي كونه فضله. 
ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو ضرب زيد. فحذفوا ضميره وتووف 
ولم ينصبوه على ظاهر أمره. رغبة به عن صورة الفضلة. وتحاميا لنصبه الدال 
على كون غيره صاحب الجملة» ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة؛ حتى 
صاغوا الفعل له. وبنوه على أنه مخصوص بهء وألغوا ذكر الفاعل مظهرا أو 
مضمراً فقالوا ضرب عمروء قاطرح ذكر الفاعل البتة؛ بل أسندوا بعض 
الأفعال إلى المفعول دون الفاعل البتة مثل قوهم: امتقع لونه. ولم يقولوا 
امتقعه كذا.. وهذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة؛ لأنها تجعل الجملة 
تابعة في المعنى لحاء حتى إنها إذا لم تكن تابعة لها وكان المفعول مقدما منصويا 
فإنه لا يعدم دليل العناية بهء وهو تقديمه اللفظ منصوباء وهذه صورة 
انتصاب الفضلة مقدمة لتدل على قوة العناية بهو90©, 

فابن جني يقرر أن تقديم المفعول يكون لنكتة بلاغية هي العناية 
بشأنه» وأن هذه العناية تقوى وتضعف بحسب الحالات» وكلما قويت العناية 
اتخذ التقديم صورة جديدة, وهذه الصور تصل إلى أربع مراتب: 

الأولى: أن يتقدم المفعول على الفاعل فقط. 

والثانية : أن يتقدم على الفعل منصوباً. 

والثالثة: أن يتقدم على الفعل مرفوعاً ويصبح عمدة بعد أن كان 
فضلة. مع الإبقاء على الضمير. 


زأعانظ ال عتسب بتصرف 58/1 كت 57”, 
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والرابعة: وهي أقواها وأرفعها منزلة؛ لأنا تفضل الثالثة بأن الجملة 
التي بعد المقدم تصبح مختصة به عندما تخلو من الضمير. 

ولا شك أن كل حالة من هذه الأحوال تستعمل في مكانها المناسب». 
وما يتفق مع حال المتكلم أو السامع . 

ويذكر ابز جني أن من دلائل شدة عنايتهم بالمفعول أن يحذف الفاعل 
فيتسلط حيئئذ الفعل على المفعول مباشرة. وكأنه هو الفاعل كما في حالة بناء 
الفعل للمجهول. واقتصار بعض الأساليب على المفعول دون الفاعل البتة 
دليل آخر عل هذه العناية. ولا يفتأ ابن جني يردد هذه العناية في مواضع 
شتى من الكتاب؛ ليؤكد وجهة النظر التي ذهب إليها في تقديم المفعول. 
والعناية به. وما دام ابن جني يذكر أن من دلائل العناية بالمفعول بناء الفعل 
لما لم يسم فاعله. فإنه يتطرق إلى القيمة البلاغية في بناء الفعل للمجهول 
فيقول: 

هذا يدل عل أن قولنا ُرب زيدٌ ونحوه لم يترك ذكر الفاعل للجهل 
به؛ بل لأن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بزيدء عرف الفاعل به أو 
جهل وهذا يؤكد عندك قوة العناية بالمفعول به ويمضي فيقول: وفيه شاهد 
وتفسير لقول سيبويه في الفاعل والمفعول: وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم. 
ومن شدة قوة العناية بالمفعول أن جاءوا بأفعال مسندة إلى المفعول. ولم يذكروا 
الفاعل معها أصلاء وهي نحو قوهم امتقع لون الرجل. وانقُطع به. وين 
زيدء ول يقولوا امتقعه ولا انقطعه ولا جنهء ولهذا نظائرء فهذا كإستادهم 
الفعل إلى الفاعل البتة فيها لا يتعدى نحو قام زيد وقعد جعفر('؟». 

فكأن أسلوب البناء للمجهول قصد به التركيز على المفعول به وجعله 
الغاية من الكلامء وإن اهتمامهم به يفوق كل اهتمام بغيره من ألفاظ 
الجملة. 


2.١8/1١ المحتسب ؟/4ه'ات.‎ )١( 


صور التقديم : 
أولا: تقديم المسند إليه : 

أ-يرى عبد القاهر أن تقديم المسند إليه يميد الت+حتصيصر:* 
القصر إذا ولى حرف النفي كقولك دما أنا قلت هذاء فهذ؛ التتديه يغيد ان 
القول ثابت. ولا بد أن أحداً قال هذا القول. وأنت تشيه ع الناك 
تغيرك. فلا يأتي هذا التقديم ألا في شيء لبت آنه اقل وأنا2 تزيم انمي 
كونك قائلاً له ومنه قول الشاعر: 1 

وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب ناراً 

فالسقم موجود. والضرم ثابت. ولكن الشاعر ينفي أن يكون هو 
الجالب هما. والشاعر لا يقصد نفي الفعل. فالفعل ثابت. ولكنه يقصد نفي 
أن يكون هو الفاعل ولهذا لا يصح أن يقول «ما أنا قلت هذا ولا غيري» 
لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول. لأن القول ثابت. وقد نفاه عن نفسه. 
وأثبته لغيره. فعندما يقول: ولا غيري. فقد نفاه عن غيرء. مع أنه قن أثبته 
له في الجملة السابقة. 

وقد يفيد تقديم المسند إليه التخصيص وإن لم يقع بعد حرف النفي 
كقوله تعالى: الله يَبْسْط الرَّرْقَّ04 أي الله وحده هو !لذي يبسط الرزق 
ويقدره دون غيرهء وكقولك «أنا سعيت في حاجتك: ردأ على من زعم 
غيرك هو الذي قام بالسعي دونك. فإن أردت أن تؤكد هذا المعنى قلت: 
سعيت في حاجتك لا غيري» أو رداً على من زعم أن غيرك قد شاركك في 
السعي . فإن أردت أن تؤكد سعيك دون مشاركة من أحد قلت. أنا سعيت 
في حاجتك وحدي : 


وتقديم النكرة. كقولك ورجل جاءني» يفيد إما تخصيص الجنس أي : 
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رجل جاءني لا امرأة أو تخصيص الواحد. أي : رجل جاءني لا رجلان. 

ب وقد يفيد تقديم المسند إليه تقوية الحكم وتقريره في ذهن 
السامع”' نحو وهو يعطي الجزيل. وهو يحب الثناء». فأنت لا تريد أن 
تقصر العطاء.» وحب الثناء عليه. وتنفيه عن غيره. ولكنك تريد أن تؤكد أن 
العطاء الجزيل وحب الثناء من عادته ودأبه, وأنه متمكن منه غاية التمكن 
ومن ذلك قول الشاعر: 

هما يلبسان المجدّ أحسن لبسة شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما 

وقول عروة بن أذينة : 

لم يرد الشاعر في هذه الأبيات أن يخص المقدم بالفعل. وأنه لا يحدث 
إلا منهء بل أراد أن يؤكد أن هذا الفعل من عادته. ويقوم به بطريقة 
مستمرة. ولذلك كان قوله: «هما يلبسان المجدء أبلغ من قوهم: «يلبسان 
المجد» لما في الأول من تكرار الإسنادء إذ أن الفعل قد أسند مرتين: مرة 
باعتباره خبراً عن البتدأء وأخرى باعتباره فعلا مسنداً إلى ضمير الفاعل. 
بخلاف الثاني فإنه قد أسند إلى ضمير الفاعل فقط مرة واحدة دون غيرهاء 
وتكرار الإسناد في الأول يعطي المعنى قوة يعري منها التعبير الثاني الذي خلا 
من التقديم . 

ومن أجل ذلك كان التعبير القراني ابلغ من غيره حيث قدم المسند إليه 
في قوله تعالى: ِوَائْخْدُوا مِنْ دُونه آهَةَ لا يخلقونَ عَيْئَا وَهُمْ يخْلَقُونَ04©. 

وقوله: «وإذًا جَاءُوُكُم قَالُوا آمنا وَقْدْ دَحَلُوا بالكفر وَهُم قَذْ خَرَجُوا 
بدب29. فإذا لم يقدم الضمير وقال «ويخلقون. وقد خرجوا بهه. لما رأيت 
التأكيد والتقوية التي أحدثها تقديم الضمير. 

)١(‏ الدلائل : 44 وما بعدها. 
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ج ‏ ومن أغراضص التقديم ‏ الاهتمام بالمتقدم : 
وتفسير هذا أن التقديم دليل على أن المتقدم هو الغرض المتعمد 
بالذكرء وأن الكلام قد سيق لاجله ‏ كا ذكرناه حين عرضنا التقديم عند ابن 
جني وأوضح مثال يبين أثر التقديم في المعنى. ومدى الأهمية التي يعطيها 
للتعبير قوله تعالى في سورة النمل حيث قدم اسم الإشارة فقال: 


<لقذ وُعِدْنا هَذَا نَحْنُ وَآَبَلوّنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إل أسَاطيرٌ 
الأؤلين »20 , 


وفي آية أخرىء يؤخر اسم الإشارة كما في: طلْقَدْ وَعِدْنا نحن وآبلنا 
هذا مِنْ قَبْل. إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين4'. فقدم «نحن واباؤنا على: 
هذاء. فإذا قدم اسم الإشارة الذي يريد به البعث كان ذلك دليلاً على أهمية 
البعث. وأن الكلام قد سيق لأجله. أما الآية الاخمرى حيث أخر اسم 
الإشارة. وقدم نحن واباؤناء كان ذلك دليلا عل أهمية المبعوثين., وهم 
القصد من الحديث. وليس البعث. 
ثانياً: تقديم المسند : 

وتقديم المسند له مغزاه البلاغي أيضاً: 

أ فهو يفيد التخصيص أو القصرء أي قصر المسند إليه على المسند, 
بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلاء فإذا قلت: قاهري أناء فقد قصرت 
نفسك على موطن القاهرة. دون أن تتجاوزها إلى الإاسكندرية. 

ومن ذلك قوله تعالى: «لا فيها غَوْل04" أي ليس في خمر الآخرة ما 
يغتال عقل الإنسان ويفسدهء فقدم هنا الخبر وهو الجار والمجرورء فأفاد هذا 


.58 سورة النمل. الآية:‎ )١( 
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التقديم الاختصاصء فيكون المعنى أنه نفى الغول عن خمر الآخرة دون أن 
يتعداها إلى خر الدنياء فإن فيها غولاً. 


ومثله قوله تعالى: ظوَلَكُمْ في الأْض مُسْتْقرٌ وَمْتَاح إلى جين 04, 
أ لكم الاستقرار والمتاع دون غيركم . 

وكذا القياس في قوله تعالى: طِلَكُم ديدكُم ولي دين»7". أي دينكم 
الكفرء وديني الإسلام. والمعنى الكفر مختص بكم. كما أن الإسلام مختص 
بي. فهذا التقديم يفيد القصر كا يفيده قوله تعالى: 

ذِإِنْ حِساببُمْ إلا على ربي96©., أي حسابهم مقصور عل ربي. وليس 
عل أحد سوأة. 

وبما يدخل في هذا النوع قوله: طوَلَهُ اختلاف اليل والتبَار24». أي 
هو مختص به ومتوليه. ولا يقدر على تصريفههما غيره. 

ومثله أيضاً قوله تعالى: ظِلَهُ الملكُ ولَهُ الحمدٌ». فالتقديم يدل على 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل . 

وقوله تعالى: «ِألَكُم الذْكَرُ ولَهُ الاننى06©. ينكر الله عليهم أن يخصوا 
أنفسهم بالبنين ويخصوا الله بالإناث . 

ولأجل أن التقديم يفيد التخصيص لم يلجأ إلى التقديم في قوله تعالى: 
«ِذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه(" ), لأن التقديم يفسد المعنى. إذ لو أنه قال 
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." سورة الكافرون. الآية:‎ )9( 
.137* سورة الشعراء الأية:‎ )*”( 
.49 سورة المؤمنون. الآية:‎ )4( 
.١ سورة التغابن» الأية:‎ )ه١‎ 
.5١ صورة النجم الأية:‎ )8( 
. سورة البقرقء الآية: ؟‎ )7( 


بدلا من الآية (لا فيه ريب) لافاد التخصيص. أي نفي الريب عن القران 
وحده. وإثبات الريب لسائر كتب الله الأخرى. وهو فساد بين. وتشكيك في 
الكتب المقدسة كما نزلت من عند الله . 

ب - وقد يفيد تقديم المسند الاهتمام بالمتقدم : 


كقوله تعال: «أني الله شك6(؟ يقول الزتخشري (أدخلت همزة الإنكار 
على الظرف؛ ‏ أي الجار والمجرور ‏ لأن الكلام ليس في الشك. وإنما هو في 
المشكوك فيه. وإنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه)9؟'. 

ج وقد يفيد تقديم المسند التشوق إلى ذكر المسند إليه. وذلك إذا 
طال الكلام في المسند. فتتعلق النفس بمعرفة المسند إليهء فإذا ذكر المسند إليه 
بعد ذلك. كان له وقع في النفس. وموضع استحسان, فالحاصل بعد الطلب 
والانتظار. أحب إلى النفس من المنساق بلا كدّ وتعب. كقول الشاعر: 

ثلائة ليس لها إياب الوقت والجمال والشباب 

فثلاثة هنا خبر مقدم. والوقت مبتدأ مؤخر. وقدم المسند للتشوق إلى 
ذكر المسئد إليه. 
ثالقا: تقديم المفعول: 

أ القصر: مثل قوله تعالى: «إِيَاكُ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نشتعين224”. والاصل 
نعبدك. ونستعين بك. فقدم المفعول به هنا لأجل الاختصاص. والعنى 
نخصك بالعبادة. وتخصك بطلب المعونة. دون مواك. 


ومنه قيله تعالى: طوأنا لمودٌ فيديناهُم124. إذ خصهم /الهداية دون 


<- 


غير شم . 


رام سرة إداهيوم الأيذ: ٠١‏ 
و؟نانطر الكشاف 175/5 
(9*) سورة الماخة, الابة: 4. 


(4)سورة فصنت الابة. ١9‏ 


ب الاهتمام بالمقدم : كقوله تعالى: ظطِثُلْ أَخَْرَ الله أنمدٌ وَلِيَاع:», 
فقدم المفعول به على الفعل. وسلط عليه الإنكار بالحمّزة. فالاجتمام هنا ليس 
في اتخاذ الولي» ولكن في اتخاذ غير الله وليء فكان أولى بالتقديم . 

ومثله قوله تعالى : وَوَجَعَلوًا لله شركاء الجن 2504 وأصل الكلام : 
وجعلوا لله الجن شركاء. فقدم المفعول الثان لشدة الاهتمام به واستعظام 
أن يكون لله شريك سواء أكان جنا أو غير جن. 

ومنه قوله تعالى : «ولاتَْتلوا أْلآدكُمْ مِنْ إمْلآقٍ نَحْنُ نَررُفكُم وَإِياهُم04©. 

وقال : « ولا تَقْنُدو أَزْلآدَكُمْ خَشْيّة إمْلاق نحن نررُقُهُم وَإباكُم 04» 
فقدم في الآية الاولى ضمير المخاطبين لأنهم فقراء معدمون واهتمامهم بإزالة 
الفقر عن أنفسهم أشد من اهتمامهم بإزالة الفقر عن غيرهم حتى ولو كانوا 
أبناءهم فقدم ضمير المخاطبين لهذا الاهتمام . 

وفي الأية الثانية قدم ضمير الغائبين لان الآباء هنا ليسوا في إملاق» 
وإنما يخشون أن يقع الإملاق بأبنائهم في المستقبل فقدم الضمير الذي يعود 
على الأبناء لتدل على الاهتمام بهم فقال نحن نرزقهم وإياكم . 

ونرى عبد القاهر الجرجاني يصف التقديم بأنه «باب كثير الفوائد» جم 
المحاسن. واسع التصرف. بعيد الغاية... ولا تزال ترى شعرا يروقك 
مسمعه. ويلطف لديك موقعه. ثم تنظر فتجد سبب أن راقك. ولطف 
عندك. إن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان,*». 


. 1١4 سورة الأنعام الأية:‎ )١( 
.3١١ (؟) سورة الأنعام, الأية:‎ 
. 181 (؟) سورة الأنعام. الأية:‎ 
.931 سورة الإسراف الأية:‎ )4( 
الدلائل: 4175م.‎ )©( 


1١٠6 


الإنشاء 


سبق أن ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء: 

قالت المعتزلة : والخبر هو ما يحتمل انصدق والكذبي7©), 

فإذا قلت: سافر الصديق. فالكلام يحتمل الصدق., بأن يكون الصديق 
قد سافر فعلاًء ويحتمل الكذب. بأن يكون الصديق لم يافر حقيقة. 

والإنشاء: لا يحتمل صدقاً ولا .كذباً؛ لان مضمون الكلام لا يحصل 
ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به: أي أن مدلوله متوقف على التطق به. 

فمثلاً قولك: واظب عل القراءة. هو أمر بالمواظبة على القراءة» وقبل 
تدل عل حصول المواظبة» أو عدم حصوفاء فلا تحتمل صدقاً ولا كذباً. 

والإنشاء ينسم إلى قسمين : إنشاء طلبي . وإنشاء غير طلبي . 


الإنشاء الطلبي . 


هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب. ويشمل: 





975/57 الاتقان في علوم القرآن السيوطي‎ )١( 


لدلدل 


الأمر - كقوله تعالى : لكُمْ تأنذز وَرَْكَ فَكَبَر وثيابك فَطَهَرٌ 4. 
وَوَائلَ عَليِهمْ نبأ ابني آدم بالحق04©. 
والنبي - كقوله تعالى: 9قَالُوا بشُرْنَاكٌ بالحقّ فلا نكن مِنَ 


نواه : اولان في ضَيِقٍ مما يمكْرونَ94». 
واناسنفهام - كقوله تعالى: لَاذْح لنَا ربك ينين لَنا مَا ه04" . 
وترل : لما ولاهُم عن قَبْلبهُمْ التي كرا عَلئها9هت. 
والته. - كقوله تعالى: عيا ليتني قَدَّمْتُ حاتي *1. 

ركقوله تعالى : ليا لَينَهَا كانت القاضيّة04. 

والنداء - كقوله تعالى : :ويا بي اركبٌ مُعَنَاه9. 

وكقوله تعالى: فيا رض ابلّمي مَاءَك ويا سما اثلعي» > 

فهذه الأمثلة كلها: من أمرء ونبي. واستفهام. وتمن. ونداء. لا 
تسل صدقاً ولا كذبا. وليس لها وجود قبل النطق بهاء وإعًا هي محرد أمر 
بشيءء أو نبي عنه. أو استفهام له. أو تمنيه. أو ندائه. دون أن يتجاوزه. 
لا إلى سدق. ولا إلى كذب. 


.5- 5 سورة المدثر الأيان:‎ 41١ 
ورة انائدة. الأية: /ا؟‎ 


سور الجا الأ هم 
:0 د رفنل 
3 
و ان 
5 2 000 
١‏ 5-5 - ب 


الإنشاء غير الطلبي: 
وهو ما لا يستدعي مطلوباً في الأصل. ويشمل: 
القسم ‏ سواء كان بالواو: 
كقوله تعالى: «واللّه رَيَنا ما كنا مُشْركينه20. 
وكقوله تعانى: طإص والقرآن ذي الذُكْرٍ4©. 
أو بالتاء : 
كقوله تعالى : لِثَاللُه لأكيدَنَ أضْنَامكُم »م 9. 
وكقوله تعالى : <تالله تَْنا تَذكُرٌ يوسّف 904 
أو الباء: 
كقوله تعالى : َيَْلفُونَ بالله كم لِيُرْضُوكُم0. 
وكقوله تعالى : لَوَاقسْمُوا بالله جَهدَ أَمماهم 004 . 
التعجب . وهو استعظام الشيء وخفاء حصول السبب. 
كقوله تعالى : 
< أولئك الذين اشْتَرُوا الضَّلالة بِامُدَىء والعَذابَ بالغفرة فما 

أَصْبَرهُم على الثارره”©. 


3717 سورة الأتعام, الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة صء الأية:‎ 
سورة الأنبياف الآية: /اه.‎ )*( 
.48 سورة يوسفء الآية:‎ )4( 
,51 سورة التوبة» الآية:‎ )©( 
.88 سورة النورء الأية:‎ )5( 
سورة البقرة. الآية: ه/ا3.‎ )/( 


1١1 


وقوله: لَقُيِلَ الإنْسَانُ ما أكُفْرَ204. 

أفعال المدح والذم ‏ كنعم وبئس. وساءء وحبذا ولا حبذا. 

كقوله تعالى : 

ؤَفَيعُمَ الؤلى ونَعمَ التصيره». 

لِوَلَبِعُمَ دار المتقين94. 

وكقوله : «وبئْس للظالينَ بَدَلا4؟. 

وكقوله : «ساء مثلاً القومٌ الذين كَذبوا بآياتنا/ه"». 

وحبذا المجتهد. ولا حبذا الخامل. 

والرجاء - ويكون بلعل. وما يدل على الرجاء: مثل عسى. وحرى. 
واخلولق . 

كقوله تعالى: «لعلّ الله يحدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أثرأه"'. 

كقوله تعالى: «فعسى اللَهُ أنْ يأني بالفتح 6. 

ومثل: حرى المريض أن يشفى . 

ومثل: اخلولق الصبحٌ أن ينبلج. 

صيغ العقود ‏ كبعت. واشتريت. ووهبت. 

تقول : بعت الأثاث» واشتريت الكتاب» ووهبت المكتبة . 


.3177/ صورة عبسء الآية:‎ )١( 
7/4 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.#٠ سورة النحلء الأية‎ )7( 

(4) سورة الكهف. الآية: .©٠‏ 
(ه) سورة الأعراف. الآية: 7377 . 
(5) سورة الطلاق. الآية: ١‏ . 
(/ا) سورة المائدة. الأية: ؟©. 


1١1 


والإنشاء غير الطلبي : لا يبحث فيه علم المعاني؟ لقلة فوائده البلاغية؛ 
ولأن أكثر أنواعه إنما نقلت عن الخبرية فيستغنى بأبحائها الخبرية. 

بخلاف الإنشاء الطلبي : فهو موضع عنايتهم . لما فيه من الدقائق 
اللطيفة. والفوائد الجليلة. وقد فصل علاء البلاغة الكلام في: 


أولاٌ 
أسلو ب الأمر 


وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ويشمل: 

فعل الأمر: (ِوَأقِيمُوا الصّلاة وانُوا الرّكاةه2©9. 

المضارع المجزوم بلام الامر: (وَلَيُوقُوا نُذُورَهُم وَلْيِطوَفُوا بِالبَيت 
العتيق 94 , 

رليك يَبَكُمْ كَاتبٌ بالغذل 94©. 

5 ال 1ف او اح لد الام و ره وكا 

اسم فعل الأمر: عَليكم انفسكم لا يُضركم مْنْ ضل إذا المتديتخ 294), 

المصدر النائب عن فعل الأمر: 

كقول قطري بن الفجاءة: 

فصبرا في يمال المورت صَبوا فها نيل الخلود بمستطاع 

وتقول: سعيا ف الخير وحرصا على المصلحة . وتحقيقا للهدف. 

هذه الصيغ الأربع: فعل الأمر ‏ والمضارع المجزوم بلام الأمر_ واسم 
فعل الأمر ‏ والمصدر النائب عن فعل الأمرء. هي الصيغ الحقيقية للأمر. 


, 47 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحجن الآية: 9؟.‎ 
سورة البقرف. الآية: 7م78‎ )*( 
,٠١ه© (4؟) سورة المائتدق الآية:‎ 


1١1 


وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الحقيقي. وهو الأمر. إلى معان آخر 
تستفاد من سياق الكلام » وفرائن الأحوال. وهي معان كثيرة» متها: 

الدعاء : ويكون من خطاب الأدن لمن هو اعل منزلة : كدعاء الإنسان 
ريه 

طِرَبٌ اغفرٌ لي ولوالدي6". 

دِرَبُ انْصَرني على القَوم الُسدين46©. 

الالتماس ‏ ويكون في خطاب الرجل لمن يساويه رتبة ومقاماً: كخطاب 
الرجل صديقه أو زميله . 

أعرني الكتاب ‏ وأقرضني القلم. ودون المحاضرة. 

التسوية ‏ إذا كان المخاطب يتوهم أن أحد الشيئين أرجح من الآخر 
فتصحح له هذا التوهم . كقوله تعالى : 

ذَإضْلَوْهًا فاضبروا أو لا تَصْبروًا سْوَا عَلِكُمْ©. 

التخيير ‏ كأن يكون يرأ بين شيثين أو عدة أشياء فيختار بينها كقول 
بشار: 
فعش واحداً أُوْصِلٌ اخاكَ فإنه مقارفٌ ذلبٍ مره ونجانبّه 

أو تقول: التحق بالطب أو الآداب, 

أو تقول: تزوج أو عش عزبا. 

ويتبين من هذه الأمثلة أنك تخيره بين شيئين لا يجوز له الجمع بينهما. 

الإباحة ‏ تكون حيث يتوهم المخاطب أن الفعل محظور عليه فيتنبه بأنه 
مباح له. 





58 سورة نوحء الآية:‎ )١( 
7٠9 1 سورة العنكبوت. الأية‎ )7( 
. 35 سورة الطور. الأية:‎ )5( 


1١1/ 


كقرله تعالى: وَوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حت يتين لم الخيطُ الأئيِضُ بِنَ 
لبط الْأسْوّد مِنَ الفَجره2». 

وكقوله تعالى: طِفَإِذًا قُضِيَتْ الصّلاهُ فالتشروا في الأض 204. 

وكقوله تعالى : لَفَكَابُوهُم إِنْ عَلِمتُم فيهمْ خَيْرأ24. 

وكقول كثير عزة: 

فإنه أباح في الآية الأولى: الجمع بين الأكل والشرب؛ وف بيت كثير 
أباح ها الجمع بين الإساءة والاحسان . فالمرء يسن ويسيء إل الناس بل 
يحسن ويسيء إلى الفرد الواحد. 

فالفرق بين الإباحة والتخيير: 

أن الإباحة: يجوز فيها الجمع بين الشيئين. 

وأن التخيير: لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين. 

والتهديد - كقوله تعالى: طَاعْمَلوا ما شئتم م إِنْهُ بما تعمّلون يَصِير»9). 

وكقوله تعالى: (ِفَذْرْنٍ وَمَنْ يُكَذَّبُ ذا ل 

وكقولك. اصنع ما بدا لك. 

والتهكم ‏ كقوله تعالى: ثُقْ إن أَنْتَ العَزيرٌ الكريم04©. 

وكقوله تعالى: «بشر فقن بان هم غذاب ايأ 


.141/ سورة البقرق, الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) صورة الجمعة. الآية:‎ 
,#*# سورة النور. الاية:‎ )*( 
1٠ سورة فصلت. الآية:‎ )4( 
.14 (ه) سورة القلى الأية:‎ 
.19 سورة الدخان. الآية:‎ )١( 
. ١م سورة الناءف الآية:‎ )7( 


١1م‎ 


5.ومه. 


وكقوله تعالى : لنمْرمُمْ بعذاب اليم 204 


وهذا أمر قصد به التهكم والاستهزاء. ليزيد ألم المخاطب وحسرته . 
والتأديب ‏ كقوله تعالى: « وَاهْجُرُومْنٌ في المضاجع واضربُوهُنَ4". 


وغير ذلك من خلء الأغراض التي تفهم من سياق الكلام. وقرائن 
الأحوال» وهي كثيرة جداء وني ذكر بعضها غناء عن الباقي . 


.1؟١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.#4 سورة النشاف الآية:‎ )١( 


لحلل 


د 


ثانيا 
أسلو ب النبمي 


وهو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. 
وله صيغة واحدةء وهي المضارع المقرون بلا الناهية . 
5 5 عت 2م م رم و لك 75 
كقوله تعالى: «قَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا الْفُسكم064". 
وكقرله تعالى: «ولا تَقْربُوا مَالَّ اليَتيم إلا بالتى هي أَحْسَنْ»2©". 
وقد تخرج صيغة النبي عن معناها الحقيقي - وهو طلب الكف عن 
الفعل ‏ إلى معان اخر تستفاد من سياق الكلام» وتدل عليها قرائن الأحوال. 
متها : 
الدعاء ‏ كقوله تعالى: «قالوا رَبْنَا لا تحمَلْنَا مَعَ القَوْم الظالمين2»4. 
وكقوله تعالى: طرَينا لا ْنَا فثنُ للْذِينَ كَفرُوا04». 
" 0 وناكو افو ع د مسا بساك 2 _ 
وكقوله تعالى: «ولا تحمل في قلوبنا غلا للذين آمنواء رَيْنا إنك 
رَؤُوفٌ رَحِيم04. 
)١(‏ سورة إبراهيم. الآية: 77 . 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 05. 
(”*) سورة الأنعام. الآية: 1817 . 
(4) سورة الأعراف. الآية: 47 . 


(©) سورة الممتحنة, الأية: ©. 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: .9٠١‏ 


الالتماس ‏ كقوله : طقال يا ابن أمْ لا تَأحلْ بلخيتي َلآ برَأيِي206. 
التمني ‏ إذا كان النبي لغير العاقل كان القصد منه التمني. كما تقول: 
لا تزأري يا رياح. ولا تقصفي يا رعود. ولا تمطري يا سماء . 
الإرشاد ‏ كقوله تعالى: ظلا تشْألُوا عَنْ أَغْيَاء إِنْ َندَلَكُمْ نمُؤْكُمْ 5 . 
التبئيس - كقوله تعالى: «لا تَعْتذِروا البَوْمْ نما حمِرْوْنَ ما كُتثم 
تَعْمَلونَه9 , 
وكقوله تعالى: طلا تَعْتَذِروًا قَدْ كَفَرْتَمْ بَعْدَ إيائكم24». 
التحقير ‏ كقول الشاعر: 
لا تطلب المجدّ إن المجدّ سلّمه صَعبء. وعش مستريحاً ناعم البال 
وكقولك للخامل البليد: لا تحاول الوصول إلى مرتبة العلماء. 
التوبيخ - كقوله تعالى: «لا يسْخْرْ قوم من قوم ع أن يكونُوا خير 
منهم 0(6. 
لا تأمر بالتقوى وأنت ترتكب الآثام . 
التهديد - كقولك: لا تنته عن غيك وسوف ترى عاقبة أمرك . 
وكقولك: لا تطع أوامري. ولا تنفذ ما طلبته منك. إلى غير ذلك من 
الأغراض التي لا تنكشف إلا بالمواقف والأحوال. 


.94 سورة طىى الآية:‎ )١( 

.٠١١ سورة الماتدق, الآية:‎ )7١( 
.37 سورة التحريم. الأية:‎ )5( 
.,35 سورة التوبق الآية:‎ )4( 
.١١ سورة الحجرات. الآية:‎ )©( 


لفن 


م0 


ثالنا 
أسلوب الاستفهام 


الاستفهام : هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل. 

وادوات الاستفهام : الهمزة - وهل - ومتى - وأيان ‏ وكيف - وأين ‏ وأن 
وكم - وأي . 

وأقسامها ثلاثة: 

١-ما‏ يطلب به التصّور تارة, والتصديق تارة أخرى. وهواهمزة. 

" -ما يطلب به التصديق فقط. وهو: هل. 

-ما يطلب به التصور فقط. وهو بقية أدوات الاستفهام . 

أما التصور وما التصديق. 
التصور: 

هو: طلب تعيين المفرد. نحو قولك. أمحمد ناجح أم علي؟ . 

فأنت هنا لا تسأل عن النجاح. فهو أمر حاصل ومفروغ منهء وإئما 
أنت تسأل فقط عن تعيين الذي نجح. أهو محمد أم علي؟ 

وبطريقة أخرى: أنت تعتقد أن أحدهما ناجح. ولكنك لا تعرف من 
هو على سبيل القطع. فتطلب تعبينه. ويكون الجواب بتعيين الناجح منههما. 

والمسؤول عنه في التصورء هو ما يقع بعد الهمزة مباشرة. ويذكر له 
بعد أم معادل من نوعه. فإذا كان ما بعد الحمزة إسيأ ذكرت بعد أم اسيا 


يفل 


يعادله. وإذا كان ما بعد الهمزة فعل. ذكرت بعد أم فعلاً يعادله. وإذا كان 
ما بعد الحمزة مفعولاً أو حال ذكرت بعد أم مفعولاً أو حال يعادله .وهلم 
جرا. 

وتسمى أم الواقعة بعد همزة التصور: متصلة: أي أن ما قبلها متصل 
يما بعدهاء ولا يستغني أحدها عن الآخر. 

مثال الاسم بعد همزة التصور. وما يعادله بعد أم : أحمد مسافر أم علي . 

مثال الفعل بعد همزة التصور. وما يعادله بعد أم: أسافر محمد أم 
أقام . 

مثال المفعول بعد همزة التصور. وما يعادله بعد أم: أبرتقالاً أكلت أم 
تفاحاً . 

مثال الحال بعد همزة التصور. وما يعادله بعد أم . أطائراً جئلت أم 
مبحراً. 

مثال المجرور بعد همزة التصور. وما يعادله بعد أم : أفي الكلية مكثت 
أم في المعسكر. 

مثال الظرف بعد همزة التصور: وما يعادله بعد أم: أيوم السبت تظهر 

وتراعي ذلك في كل تركيب مع همزة التصور: أن يكون ما بعد أم 
معادلا لما بعد الهمزة. 

أنظر إلى قوله تعالى: 

وثل ثم ألم أم انهم؟0". 

ؤَأأرْبَابُ مُتفرَقُونَ خير أم اللّهُ الؤاجدٌ القَهَاره0". 

وأغز حي أ فم ع »09 
)1١(‏ سورة البقرق الأية: .34٠‏ 
)١(‏ سورة يوسفء الآبة: 8". 
(") سورة الدخان. الآية: #39 . 


١ 


وانظر أيضاً إلى قوله تعاليى: 
م 007 مام ,؟” #ه كم ره م ؟. مقا م 

«يتوارى من القوم مِنْ سُوءِ ما بُشر به ابمْسكةُ عَلَ هُونٍ أمْ يَدْسَهُ 
في الثراب20©. 

طلم المَيْب أم المذّ عند الرَحمنَ عَهْدا504؟. 

دلوي أأذكرُ ام أففر0. 

وانظر إلى قوله تعالى: ظِأهُمْ أَرْججلَ يْشُونَ بَا. أ لمم أَيِدِ 
َيَطشُونَ بي904». 

تهد ما بعد أم ممائلاً لما بعد همزة الاستفهام سواء أكان اسياً أو فعلاً أو 
حرفاً. 

وأحياناً يستغني عن ذكر المعادل. فلا يذكر في الكلام. ولكن نقدره في 
النفس: فنقول مثلا: أمحمد نجح؟ ونكتفي بدون أن نذكر المعادل» وأم 
ويكون التقدير أمحمد نجح أم علي؟ والاستغناء عن ذكر المعادل قد ورد في 
القران الكريم : 

قال تعالى : طَأأَنْتَ فَمَلْتَ هَذَا انا يا إبِرَاهِيمْ4؟20». 

والتقدير أأنت فعلت هذا أم غيرك, ولكنه استغنى عن ذكر المعادل, هذا 
هو التصور. فا التصديق؟ . 
التصديق: 

هو إدراك النسبة: أي نسبة ثبوت المسند للمسند إليه. فالسؤال لا 


)١(‏ سورة النحل. الآية: 9ه,. 
(؟) سورة مريمء الآية: 8/. 
(؟) سورة النملء الأية: 4٠‏ 
(4) سورة الأعراف. الآية: 1986 
(ه) سورة الأنبياف الآية: 517. 


1١5 


يكون لتعيين المفرد كما في التصور. بل يكون عن مضمون الجملة. وهذا 
كا حصور الأستاف أي نتصور السند والمسند إليه. ولذلك لا تسأل عن 
أيماء ولا تطلب تعيين واحد منهاء وإنما أنت تسأل فقط عن نسبة الحضور 
للاستاذ. هل تحقق الحضور من الأستاذ أو لم يتحقق؟ فإذا كان قد تحقق. 
يكون الجواب ينعم وإلا يكون الجواب. لا. 
منقطعة بمعنى بل. أي فيها معنى الإضراب عن الكلام السابق كأنه لم يكن. 
وما بعدها هو الكلام المعتمد المطلوب السؤال عنهء ويشترط أن يكون جملة. 

كقول الشاعر: 

فأم هنا منقطعة تفيد مني الإضراب عن الكلام السابق. وهو قوله 
جملة كا ترى. 

فأم إذا وقعت بعد همزة التصور كانت متصلة: أي متصلة بما قبلها فلا 
.تلفي الكلام السابيق. وأم إذا وقعت بعد همزة التصديق كانت منقطعة أي 

وما تقدم نتبيّن أن همزة الاستفهام تأتي أحياناً للتصور وأحياناً تاتي 

أما هل فإنها تأتي للتصديق فقط. أي معرفة وقوع النسبة بين المسند 
والمسند إليه أو عدم وقوعها مثل: 

هل انكسر الزجاج؟. هل الكواكب سيارة؟ . 

فالسؤال هنا ليس عن المسند فقط. وليس عن المسند إليه فقط. وإما 
السؤال عن نسبة أحدهها للآخر. 


١6 


ولكون هل محتصة بطلب التصديق امتنع أن يذكر معها المعادل بعد أم 
المتصلة(") , 

١‏ -فيمتنع أن تقول. هل زينب نجحت أم عائشة؟ 

فأم هنا متصلة وليست منقطعة, لأن بعدها مفردا وليس جملة. 

وهذا التركيب ممتنع ؛ لأن ما بعد أم مفردء وهذا.يفيد أن السائل عالم 
بالحكم : عالم بحصول النجاح » ولكنه يسأل فقط عن تعيين الني نجحت» 
أهي زينب أم عائشة؛ أي عن تعيين المفردء ولكن هل تأتي للتصديق» أي 
لتفيد إدراك النسبةء ولا يسأل بها عن تعيين المفرد» فوجود أم في هذا 
التركيب يفيد العكس». فيحصل التناقض عند الجمع بين هل وأم المتصلة. 

لأن (هل) تأتي لتفيد التصديق وإدراك النسبة بين شيئين. 

و (أم) المتصلة تأت لتفيد تعبين المفرد. 

أما إذا قدرنا بعد أم جملة. واعتبرنا أم هنا.منقطعة تفيد معنى الإضراب 
عن الكلام السابق. صح التركيب؛ لأن ما بعد أم يعتبر كلاما جديداً 
مستأنفا منقطعا عما قبله.ء يطلب إدراك ما فيه من نسبة: أي ثبوت النجاح 

يذكر ابن الحاجب بعض الفروق بين همزة الاستفهام وهل. فيقول «من 
الفروق بينهها أن همزة الاستفهام تقعم مع (أم) المتصلة ولا تقع (هل) معها. 
أما المنقطعة تقع فيها جميعاً. 

فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فهذا الموقع لا تقع فيه (هل) مالم 
تقصد إلى المنقطعة9 . 
)١(‏ انظر شرح التلخيص للفزويني 84 ط دمشق. 

وانظر شرح المختصر للتفتازاني ٠١4/١‏ وما بعدها. 
وانظر جواهر البلاغة للهاشمي 88 وما بعدها. 


وانظر علم المعاني د. درويش 468 وما بعدها. 
)1١(‏ البرهان في علوم القرآن 18/5 140/14. 


فيل 


7" ويقبح استعمال «هل» في كل تركيب يتقدم المفعول على الفعل 

مثل: م 9 
هل كتابا قرأت؟ وهل عليا أكرمت؟ 

لأن تقديم المفعول يفيد أن حكم القراءة ثابت. والسؤال عن نوعية 
القراءة : أهي كثاب . أم صحيفة . أم محاضرة. إلى غير ذلك؟ 

على حين أن هل إنما يسأل بها عن الحكم. أي عن حكم القراءة 
للمخاطب بالنسبة للكتاب. وحكم الإكرام للمخاطب بالنسبة لعلٍ. فكأنه 
يسأل عن الشيء المعلوم الثابت. وهو عبث؛ لانه تحصيل حاصل . 

ورغم قبح هذا التركيب إلا أنه ليس ممتنعاً؛ لاحتمال أن يكون الاسم 
المتقدم مفعولا لفعل محذوف يقره ما بعده. فلا يكون ثمة تقديم. ومن 
أجل ذلك يكون التركيب غير ممتنع . 

ونفس القبح يكون في الاسم المتقدم إذا كان مرفوعاً مثل: هل زيد 
قام؟ 

يبخلاف التقديمٍ مع همزة الاستفهام فإنه يكون فضيحاء سواء أكان 
الاسم المتقدم منصوباً مثل : أزيداً أكرمت. أو مرفوعاً مثل: أزيد قام؟ 
وتكون حينئذ اعتبرت الهمزة للتصور. واستغنيت عن ذكر المعادل. 

وهذا أيضاً أحد الفروق بين همزة الاستفهام وهل. 

يذكر الزركشي هذا الفرق فيقول: 

«ومنها ‏ أن يقع الاسم منصوباً بعدها بتقدير ناصب, أو مرفوعاً بتقدير 
رافع يفسره ما بعده كقولك: أزيداً ضربت؟ وأزيد قام؟ 

ولا تقول ذاك في هل. فلا تقول: «هل زيداً ضربت؟» ولا «هل زيد 

وإن شئت فقل: ليس في أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم, 

يَف 


والفعل يلي الاسم في فصيح الكلام إلا الحمزة فتقول: أزيد قام؟ ولا تقول 
هل زيد قام؟ إلا في ضرورةء بل الفصيح: هل قام زيده(')؟ . 

ومن الفروق أيضاً بين همزة الاستفهام وهل. ما قاله الشيخ أبو حيان: 
«إن طلب بالاستفهام تقرير أو توبيخ أو إنكار أو تعجب كان بالهمزة دون 
«هل». وإن أريد الجحد كان ببل» ولا يكون بالهمزةء 29 . 

قلنا من قبل: إن الهمزة تفيد التصور. كا تفيد التصديق. 

وقلنا من قبل: إن هل تفيد التصديق فقط ولا تفيد التصور. 

والتصديق هو إدراك النسبة بالإثبات أو بالنفي. وهذا يتوجه إلى 
المعاني دون المفردات: أي يتوجه إلى الفعل دون الاسم . من أجل ذلك كان 
لحل مزيد اختصاص بالفعل : أي أنها تدخل على الأفعال دون الأسماء. 

إلا إذا جاء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لغرض بلاغي قصد 
إليه المتكلم . 

فهل: تختص بالدخول على الجمل الفعلية. مثل: هل ينام المريض؟ 

ولا تدخل على الجمل الاسميةء فلا تقول: هل المريض نائم؟ 

لأن دخول «هل» على الجملة الاسمية مخالف للقاعدة. اللهم إلا إذا 

فالعدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية حينئذ. يدل على قوة 
الداعي » وكمال العناية. والاهتمام بنوم المريض . 

وفي هذه الحالة يكون دخول هل على الجملة الاسمية. أبلغ من دخوها 
على الجملة الفعلية. وهذا لا يتأق عفواً من شخص لا يسيطر عل أساليب . 
البيان» وإنما يلجأ إلى هذا الأسلوب. الشخص البليغ العارف بأسرار 
البلاغة ودقة التعبير. 
)١(‏ المصدر السابق والصفحة وانظر الكتاب 09/١‏ والمقتنضب 74/7 ومع الجوامع //ا/. 
(؟) البرهان في علوم القرآن ١‏ /44”*. 


١>» 


فالحملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث. 

والحملة الاسمية تفيد الااستمرار والثبوت. 

وفالجملة الاسمية تفيد تأكيد المعنى. وتدل على معنى أوفى مما تدل عليه 
الجملة الفعلية» ولذلك كان تأثير الجملة الاسمية أقوى من الحملة الفعلية في 
بعض المقامات:00 . 

ونظرا لذلك نرى القرآن بأسلوبه الرائع» يختار دخول هل على الجملة 
الاسمية في بعض المواضع ؛ لأنها أبلغ . 

اه 6م لم 

انظر إلى قوله تعالى: «نهل انتم شاكرون؟59©6', 

ترى: «هل» دخلت على الجملة الاسمية, لأنها أدل على طلب الشكر 
من قولك «فهل تشكرون»؟. لأن العدول عن الأصل - وهو دخول هل على 
الجملة الفعلية ‏ يدل على قوة الداعي للشكرء وكمال العناية بحصوله. حيث 
أبرز ما سيتجدد ‏ وهو الجملة الفعلية -في معرض الثابت: وهو الجملة 


الاسمية. 

وكذلك قوله تعالى: «فهل أنتم شاكرون؟» أبلغ من قولك «فهل أنتم 
تشكرون». لأن «هل» وإن كانت في ظاهرها قد دخلت على جملة اسمية» إلا 
أنها في الواقع قد دخلت على جملة فعلية تقديراً. فالضمير هنا «أنتم» فاعل 
لفعل محذوف يقسره ما بعده. 

والاستفهام مهل في هلا الموضع . أبلغ من الاستفهام بالهمزة.» ولذلك 
كانت الآية القرانية أبلغ من قولك «أأنتم شاكرون؟» على الرغم من دخول 
الحمزة على الجملة الاسمية التى تفيد الاستمرار والثبوت. وذلك لأن «دهل» 
كا قلنا من قبل: تختص بالدخول على الفعل» ولا يصح العدول عن الفعل 
إلى الاسمء إلا لكمال العناية بالأمرء ومزيد الاهتمام بهء فدخول «هل» عل 
)١(‏ البلاغة التالية 5ه. © عبد المتعال الصعيدي - السلفية . 


(؟) سورة الأنبياف الآية: ٠م.‏ 


احيل 


الجملة الاسمية. يدل أن المتكلم قد قصد إليه قصداً. لإبراز هذه العناية التي 
لا تتوافر عند الاستفهام بالمهمزة. 

وهذا نقول: إن الاستفهام بهل ودخوفا عل الجملة الاسمية. له 
يحسن. ولا يعتد به إلا من البليغ الذي درب على أساليب العرب الفصحاء. 
وعرف مواضع الكلام» وتفاوته بحسب مقتضيات الأحوال» فيضع لكل مقام 
مقال. ومثل ذلك قوله تعالى : 

(نَهْل أشم مُتَهُونْه0. 

اه #6ثى موام 

«نهل ثم منبئود»0. 

أما سائر أدوات الاستفهام نهي للتصور على النحو التالي : 

مُن: ويسأل بها عن العاقل: كقوله تعالى: 

ؤِدَلَا بها به فَالتَ مَنْ الك هَذَا؟ قال: نَبأنٍ المليمُ الخبيئ©. 

(فمن يضرا بن بأس الله إن جام؟04. 

ؤئن أل من الى غل الله 041 

ؤِنَأمًا عَادُ فَاسْتَكْبَروا في الأزض بِغَيِر الحق. وَقَالُوا مْنْ أَسَدُ منًا 
موه 

ما: ويسأل بها عن غير العاقل: 

كقوله تعالى: طوَيَسْألونَكَ مَاذًا يُنققُونَ؟ قُل العْفْوَع2©. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية : لذت 
)7١(‏ سورة الأتبياف الآية: .9١8‏ 
(9) صورة التحريم » الآية: #, 
(4) سورة غافر الآبة: 9؟. 
(©) سورة المنكبوت الآية: 54. 


.1© سورة فصلت. الآأية:‎ )١( 
17١16 سورة البقرة. الآية:‎ )7( 


دايا الإنْمَانْ مَا خَرُكَ رَبك الكريم ؟كه”©. 

وِوَما أمجَلَكَ عَنْ فوْمِكَ يَا مُوسَى؟4©. 

(مَا هذ اللْمائيلُ التي أنمْ نها غاكقُون؟204. 

متى: يسأل بها عن الزمان في الماضي والمستقبل: 

كقوله تعالى: 9وَرَْْلُوا حَتى يَقُولَ الرّسُولُ وَالذِينَ آمنُوا مَْهُ مَتى نَصْرٌ 
اللّه؟ 9# , 

وَوَيَقُونُونَ مَىى هَذَا الوَعدُ إنْ كُثُمْ صَادقِينَ؟04. 

ؤَوَيَقُولُونَ متى هَذَا الفتحُ إنْ كُثُمْ صَادقِينَ؟4". 

يصون إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ ويَقُولُونَ متى هُوَ؟ قُلْ عَنى أنْ يَكُونَ 
فريأه". 
كيف: ويسأل بها عن الحال: 


كقوله تعالى: طَالْظْرٌ كَيْفَ يَفَْرُونَ عل الله الكَذبٍ وَكُفى به إثمأ 
مُبينا؟ 2404 
وكقوله تعالى : ظوَانظُرُوًا كَيْفَ كَانَ عَاقبةُ لممسِدينَ04». 


.5 سورة الانفطار, الآية:‎ )١( 
.416 سورة طى الآبة:‎ )١( 
سورة الأنياف الأية: 7ه.‎ )"( 
.75114 (؛) سورة البقرق. الأية:‎ 
. 64 (ه) سورة يونسء. الآية:‎ 
سورة الجدق, الآية: م؟.‎ )( 
.©1١ سورة الإسراء. الأية:‎ )( 
.68٠ (ه) سورة النساف الأية:‎ 
45 سورة الأعراف. الأية:‎ )8( 


لضن 


ؤاوَ ل يَرَوَا كيف يُبْدىءٌ اللّهُ الخلق ثم يُعيدة 0 , 
«فستعلم نَ كيف نذير»ه”" . 
أيان: ويسأل بها عن الزمان المستقبل: 
كقرله تعال: يشو بان يدم الّين؟04©. 
<يسألونك عَنٍ السَاعَةٍ أيَانَ مُرْسَاهَا؟06». 
دِيسألُ آيَانَ يَوْمُ القيّامة؟»0». 
وما يَشْعُْرونَ آيَانَ يُبْمَتُونَ؟04. 
أين : ويسأل بها عن المكان: 
وَل دعاا ٠‏ طنقٌ ل الانْيَانُ مذ ]20 القَكة »020 
كقوله تعالى: طِيَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمئِذٍ أيْنَ المقر4؟0©. 
»,ىري #لعا فك )ار اه”,ى دوم 
اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ »0. 
أبن ما كُكُمْ نَدعُونَ مِنْ دُونِ الله؟». 
ؤِنَايْنَ تَذْمَبُون؟2004. 
أ: يسأل بها عن الحال فتكون بمعنى كيف: 


1١9 سورة العنكبوت.» الآية:‎ )١( 
.11/ سورة الملكه الآية:‎ )7( 
.91 سورة الذاريات» الآية:‎ )*( 
381 سورة الأعرافه الاية:‎ )5( 
.5 سورة القيامق الأية:‎ )0( 

598 سورة النمل. الآية:‎ )١( 
.31١ سورة القبامة. الأية:‎ )7/( 
. 58 سورة الأنعام. الأية:‎ )4( 
.*9/ (ة) سورة الأعراف. الآية:‎ 
.55 سورة التكوير. الأية:‎ )٠١( 


يضنل 


كقوله تعالى: ظِهُمْ العْدُو فَاخذرْهُمْ قَائلَهُمْ الله أن يُؤْفَكُون؟ 206 

«قان رت أل يكُونُ لي غُلامُ وَفْدْ بلغي الكبرٌ وَامْرأني عَاقرٌ؟ ه290 

وأحياناً يسأل بها عن المكان فتكون بمعنى من أين: 

كقوله تعالى: يا مَرْيْمٌ أق لك هَذًَا؟04. 

وقد تكون بمعنى متى كقوله تعالى: 

.6 .م عمته. الك كه 3 0ظ 

«نسَاؤٌكم خرث لكم فاتوا ركم أنى شلتم 4ه00». 

كم: يسأل بها عن العدد: 

كقوله تعالى: ظَفَالَ قَائلُ مِثهُم كم لَبنُم؟ قَانُوا يننا يما أذ بض 
يُوم 004 

(سَل بن إِسْرَائِيلَ تحن انهم مِنْ أيه يين004. 

(قان كَمْ لبنت؟ فال: أبنت يَؤْما أو بَمْض يَْم . قال بَلْ لبنْتَ مائة 
غَامٍ» الفن 

لقال كُمْ لبتم في الارض عَنَدَ سئين؟ قالوا لَبثْنا وما أو بَعْض يوم 

أي بحسب ما تضاف إليه. فتفيد المعنى الذي تفيده أدوات الاستفهام 
ص السؤال عن العاقل. وغير العاقل» والزمان, والمكان, والحال وغير ذلك. 





. 4 سورة المنافقون. الأية:‎ )١( 
. 10 سورة آل عمران, الأية:‎ )١( 

(م) سورة آل عمران. الآية: /50. 

(؛) صورة البقرف الأية: 59# . 

(ه) سورة الكهف. الآية: 18 

(5) سورة البقرف الأية: 11؟. 

(7) سورة البقرة. الآية: 589 . 

(8) سورة المؤمون. الأيئان: 1119 11# 


يفيل 


ونحب أن ننبه إلى أن استعمال أدوات الاستفهام في معانيها الأصلية: 
حيث يراد بها طلب الفهم لمن ليس عنده علم به لا يحقق غرضاً بلاغياً. 
وإنا هو استعمال نحوي صرف. 

أما المعاني الفرعية التي تستفاد من هذه الأدوات. وتعرف بسياق 
الكلام. ؤقرائن الأحوال. فتبرز لنا معنى آأخر غير الذي وضعت لهء فهذا هو 
من صميم فن البلاغة؛ وينبغي أن نبحث عنه؛ ونسعى إليه. 

فالغرض من الاستفهام لن يبدو جلياً إلا: إذا وقفنا عل حال القائل. 
وحال المخاطب» والظروف المحيطة هما عندئذ نستطيع أن نلمس المغزى 
البلاغي والحدف البعيد الذي يرمي إليه الكلام. ولا تدل عليه أداة الاستفهام 
في معناه الاصلِ . 

والأغراض البلاغية التي تستنبط من الاستفهام عديدة. وقد عد منها 
السيوطي واحداً وثلاثين موضعاً0). 

وأحياناً يصحب أداة الاستفهام ما يوضح الغرض البلاغي منها. 

مثلاً في قوله تعالى: « يب أَحَدَكُمْ أنْ يَأكلْ لمم أخيه مَيعا 
فَكَرهْْمُوهُ؟ 276 , 

فالمعنى الأصلي للهمزة هو الاستفهام. وليس هذا هو المراد في الآية وإنما 
المراد والمقصود هو إنكار الفعل 05 فيه من الكراهة, فكان قوله بعد ذلك 
وفك رهتموه» دالا على هذا القصد. 

وقوله تعالى: ط قَالَت يا وَيْلَتي ألدُ وَأنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَغْلي شَيْخَاء إن 
هَذَا لَشيء عَحِيبٌ 294. فالمراد من الاستفهام. ليس طلب الفهم. وإنما 


979 3 الإنقان‎ )١( 
.,١؟ (؟) سورة الحجرات. الأية:‎ 
سورة هود الآية: ؟90.‎ )7( 
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القصد إلى التعجب من الانجاب في هذا العمر وبعد أن طعنت في السن هي 
وزوجهاء وقوله بعد ذلك «إن هذا لشيء عجيب» قد وضح القصد والغرض 
من هذا الاستفهام . 

وقوله تعالى: «إإِذًا مْنا وكا ثُراباً؟ ذلك رجعٌ بَعِيدٌ204. فقوله «ذلك 
رجع بعيد» يفصح عن الغرض من حمزة الاستفهام وهو الاستبعاد. 

وكثيراً ما يفهم الغرض البلاغي من أدوات الاستفهام وخروجها عن 
أصل ما وضعت له دون أن يضمنها ما يشير إلى الغرض المقصود كالأمثلة 
السابقة. وإثما يفهم القصد من سياقف الكلام وما يحمله من المعنى المراد. 

فهل الاستفهامية يفهم منها معنى النفي. كقوله تعالى: 

لهل يُبْلَكُ إلا القَوْمُ الظالُونَ4). 

ذِهْلْ تِرْوْنَ إلا مَا كتثَمْ تَعْمَلوّنْ24. 

جِهَلْ جَرَاءُ الإحْسَانٍ إلآ الإحْسَانَ2. 

وقد تفيد مع النفي شيئاً آخر وهو التهكم كقوله تعالى: 

«هل عِندكُم مِنْ علم ترجو لناله0. 

فالله ينفي عنهم العلم ويسخرا من ادعاءاتهم . 

وقد يكون مع النفي العبرة كقوله في عاد: 

دِفَهَلُ تَرَى هم مِنْ بَاقيةه0©. 

وقد تكون هل بمعنى الأمر. كقوله تعالى: 


ر1) سورة ق, الآية: #, 

(؟) سورة الأنعام الآية: /40. 
*) سورة النملء الآية: .,9٠‏ 
(4) سورة الرحمنء, الآية: .5٠9‏ 
(5) سورة الأنعام, الآية: ١84‏ . 
(5)سورة الحاقق الآية: م. 


1١ه‎ 


< وَيَصْدُكُمْ عنْ كر الله وَعنِ الصَلاة فَهَلْ ننم تَهون؟04. 
والمعنى : الأمر: أي انتهوا. 

وقد تكون بمعنى التمنيء كقوله تعالى: 

لِفَهَلُ لنا مِنْ شُفْعَاه فَيَشْفْمُوا لنا؟»". 

فهو استفهام فيه معنى التمني. 

وقد يكون فيها معنى اليأس والقنوط. كقوله تعالى: 

ذِفَهَلُ إلى خرُوج مِنْ سْبيل04. 

وقد يكون فيها معنى العرض وهو الطلب في تلطف ورفق. كقوله تعالى 
«قان لَهُ مُوسَى هَل الِعْكَ عل أن تُعَلْمَنِ يما مُلْمْتَ رُهْدا؟04». 
وقد يكون فيها معنى النصح كقوله تعالى: 

ؤثَالَ يَا آدمْ هل أَدلْكَ غل فَجَرة الخلْد»0». 

فهو استفهام يشعر بالنصح . 

وقد تخرج عن هذه المعاني كلها فتكون بمعنى قد كقوله تعالى: 
دَِمَلْ عَلِمْتُمْ ما فَمَلنُمْ بِيُوسْفَ وأخيه؟06©. 

فهل هنا بمعنى قد؛ لأنهم كانوا عالمين. 

(ِمَلْ أناك خديثُ ضَيْفٍ إبرأهيمَ المُْرّمِين؟ 04" . 

دمَلْ أن عَلَ الإنَْانٍ جين مِنْ الدَهْرٍ ل يكُنْ شَبْئا مَذْكُورَا004. 


.51 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
. © سورة الأعراف. الآية:‎ )5( 
,1١ سورة غافر الآية:‎ )5( 
.55 سورة الكهف» الآية:‎ )4( 
.31؟١ (ه) سررة طى الآبة:‎ 


رى سورة يوسفء الآية: 4م. 
(7) سورة الذاريات» الآية: 74 . 
(ه) سورة الإنانء الآية: ١‏ . 


إضن 


ويلاحظ من الآيات القرانية التي سقناها دلالة على خروج (هل) عن 
معناها الأصلي أن في معظمها معنى الححد ومعنى آخر معه وفالجحد معنى 
غالب. وليس معنى شاملا. فالآيات التي تدل على العرض والنصح. والتي 
تكون فيها هل بمعنى قد. لا نلحظ فيها معنى الجحد. فقول ابن حيان بأن 
هل خاصة بالجمحد”' لا تؤيده الأيات المذكورة . 


#* 2 ةث#» 

وهمزة الاستفهام تخرج عن أصل وضعها فتدل عل: 
الإنكار. كقوله تعالى : 
َأننُونَ الفَاجشَة نا سَبَفَكُمْ با مِنْ أَحدٍ مِنَ العَللين»9©. 
فلوط عليه السلام يستنكر من قومه إسرافهم على أنفسهم. وارتكابهم 
الفاحشة . 

وقوله تعالى: طِقَانُوا أَبَمَتَ اللَهُ برأ رَسُولاًم6. 

فالكفار ينكرون الرسالات, ويجحدون أن يبعث الله رسولاً من البشر. 

وقوله تعالى: (َأَطْطَفَى البَاتِ عل البنين0. 

فالمراد إنكار اصطفاء الله للبنات . 

وقد يكون الاستفهام للتوبيخ المصاحب للإنكارء كقوله تعالى حكاية 
عن موسى عليه السلام: 
طَفَنطلَقَا حَق إِذَا ركبا في السَفيئة خَرَفهَا قال أُخْرَقتَهَا فرق 
اهْلّهَا#” . ١‏ 


."44/ 7 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.48٠١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.94 سورة الإسرافف الآية:‎ )«( 

(4) سورة الصافات, الأية: .١87‏ 
(0)سورة الكهف. الآية: 71 


فموسى عليه السلام يستنكر خرق السفينة ويوبخ الخضر على خرق 

السفينة الذي يؤدي إلى الهلاك. 
وقوله تعالى : طأبشْرِكُونَ ما لآ يَُن عََْا وَهُمْ يخْلَُون0". 

فهو ينكر الإشراك الذي وقع منهم. ويوبخهم على ذلك. 

وقوله تعالى: <ِوَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ منْ آل . فْرَعَوْنَ َكنم إيمانة نَفلُونَ 
رَجُلا أنْ يَقُولَ ري اللهى0. 

فهو ينكر تفكيرهم ني قتل موسى» ويوبخهم على هذا التفكير. خاصة 
بعد قول فرعون ذْرُونٍ قل مونى وَلْيْدحٌ رَبّه4©. 

«والحمزة أكثر أدوات الاستفهام دلالة على الإنكار. . ونسبة الإنكار بها 
إلى جملة أساليب الإنكار في القرآن كله هي نسبة 58/. 

كا أن الإنكار أكثر الأغراض البلاغية للاستفهام في القران. ونسبته 
إلى مجموع الاستفهام القراني. هي نسبة 9/54" . 

وقد يبدو في بعض أساليب الاستفهام أن المتكلم ينكر الأمر على نفسه 
ف الظاهرء وإن كان مراده إنكاره على الآخرين. يريد بذلك التلطف في 
النصحء وعدم مواجهة المخاطبين بالإنكارء حنى لا ينسب القبح إليهم فيثير 
غضبهم. وهذا أسلوب لطيف في الإنكار اتنآلئف به القلوب. فتقبل النصح. 
وتبتعد عن الخطا. 

فمن ذلك قوله تعالى : 

عله اس اشيم عي 1# يلاه المرية لعفة # > م ها هم 

فير اله أبتي حَكيا وَهْوَ الذي أنَرَلَ إِليكُم الكتَاب مُفَضصّلآ04. 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 191. 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 78 . 
”1) سورة غافرء الآية: 95. 


(4) أساليب الاستفهام في القران. عبد العليم قوده .7١9/ .9٠#‏ 
(5) سورة الأنعام, الآية: ١١5‏ , 


لنلل 


يريد أفغير الله تبتغون؟ بدليل قوله: أنزل إليكم. 

ومثله قوله تعا ى : 

وِوَمَان لا أَبدُ الذي فَطرَنٍ وَإلْهِ ُرْجَمُونَ0"©. 

فإنه يريد «وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» لتستقيم العبارة مع قوله 
«وإليه ترجعون». 

وللانكار مؤكدات كثيرة نذكر بعضاً منها: 

١‏ فقد يؤكد الإنكار بذكر النداء قبله. كقوله تعالى: 

ؤيا أل الكتاب للم تُحَاجُونَ في إبْرَاهِيم04». 

فقد تضمن النداء وصفهم بالعلم, وإنكار محاجتهم. وجدالهم حينئذ 
يكون أكثر قبحاً. 

١‏ وقد يؤكد بلفظ كلا يتلو أسلوب الاستفهام كقوله تعالى: 

بطم كُلْ امرىء مِنُْمْ أن يدل جَنْةَ ميم . كلا ». 

فهو ينكر طمعهم في دخول الجنة. ويؤكد هذا الإنكار بقوله «كلاء التي 
هي في معنى لا يطمع أحد في ذلك . 

“'- وقد يؤكد «بإن» كقوله تعالى: 


ِإنَكُمْ لتَأنُونَ الفاحشّة). 

< اإِْكُمْ لتأنُونَ الرّجَالَ #. 

فقد أنكر الفاحشة. وأنكر إتيان الرجال. ثم أكد هذا الإنكار بإن 
واللام . 


(1) سورة يسء الآية: 357 . 

(؟) سورة آل عمران, الآية: 56 
(م) مورة المعارجء» الأية: م”. 
(4) سورة العنكبوت» الآية: 4م3. 
(5) سورة العتكبوت» الآية: 78. 


١ 


والاستفهام ققد يخرج عن معناه فيفيد معنى آخرء وهو التعجب. . 
كقوله تعالى : «أتامرون الناس بالبِروْتَنسَوْنَ ألفَكُمْ»00. 
فلا شك أن أمر الناس بالبرء وعدم التزام أنفسهم بذلك أمر يدعو 
وقوله تعالى : 
أن يَكُونُ له ولد وَل تَكنْ لَه صَاحبَةُ06. 
فالآية تفيد مع الإنكار التعجب ممن يدعى ذلك من المشركين. 
66م رمام رعق ايع امن اج 57 
وقوله تعالى: رب أن يَكُونُ لي ولد ول يسني بَشَر0. 
أي لا يكون ذلك» وتتعجب مريم عمن بشرها بولد. 
ومنه قوله تعالى : وذ قَالَ رَبك للْملائكَة ة إن جَاعلٌ في الأزضٍ 
خَلِيفَة فَالُوا ْمَل فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا4». 
فالملائكة هنا تتعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة. أهل 
المعصية, وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد إلا الخير. 
وقوله: 9ِعَمْ يُتساءلون؟ عن النبإ العظيم 24*. 
كانه قال: عم يتساءلون يا محمد؟ ثم قال: عن النبأ العظيم 
يتساءلون . 
وقد يكون في الاستفهام معنى النفي : مثل قوله تعالى: 
ؤٍثَانُوا أَنْؤْمِنُ كنا آمن السْفْهَاكه2 أي لا نؤمن. 
)١(‏ سورة البقرف. الآية: 414 
(؟) سورة الأنعام. الأية: ,١١١‏ 
(؟) سورة آل عمران, الآية: 41 . 
(4) سورة البقرقف الآية: ٠م‏ 


(©) سورة البأء الآيتان: 1 ؟7. 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: 397 . 


وقد يراد بالاستفهام الأمر. كقوله تعالى : 

< وَجَعَلَنَا بَعْضَكُمْ لض ف أنَصبرُونَ؟226 أي اصبروا. 

لَوَكُلٌْ للْذِينَ أوتُوا الكتَابْ وَالاميرنٌ أأسْلَمْتمْ؟04 والمعنى اسلموا. 

جِمْنْ ذا الذي يُفْرضٌ الله فَرْضاً خسنا قَيُضَاعِفَُ له04 والمعنى: على 
الأمر بالإقراض والترغيب فيه . 

وقد يراد بالاستفهام التمني كقوله تعالى : 

َيَقُولُ الإنسانْ يؤْمِمَدٍ أيْنَ لمفرم*"». 

أفادت «أين» تمني الكافر أن يجد له مكاناً يفر إليه من عذاب الله. 

| وقوله تعالى: لوَرْللُوا حت يَقُولَ الرْسُولُ وَالْذينَ مه متى نَضرٌ 

الله" , 

جعل علاء البلاغة الاستفهام في الآية استبطاء. 

والزمحشري قال: فيها طلب النصر وتمنيه. واستطالة أمد الشدة. وهو 
رأي دقيق. إذ التمنى ظاهر فيها0©. 

ا ا ا ال ا ا ل ا اللي . 

0 طقل اؤْنيئكم بخير مِنْ ذلك للِذينَ اتقوًا عِندَ رَبهُمْ جنات ري مِنْ 
تمتها الانبار 74 , 


. 5١ سورة الفرقان, الأية:‎ )١( 

(5) سورة آل عمران. الأية: .7٠١‏ 

(؟) سورة البقرة. الأية: ©5848 . 

(؛) سورة القيامة. الآية: .3٠١‏ 

(ه) سورة البقرقف الآية: 5114, 

(2) الكشاف 10/١‏ أساليب الاستفهام ©7. النظم القراني 44. 
(7) سورة آل عمران, الآية: .١8‏ 


1١5١ 


فقد أفاد الاستفهام تشوق النفس لمعرفة النبأ الذي يحمل الخير 
ويتضمن الوعد. 
وقد يفيد الاستفهام التعظيم» كقوله تعالى : 
«نباي آلاء ربكا تُكَذبانَ04». 
لِنَاصْحَابٌُ المْمنَه مَا أُضْحَابُ البمَنْة2©04. 
وقد يفيد الاستفهام التحقير. كقوله تعالى : 
ِإِدْ ثَالَ لآبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا نيدو نَ294©. 
< نا هذه اللّمائِيلُ الني أنمْ نا غاكِفُونَ 04». 
وقد يفيد التهكم. كقوله تعالى : 
نل امون الله بدعُمْ زاللة بَْلٌ نا في الشنواتِ ونا في 
الأْض 06. | 
«قاثوا يا شُمَِبُ أَصَلائكَ تَامْرُكَ أنْ تثْرُكَ ما يَعْبْدُ آباؤْناه0©. 
ذِنْرَاع إلى المتهمْ فقال ألا تَأكلُونَ4©. 
وقد يفيد الوعيد. كقوله تعالى: 
ألم تر كنف فَملَ رَبْكَ بأَضْحَابٍ الفيل 04. 
)١(‏ سورة الرحمن. الأية: 18, 
(؟7) سورة الوافعة. الآية: /م. 
(؟) سورة الصافات. الأية: 48م. 
(5) سورة الأنبياف الآية: 75©. 
(©) سورة الحجرات» الآية: 15. 
)١(‏ صورة هوف الآية: /الىم. 


(7) سورة الصافات» الآية: .91١‏ 
(2) سورة الفيل. الآية: .١‏ 
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إن مَوْعِدَهُمْ الصبْحُ اليس الطُبْحُ بقريْب06". 

وقد يراد بالاستفهام التفرير: 

بتحدث ابن جني عن تأثير همزة التقرير. وما تدخله من تغيير في المعنى 
حيث «إنها تحول النفي إلى إثبات. والإثبات إلى نفي. فقول جرير يمدح عبد 
الملك بن مروان: 

ألم خيرٌ مَنْ ركب المطايا وأندى العالمين بطونٌ راح 

أي: أنتم كذلك. وقول الله عز وجل: 

دقل آلله أن لككم. 

وأأنت قُلت للنّس الِْذُوني وامي إِفينْ مِنْ كُونٍ اللهب4©. 

أي : لم يأذن لكمء ولم تقل للناس اتخذوي وأمي إين من دون الله . 
فإذا دخلت ‏ همزة التقرير عل الموجب نفته. وإذا دخلت على النفي نفته. 
ونفي النفي عائد به إلى الإثبات»*2, 

ولا شك أن ملاحظة ابن جني الدقيقة في أسلوب التقرير تساعدنا في 
تحديد المعنى لكثير من الأمثلة التي تصادفنا. فقوله تعالى: 

ؤَوَيَوْمَ يُمْرَضٌ الْذِينَ تَفروًا على النَارٍ أبس هَذَا بالحقٌّ4». 

فالاستفهام هنا تقريره ويكون الجواب: نعم هو الحق. فيتحول النفي 
إلى إثبات. وفي قوله تعالى: 

أ تنلم أنْ الله غلى كل شَيْءٍ فدير094. 
)١(‏ سورة هودء» الآية : 4 
(؟1) سورة يونس ٠‏ الآية : 64 


(”) سورة المائدق. الآية: 315. 


(4) الخصائص ؟451/5. 


(ه) سورة الأحقاف. الآية: 4. 
(5) سورة البقرق الآية: .9١١9‏ 
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يكون اللمعنى أعلم أن الله على كل شيء قدير؛ فيتحول النفي إلى 
إثبات . 

وف قوله تعالى : 

ؤثالَ أل كل لَك إِنْكَ لَنْ تَستطيع معي صَبْراه0©. 

يكون المعنى: قلت لك ذنك. فيتحول النفي إلى إثبات. 

وكيا قال ابن جني إن همزة الاستفهام. إذا كانت للتقريرء فإنها تحول 
الإثبات إلى نفي . نلاحظه في مثل هذه الآيات: 

«أأنتَ فَعْلْتَ هَذَا باختنا يا إبراهيم 06). 

أراد أن يقر بأنه لم يفعل» فكان الجواب بالنفي فقال: ظبْلُ فَمَلَه 
كَبيرَهُم هَذا74 , 

وقوله: (ِوَيْوْمَ يَِشُرُهُمْ جما نُمْ يَقُولُ لِلْمَلائكةِ أَهَُلاءِ إيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبْدُون0#6). 

أراد أن يقرر الملائكة بأنهم لم يكونوا يُعبدون من دون الله. فكان 
الجواب بالنفي أيضاً. 

جقلوا مبحاتك أت ونا من ُوعهم» بل كَثُوا يبون الحنّ أكترْ 
م مُؤُْون04. 

ومثل ذلك الآيات التي ذكرناها نقلا عن ابن جني . 

فخروج الاستفهام عن حقيقته. وعر. معناه الاصلي إلى معان آآخر: 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: /51. 
)7١(‏ سورة الأنبياف الآية: ؟51. 
(”) سورة الأنبياف الآبة: 58 


(4) سورة سبل الآية: .4٠١‏ 
(6) سورة سب الآية: .4١‏ 


كالأمرء أو الإنكار. أو النفي . أو التعجب. أو التهكم . أو التحقيرء أو 
التعظيم. أو التمني. أو التشويق. أو التقرير إلى غير ذلك من أساليب 
الاستفهام المتعددة. لا بد أن يكون لعلة بلاغية قصد إليها المتكلم ولم يرد أن 
يكاشف بها صراحة؛ بل لأ إلى التعبير عنها متخفياً وراء أسلوب الاستفهام. 
ليصل إلى مراده دون حرج لنفسه. أو لغيره من المخاطبين. 


وابن جني يبين لنا بعض الأسباب التي تدعو إلى خروج الاستفهام عن 
صورته متعمقا ببواطن النفس البشرية» مدركا لأغوارها السحيقة. ومراميها 
المتعددة. ليصل السائل بسؤاله إلى كل ما يبغي الوصول إليهء فيقول: «إعلم 
أنه ليس شيء يخرج من بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان.. ذلك أن المستفهم 
عن الشيء قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه. ولكن غرضه 
بالاستفهام عنه أشياء. منها: 

أن يظهر للمسؤول أنه خفي الأمر عليه ليسمع -جوابه منه. 

ومنها: أن يتعرف حال المسؤول. هل هو عارف به؟ 

ومنها: أن يرى الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما في ذلك 
من الغرض . 

ومنها: «أن يعد ذلك لا بعده مما يتوقعه. حتى إن حلف بعد ذلك أنه 
قد سأله عنه حلف صادقاً. فاوضح بذلك عذراً. ولغير ذلك من المعاني التي 
يسأل السائل عما يعرفه لأجلها وبسببهاء©. 

وبهذا يضع ابن جني أيدينا على بعض الدواعي البلاغية التي اقنضت 
إخراج الاستفهام عن صورته إلى صورة أخرى. وهذا أهميته القصوى في علم 
البلاغة . 


فلا جدال أن الاستفهام أوفر أساليب الكلام معانياء وأوسعها تصرفا 


.174/17 الخصائص‎ )١( 


1. 


وأكثرها في مواقف الانفعال وروداً. ولذا ترى أساليبه تتوالى في مواطن التأثرء 
وحيث يراد التأئير. وهيج الشعور للاستمالة والاقناع. . 

وإذا صح القول: إن للكلام قمة عليا في البلاغة. كان أسلوب 
الاستفهام محتلا أعلى مكان في تلك القمة. 

والقران المكتي يحوي من أساليب الاستفهام أروع الصور. وأكثرها 
للوجدان إثارة. وأشدها على النفس وقعاً. فنري تلك الاساليب تتوالى 
في مواضع كثيرة منه. مؤدية شتى المعاني البلاغية,» محققة هذا التلوين 
الكلامي الذي بهز المشاعر هزاً. ويبعث في النفس شغفاً. وشوقاً إلى تتبعه في 
حركة سيره ومجرى انتقاله(20 , 

أما استعمال أدوات الاستفهام في معناها الحقيقي الذي وضعت له 
وإن كنا نهتم به في علم النحوء إلآ أن البلاغيين لا يعطونه كبير اهتمام في 
دراستهم البلاغية . 
رابعاً - أسلوب التمني: 

وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يتوقع حصوله: إما لكونه 
مستحيلا أو لكونه بعيد المنال. 

ويذكر ابن هشام: «أن التمني يتعلق بالمستحيل غالباً وبالممكن 
قليلاء"2 فمثال الأول قوله تعالى: 
(يًا لني مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكنْتُ نلا منْسبًه0©. 


. 


(ِيَا لتنا نْرَدْ ولا نُكَذْبَ بآيات رَيُنَا290. 


, 598 أماليب الاستغهام في القرآن 957؟,‎ )١( 
0/1 المغني : ابن هشام‎ )2( 
, 5# سورة مريمء الآبة:‎ )”( 
سورة الأتعام, الآبة: /0؟.‎ )4( 
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ويا لبتي كنت مَعَهُم قاوز فوا غظيأه”". 

ومثال الثاني - قوله تعالى: 

ويا لَيْتَ لنَا مثْلَ ما أو قَارُون74". 

قال يا ليت بي وَببنَكَ بُعْدَ المشرقين04©. 

ؤقَال يا ليت قَوْمِي يَعْلْمُونَ بما غَفْرَ لي رَبي)1؟. 

فكلها أمور ممكنة. وإن كانت بعيدة المنال والتحقيق. 

وأداة التمني الأصلية: ليت. 

وأداة الترجي الأصلية : لعل. 

ومعنى الترجي: توقع أمر محبوب. أو إشفاق من أمر مكروه فمثال 
الأول قوله تعالى: 

للعلا بع السّحرة إن انوا م هُمْ الفالبين 2*4 . 

ذِرَهُدىٌ وَرَحْمَةَ َمَلْهُمْ بلقاءِ د يُؤْمنُون0©. 

جقَإنًا يسُرْنَاهُ بلسَانك لَعْلَهُمْ يَندَكّر ونع © 

فلعل وإن كان فيها معنى التعليل إلا أن فيها معنى التوقع للأمر 
المحبوب. 

ومثال الثاني قوله تعالى: #إومًا يُدْرِيكَ لعل السَّاعَةَ قَريبٌ84 , 


(1) سورة النساء. الآية: #لا 

)75١‏ سورة القصصص.. الاية: ولا 
(") سورة الزخرف. الاية: م" 
(4) سورة يسء الآيتان: 55 .. /31. 
(ه) سورة الشعراف الآية: 

.31866 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
(/ا) سورة الدخان, الآية: مه.‎ 
397 سورة الشورى. الاية.‎ )ى١‎ 


فإن الساعة محوفة في حت المؤمنين بدليل قوله تعالى: 

لَوَالذِينَ آمنوا مُشْفِقُونَ منهاه0". 

وقوله تعالى : 

فلمك تارك بَْض ما يُوحى إتبكق04». 

َدَاِنْ أخري لغله فته تكم©. 

ففي هذه الآيات نلحظ الإشفاق من وقوع الأمر المكروه . 

يقول الرضي في بيان الفرق بين التمني والترجي : 

«وماهية التمنيى غير ماهية الترجي. وهي استعمال التمني في الممكن 
البعيد والمحال. واختصاص الترجي بالممكن. وذلك لأن ماهية التمني: محبة 
حصول الشيء سواء كنت تتنتظره وترتقب حصوله أولا. 

والترجي : ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. فمن ثم لا يقال: لعل 
الشمس تغرب. فيدخحل في الارتقاب الطمع والإشفاق. 

والإشفاق: ارتقاب المكروه نحو: لعلك تموت الساعةء©), 

وأحياناً نستعمل في التمني أداة الترجي. ونستعمل في الترجي آداة 
التمني لغرض بلاغي . 

فإذا قلنا: ليت المريض يشفى., والمسافر يعود. والأستاذ يحضر. كنا قد 
استعملنا ليت في غير موضعها؛ لأن شفاء المريض. وعودة المسافره وحضور 
الاستاذ أمور مكنة الوفوع. وليست مستحيلة أو بعيدة المنال. وكان ينبغي أن 
نستعمل أدإة الترجي بدلاً من أداة التمني. ولكننا عدلنا عن الرجاء إلى 


. 38 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.3١1؟ سورة هودء الآية:‎ )١( 

(*) سورة الأنبياف. الأية: .11١‏ 
(4) شرح الكافية للرضى 45/7". 
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التمني لغرض بلاغي : وهو إبراز الممكن في صورة المستحيل, أو البعيد المنال 

ومن ذلك قول المتنبي : 

فيا ليت ما بيني وبين أحبتقي من البعد ما بيني وبين المصائب 

وقول أي فراس يخاطب سيف الدولة: 

فلينك تحلو والحياةٌ مريرة وليتك ترضّى والانامْ غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

فهذه أمور ممكنة. وليست مستحيلة» ولكن الشاعر أبرزها في صورة 
الشيء المستبعد مبالغة في تملقه للممدوح فعبر بأداة التمني. 

وإذا كانت ليت هي الأداة الاصلية للتمني. فهناك أيضاً ثلاث أدوات 
م توضع للتمني» ولكنها خرجت عن معناها الحقيقي واستعملت في التمني 
لغرض بلاغي . 

وهذه الأدوات: 

هل - كقوله تعالى: هَل إلى مَرَدْ مِنْ سَبيل 004©. 

جِفَهْلٌ لنا مِنْ شُفْمَاء فَيَشْفَمُوا لنا4©. 

دِهَلٌ يَسْعَطيعُ رَبك أن يُنرْلَ عَْينا مَائدَةٌ مِنَ السّماء © . 

فهل أداة استفهام ى) هو معلوم. ولكنها لم تستعمل في هذه الأمثلة 
للاستفهام . بل استعملت للتمني. وخرجت عن معناها الحقيقي الذي 
وضعت له. وذلك؛ لان المطلوب مستحيل» والغرض إبراز المتمنى البعيد 
الحصول. في صورة المستفهم عنه الممكن الحصول. إظهاراً لكمال العناية به 
والرغبة فيه . 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: 44. 


(7) سورة الأعراف. الآية: 7©. 
(*) سورة الماتدق الأية: 1١١1‏ ,. 


لو كقوله تعالى: 

فو أن لنا عر فَكُوَ من المؤأمنين24"©. 

وَوَدُوا لو نَذْهنُ فَيُدْمنُونَ94. 

ؤِوَلَوْ أنْجُمْ فَملُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا للم 4. 

فمعنى (لى) الذي وضعت له في أصل اللغة أن تكون حرف امتناع 
لامتناع» أي : امتناع الجواب لامتناع الشرط» فأبرز التمني وهو الأمر 
الممكن. وإن كان بعيد المنال في صورة الأمر الممتنع تماماً؛ إبرازا لعزة شأنهء 
وندرة حاله. 

لعل كقوله تعالى: لوَقَالَ فِرْعَونُ يا هَامَانٌ ابن لي صرحا لعل أبْلمُ 
الآسْبَابَ أسْبَاتٍ السُّموات تأطلع إلى إله مُوسَىَ»ه». 

لِوَائخَدُوا منْ حون الله الهة لعلْهُمْ يُنْصَر ون يع. 

لِوَاخَدْنَاهُمْ العَذَاب َعَلْهُمْ يَرّجعون206. 

فبلوغ فرعون أسباب السموات» ونصرة الأصنام هم ورجوعهم عن 
الكفر أمر مستحيل. وكان هذا يقتضي استعمال الأداة التي وضعت للتمني 
وهي ليت. ولكنه استعمل بدلاً منها لعل التي تفيد الرجاء: وهو إمكان 
الوقوعء وسبب هذا العدول هو أنه أراد إبراز الأمر المستحيل في صورة 
الممكن إظهاراً لكمال العناية به واللهفة إليه. 

أما المقياس الذي نميز به استعمال هذه الأدرات (هل ‏ لو لعل) في 
)١(‏ سورة الشعراف الآية: 5 ,3١١‏ 
)١(‏ سورة القلم. الأية: 6. 
(") سورة النساءى الآية: 55. 
(4) سورة غافر الأية: 5" - /#9, 


(0)سورة يس. الأية: 4/ا. 
(5) سورة الرحرف. ادال 


غير معناها الحقيقي. وإن القائل قصد منها التمني. هو أن تراها مستعملة في 
شي ء بعيد المنال» أو مستحيل الوقوع. وبذلك تكون قد خرجت عن المعنى 
اقيم الذي وضعت له. 
الأسلوب الخامس من أساليب الإنشاء : 

النداء: هو طلب المتكلم إقبال المخاطب بحرف من أحرف النداء. 

ومنبا ما يستعمل لنداء القريب: الهمزة. 

ومنها ما يستعمل لنداء البعيد: ياء أي. أياء هياء ووا. 

«والقرآن المجيد مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه نداء بغير (يا).0». 
وهي أكثر حروف النداء استعمالاً. ولهذا لا يقدر عند الحذف سواهاء ولا 
ينادى اسم الله تعالى إلا عبا2؟). 

و(يا) ينادى بها العاقل: كقوله تعالى: 

عم هام 28 52 بع م 

يا اهل يرب لا مقام لكم فار جعوا »7 . 

< يا حت هارونَ ما كَانَ أَبُوك امرَأ سَوْءٍ وَمَا كَانْتْ أنك بَمِياه1"». 

يا بي ارْكَبْ مُعَنا ولا نَكْنْ مَعْ الكحافرينَ06©. 

وقد ينادى بها غير العاقل إذا أردت تنزيله منزلة العاقل المميز الذي 
يفهم ويمتثل النداء . كقوله تعالى : 


«وقيلَ يا أرْض ابلعي ماءك وَيًا سََّكُ أفلعي 04. 





)١(‏ الأشباه والنظائر السيوطي ٠١١/775‏ ط حيدر آباد. 
(5) بصائر ذوي التمييز لنفيروزابادي 157/8 

(45/ عورة الأحزاب. الأية: 3 

(4) صورة مريم. الآبة. م* 

(9) سورة هود. الأية: *26. 


(")سو” مان الآية: 44 


ؤَوََقَدْ آنَيْنا دَاوْدَ ما فَضَلا يا جبَالُ أو بي مَعْهُ وَالطيرع0©. 

طِقُلنا يَا نار كوني بَرْدأْ وَسَلاما عَلَ إبراهيم94). 

فالنداء للأرض والساء في الآية الأولى» وللجبال في الثانية» وللنار في 
الثالثة» نداء لغير العاقل الذي لا يستجيب؛ لانه لا يسمع. فنزله الله تعالى 
منزلة العاقل إذا أمره أطاع. وإذا طلب منه أذعن. وإذا دعاه استجاب» 
إشعاراً بأنه غير ممتنع على قدرة الله من جهة. وعلى عزة الألوهية من جهة 
أخرئ . 

وقد يحذف حرف النداء ويبقى معناه مائلاً: 

كقوله تعالى : 

لِيُوسَك أغرض عَنْ هَذَاعى©, 


ماميم 


يوست انا الصَينُ أنن». 

رب نَجْن وَأهْلِ بما يَعْمَلُون »4 . 

وأحياناً تكون (يا) للتنبيه وليست للنداء: 

وفإن وليها: ليت أو رساء أو حبذا فهي للتنبيه لا للنداءن290, 

وكذلك تكون للتنبيه إذا وليت ألا الاستفتاحية. يقول ابن جني. 

«ألا لها في الكلام معنيان : افتتاح الكلام والتنبيه.» فإذا دخلت على (يا) 
خلصت رالا افجاحا وخص التنبيه بياء كقول نصيب: 
ألا يا صبا نجد متى هبحت من نجد 0 فقد زادني مسراك وجدا على وجدا© 


.3٠١ سورة سبك الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبيل الآية: 56. 

(0) سورة يوسصففب» الآية: 59 . 

(4) سورة يوصف, الآية: 15. 

(©) سورة الشعراف الآبة: 159,. 

(5) التسهيل لابن مالك 174 ط وزارة الثقافة وانظر أيضاً دراسات لأسلوب القرآن +/389,. 
7 الخصائصض 0145/7 والمرجع السابق 3154/9 . 


فنا 


ألا هنا للافتاح . ويا للتنبيه. وقصد مما المبالغة في تأكيد التنبيه الذي 

١-وقد‏ ينزل المنادى القريب منزلة المنادى البعيد. إشعاراً له بعلو 
منزلته. وبعد مكانته, فبعد مكانته يمثابة بعد مكاته. فيستعمل معه أدوات 
النداء ا موضوعة لنداء البعيد. كقوله تعالى : 


يا أت لا تَمبّدِ الشيْطانَ204. 

يا أبَت إني أخاف أنْ يسك عَذَابٌ من الرّحن»94. 

ويا أت إل تَعبّدُ نا لا يسم ولا يِصِرْ ولا يني غلك شينا0. 

” -وربما ينزل المنادى القريب منزلة البعيد. إشعاراً له بانحخطاط 
منزلته. كأنه بعيد عن القلب. قصي عن الاهتمام. فينزل هذا البعد النفسي 
منزلة البعد المكاني. كقول جرير: 

فخلٌ الفخر يا ابن أبي خليد واد خراج رأسك كل عام 

فقد استعمل جرير في الحجاء أداة النداء الموضوعة للبعيد مبالغة في 
تحقيره,» والنيل منه فكان بعذه عن القلب كبعده عن المكان . 

واحياناً ينزل المنادى القريب منزلة البعيد. إشارة إلى أن السامع 
غافل» أو ذاهل, فكانه بعيد وغير حاضر» كأن تقرل للغافل الذي تكاد 
تدهمه سيارة: احترس يا رجل. 

وقد ينزل البعيد منزلة القريب؛ لأنه حاضر في الذهن, قريب إلى 
القلب. فتستعمل معه الأداة الموضوعة للقريب. 


.44 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.4© (؟) سورة مريمء الآية:‎ 
. 1417 سورة مريمء الآبة:‎ )”( 
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ومن ذلك ما كتبه والد لولده ينصحه: 

أحسينْ إني واعظ ومؤدب فافهم. فإن العاقل المتأدب 
وكقول أبي فراس وهو في الأسر ينادي سيف الدولة: 
أسيفٌ الحدى وقريمٌ العرب إلام الجفاء وفيم الغضب 


#» © ة*» 
وقد تخرج أدوات النداء عن معناها الأصلي الذي وضعت له. 
واستعملت في معنى آخر غير النداء يفهم بواسطة القرائن. وسياق الكلام» 
وذلك لغرض بلاغي : 
فقد يخرج النداء إلى التعجب كقول الفرزدق: 
فواعجباً حتى كليب تسبني كأن أباها نشل أو مجاشع 
فالفرزدق هنا يتعجب من جرأة جرير وقومه عليه. 
وقد يكون معناه الزجر: كقول الشاعر: 
أفؤادي متى المتاب؟ ألا تصح والشيب فوق رأسي ألما 
فهو يزجر نفسه على اقترافها الآثام . رغم كبر سه وعلو الشيب مفرقه . 
وقد يكون معناه التحسر. كقول الشاعر: 
دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسأً علياً 
فقده. وانقطاع الأمل من حياته. 
وقد يخرج النداء إلى الإغراء: 
كأن تقول: يا جندي حارب. ويا مظلوم تشبث بحقك. ويا نزيه 
تعفف عن الصغائر. ندٍذه الأمثلة لا يقصد بها النداء. وإنما يريد بها إغراء 
المخاطب عل الفعل الطيب» والبعد عن العمل السيء. 


357 


وقد يخرج إل الاستخاثة : 


55 


نحو يالله للمسلمينء ويا ألعرب لفلسطين: 
وقد يخرج إلى الندبة» كقول الشاعر: 
فواكبدي مما آلاتي من الحوى إذا حنّ إلف أو تألق بارق 

فهو يندب نفسهء ويتوجع عل كبده لما يلاقيه من العشق والحيام . 

وغير ذلك من الأساليب التي تظهر في صورة النداء. وخرجت عن 
معناه الاصلٍ إلى معان أخر. تستفاد من سياق الكلام. وهي كثيرة اكتفينا 
بذكر بعضهاء وتركنا الباقي اعتمادأً على فهم القارىء. ومن له نور البصيرة» 
وقوة الإدراك. لا يمخفى عليه ذلك . 


القصر 
2١‏ 


وحديث سيبويه عن القصر ليس مسهباًء وإنما هو مبتور بترأً. فقد 
تحدث عنه بما لا يتجاوز الأسطر الثلاثة» وربما لم يتجاوز السطر الواحد في 
بعض المواضع. ورغم هذا الاختصار الشديد. فقد تحدث عنه بما يفيد. فهو 
يحدئنا عن قصر القلب. وقصر التعيين في عبارة قصيرة موجزة من خلال 
حديثه عن النعت يقول «ومنه مررت برجل راكع لا ساجد. لإخراج الشك 
أو لتأكيد العلم('2 فيههماه فسيبويه في هذا المقال يرى أن المخاطب متردد في 
وصف الرجل بأحد الوصفين. الركوع أو السجود. فأراد مع المتكلم إزالة 
هذا الشك وهو ما يسمى في عرف البلاغيين بقصر التعيين. أو أنه أراد أن 
يؤكد للمخاطب أن الرجل متصف بالركوع وليس بالسجود وهذا ما سمي 
بعد ذلك بقصر القلب هذا فيا يختص بالقصر بأحد حروف العطف وهو 
(لا). 

أما حديثه عن بقية حروف العطف. وصلتها بالقصر. فلم يكن فيها 
واضحاً كل الوضوح وإنما غلب عليه الطابع النحوي الصرف. وليس البيان 
البلاغي الذي نتعقبه في هذا البحث. فهو مثلا يقول «ومنه ما مررت برجل 
صالح بل طالح. وما مررت برجل كريم بل لثيم. أبدلت الصفة الآخرة من 
الصفة الأولى» وكذلك مررت برجل صالح بل طالح ولكنه يميء عل 


.71١7/1١ الكتاب‎ )١( 


دثا ل 


النسيان أو الغلط فيتدارك كلامه»00© فالنسيان. أو الغلط ليس معدوداً من 
مسالك الفصاحة والبلاغة عند من يتحدثون عن الأمور البلاغية» فالرضي 
رت 5844 ه) خلال حديثه عن البدل يقول «ولا يجيء الغلط الصرف. ولا 
النسيان في كلام الفصحاء. وما يصدر عن روية وفطانة. فلا يكون في شعر 
اصلة0” , 

وحديثه عن (إلا) في إفادة القصر واضح كل الوضوحء. وإن لم يذكر 
لفظ القصر فيقول «فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق 
إلاء فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه وذلك قولك ما أتانٍ 
إلا زيد. وما لقيت إلا زيداً. وما مررت إلا بزيد. . . فأدخلت إلا لتوجب 
الأفعال لحذه الأسماء. ولتنقي ما سواها فصارت هذه الأسهاء مستثناةة9؟. 

ونحن نعلم أن القصر في اصطلاح البلاغين نخصيص شيء بشيء 
بطريق مخصوص . وسيبويه أفاد هذا المعنى الإصلاحي. فقد خصص ما قبل 
إلا بما بعدها. ونفى ما سوى ذلك. كما ذكر أداة القصر وهي النفي 
والاستثناء. غاية ما في الأمر أن سيبويه لم يذكر كلمة القصر. ولكنه أفاد معنى 
القصر كاملا . 

كذلك ذكر ضمير الفصل. وموضعه الذي يحسن فيه أو يقبح. ولم 
يذكر فائدة الفصل في الكلام. وهي تلك الفائدة التي تدخل في باب القصر. 
لما يؤديه هذا الضمير من التخصيص . أو تأكيد التخصيص . 

أما التقديم فهر عنده يفيد الاهتمام بأمر المقدم. أو العناية بشأنه. أو 
التنبيه له. ولا يفيد التخصيص. ومن ثم فإن سيبويه لم يتناول من طرق 
القصر-غير النفي والاستثناء والعطف. ولكنه لم يذكر شيئا عن ضمير الفصل. 
أو إنماء أو التقديم على أن واحدة منها تفيد القصر. وعل الرغم من ذلك 


")شرح الكافية ."40/1١‏ 
5) الكخناب 99890/1, 


١6م‎ 


فإن عبد القاهر قد استعان بسيبويه حين أراد أن يوضح لنا إحدى أدوات 
القصر ونعني با (إنما) في أنها نحي- للخبر الذي لا يجهله السامع ولا ينكر 
صحته. أو لما ينزل هذه المنزلة. استعان بما ذكره سيبويه في باب كان من أن 
المقدم من اسمها أو خبرها هو المعلوم لدى السامع. وإنما يتتظر أن تعرفه بما 
يأقي بعد ذلك. ويقيس عبد القاهر على هذا ما يحيء بعد إنما من كونه معلوماً 
للسامع . فينقل ما ذكره سيبويه ثم يقول «فلم يقع إذن بعد إنما إلا شيء كان 
معلوما للسامع من قبل أن ينتهي إليه200 وهكذا كان لسيبويه وإشاراته' 
أساس بنى عليه البلاغيون أراءهم في القصر وأدواته. غير أنني أخشى أن 
يحمل كلامي على غير وجهه فيفهم منه أن عبد القاهر قد تأئر بسيبويه في 
إفادة (إنا) معنى القصر. وسيبويه في الحقيقة قد أغفل القول عن إفادة إنما 
للقصر كا وضحت ذلك في السطور القليلة السابقة ولكني أردت أن أوضح 
أن عبد القاهر حين أراد أن يدلل على (إنما) في أنها تأني للقصر في المعلوم أو 
ما ينزل منزلته استشهد بكلام سيبويه ‏ في باب كان حيث أن المتكلم 
يبتدىء بما هو معروف عند المخاطب وإن كان ينتظر الخبر وكذلك الشأن في 
(إنما) حيث لا يقع بعدها إلا شيء كان معلوماً للسامع . 
ويتناول الفراء القصر في أداتين من أدواته ونعني با النفي والاستثناء. 
وإغاء فهما عنده لا يأتيان في أول الكلام ابتداء. وإنما يكونان رد على كلام 
سابق. كما أنه بخطىء من يظن أن (إنما) لا تأتي إلا لإفادة التحقير. فهي في 
بعض المواضع وفي القرآن قد أنت للتعظيم. ويؤيد الفراء في هذا القول ابن 
فارس. ويشرح لنا الفراء كيف يتأق القصرء وكيف يتفاوت المعنى. ويخاف 
المقصور والمقصور عليه بحسب وضعه في الكلام «فإذا قلت (إنما قمت) فقد 
نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام. وإذا قلت (إثما قام أنا) فإنك نفيت 
القيام عن كل أحد وائبته لنفسك. 
قال الفراء يقولون (ما أنت إلا أخي) فيدخل ي هذا الكلام الأدراد. 


0١‏ الدلائل. لام 


كأنه ادعى أنه أخ ومولى وغير الأخوة. فنفى بذلك ما سواها: قال وكذلك 
إذا قال (إنما أنت أخي) قال الفراء. لا يكوتان أيداً إلا رداً على آخر كأنه 
ادعى أنه أخ ومولى وأشياء أخرء فنفاهء وأقر له بالاخوةء أو زعم زاعم أنه 
كانت منك أشياء سوى القيام. فنفيتها كلها ما خلا القيام. وقال قوم (إنما) 
معناه التحقير تقوا ل (انما أنا بشر) محقرأً لنفسك وهذا ليس بشيء قال الله جل 
ثناؤه «إنما الله إله واحد» فأين التحقير ها هنا؟ ويعقب ابن فارس على ما 
قاله الفراء بقوله. والذي قاله الفراء صحيح وحجته قوله و إنما الولاء لمن 
أعتق0") , 

ويتحدث ابن جني عن القصر وفائدته من خلال حديثه عن تقديم 
التكرة وفائدتهاء فتقديم التكرة يفيد أحياناً التأكيد. وتسلط المسند على 
المقدم. ونفي ما عداه. وهو معنى القصر أيضاً. ويوضح ذلك فيقول: «وأما 
قوم (شر أهر ذا ناب)» فإنما جاز الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الكلام 
عائداً عل معنى النفي. أي ما أهر ذا ناب إلا شر. وإئما كان المعنى هذا لان 
الخبرية عليه أقرى. ألا ترى أنك لو قلت أهر ذا ناب شرء لكنت على طرف 
من الأخبار غير مؤكد. فإذا قلت. ما أهر ذا ناب إلا شر كان ذلك أوكد. 
ألا ترى أن قولك. ما قام إلا زيد. أوكد من فولك قام زيد. وإنما احتيج 
إلى التوكيد في هذا الموضع من حيث كان أمرأ عانياً مهما. وذلك أن قائل هذا 
القول سمع هرير كلب فأضاف منه وأشفق. لاستماعه أن يكون لطارق شر 
فقال وما أهر ذا ناب إلا شره تعظيراً عند نفسه. أو عند مستمعه. وليس هذا 
في نفسه كأن يطرق بابه ضيف أو يلم به مسترشدء فلا عناه وأهمه وكد 
الإخبار عنه'©. فابن جني يرى أن الذي دعا إلى التقديم في هذا الموضع 
تعظيم الأمر على أي حال من الأحوال سواء عند نفسه. أو مستمعه. ولشدة 
عنايته واهتمامه له أراد أن يؤكده حتى لا يظن أحد أن هرير الكلب لم يكن 
لداعي الشرء أو يدور في خلده أن يكون لشيء آخر كاحتمال أنه من جنس 
)١(‏ انظر الصاحبي .٠١©‏ ابن فارس. 
)١(‏ الخصائصض .9١9/١‏ 


للحلا 


الخير» أو لقدوم الضيفان مثلا. وليس لطارق الشر على سبيل القطع واليقين. 
فأراد بهذا التقديم أن ينفي كل احتمال آخرء ويركز على أن الهرير لم يكن 
إلا لداع واحد فقط هو الشر. وكان ذلك بمثابة القصر الذي يثبت الشيء 
المراد إثباته بطريقة قطعية. ونفى ما سواه بيقين أيضاً. وبما لا شك فيه أن 
عبد القاهر قد نقل هذا المعنى بتمامه في الفصل الذي عقده عن تقديم النكرة 
حينما يقول: «فإذا قلت رجل جاعءني لم يصلح حتى تريد أن تعلن أن الذي 
جاءك رجل لا امرأة. وقولهم شر أهر ذا ناب. إنما قدم فيه (شر) لأن المراد 
أن يكلم أن الذي أهر شر ذا الناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير, 
فيجري محرى أن تقول رجل جاءني. تريد أنه رجل لا امرأة. وقول العلماء - 
يعني النحاة ولعله يقصد ابن جني بصفة خاصة ‏ إنه إنما يصلح. لأنه بمعنى 
دما أهر ذا ناب إلا شره بيان لذلك. ويمضي عبد القاهر فيقول «والغرض من 
الكلام أن نبين أن الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا من جنس 
الخير('؟ فواضح تماماً أن عبد القاهر في هذا الفصل ينتل ما سبق ذكره عن 
ابن جني وأراد منه إفادة التوكيد في التقديم كإفادته في القصر. 

وعبد القاهر يستهل حديثه عن القصر بقول النحاة» ومنهم أبو علي 
الفارسي وأبو إسحق الزجاج في جعل (إنما) بمنزلة (ما وإلا) فيخالفهم في 
ذلك لأنهها ليسا على جهة سواء وبينهها فروق؛ لأن هذا المعنى ليس هذا المعنى 
بعينه. وفرق بين أن يكون الشيء في معنى الشيء وبين أن يكون الشيء 
الشيء على الإطلاق. ويبني على هذا القول الذي يرد به على النحاة الفروق 
بين التعبير (بإنما) والتعبير (بما وإلا)2"0. 

(فإغا) تستعمل فيا يكون معلوماً أو ما ينزل هذه المنزلة. 

والنفي والاستثناء فيها يكون ممهولاً. أو ما ينزل هذه المنزلة. 

ويصح أن تقول إنما محمد قائم لا قاعد,. ولا يصح أن تقول ما محمد 
(؟) الدلائل 707 


اا 


النظم. ويغير المعنى. كما يوضح أن المقصور عليه في (إنما) هو المؤخرء وني 
النفي والاسثناء ما بعد إلاء ولا ينبغي أن نحيد عن ذلك حتى لا يفسد 
النظم. فقوله تعالى «إنما بخشى الله من عباده العلماء» المراد منه: أن الخشية 
مقصورة على العلماء. ولو قدم العلماء لصار المعنى على الضد مما هو عليه 
فتكون الخشية من العلماء وغير العلياء» ويكون الغرض بيان المخشى وهو 
الله وهذا المعنى لم تهدف إليه الآية الكريمة. وإنما سببه اختلاف النظم 
بالتقديم والتأخير, الذي نت عنه اختلاف المعنى . فالذي أوجب التقديم 
والتأخير والمحافظة على كنه البلاغة ما في هذا النظم من ترتيب على الصورة 
التي بدت فيها الآية الكريمة؛ ورغم هذا الاستيعاب الدقيق لبيان الفروق بين 
القصر بإنما. والقصر بما وإلاء فإن عبد القاهر باستيعابه لم يغلق الباب في 
وجه الدارسين. بل هداهم إلى إضافة بعض الفروق». فنراهم يضيّفون إلى 
فروقه فرقاً آخر. فالقصر تأكيد للكلام «غير أن التاكيد مع (إنما) تأكيد 
للإثبات. ومع (النفي والاسشثناء)» تأكيد للنفي » وشتان ما بين التأكيدين. 
ومن الواجب الفصل بين هذين النوعين من التأكيد وبذلك لم يكن بحث عبد 
القاهر في القصر هو البحث الأخير الذي لا نضيف إليه شيثاً . 

للأذهان. ويحسن أن ننقل نص ما قاله المؤلف لتبديد ما في هذه الفكرة من 
غموض, يقول الدكتور أنيس «ونحن حين نتبع أسلوب القصر مع النفي 
والاستئثناء في القرآن الكريم نراه دائما لنفي ما سبق. سواء كان هذا الذي 
سبق ملفوظاً أو ملحوظاًء ونراه يسبق في غالب الأحيان بمعنى منفي ثم يأتي 
هذا الأسلوب مؤكداً لذلك المعنى المنفي. فهو أسلوب نفي يؤكد نفياً سابقاً 
بطريق غير مباشر. ففي قوله تعالى: أو لم يَتَفكُرٌوا ما بِصَاحِبِهِمْ من جنةٍ إِنْ 
هُوَ إلا نَذيرٌ مُبين274 وقوله تعالى: ظوَمًا مسن السُوءٌ إِنْ أنَا إلا ندير وَبَشِيرٌ 


.184 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
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لِقَوْم يُوْسونَ04". فقد نفى سبحانه وتعالى في الآية الأولى أن به جنةء أو 
بعبارة أدق أكد هذا النفي الذي يستفاد من كلام سابق. وفي الآية الثانية أكد 
نفي أن الرسول قد مسه سوء. ويتفق هذا مع ما يقوله أهل البيان في باب 
الفصل والوصل من أن الفصل في الجملتين في كل آية من هاتين الآيتين إنما 
كان لأن الجملة الثانية مؤكدة للأولى تفيد معناهاء كذلك قوله تعالى: ظومًا 
أنا بطارد المؤمنين © إِنْ أن إلا نذيرٌ مُبين74". ما بصاحبكُمْ مِنْ جنة ِنْهُو 
إل نذيرٌ لكُموصى طِوْمًا أنتَ بشع مَنْ في القبُور إنْ أنت إلا نذير»©» 
أكد في الآية الأول نفي أنه طارد المؤمنين. وفي الثانية أن به جنة» وفي الثالثة 
أنه مسمع من في القبور. 

فإذا سبق الكلام بالإثبات جاء القصر بإغاء مثل الآيات: (ِثُلْ إنما 
الآياثُ عند الله وا أنا نذير مُبين24». ومثل: ظِقُلْ ما الملْمُ عِنْدَ الله 
وَإنا أنا نذيرٌ مبين0©.. ثم يقول وعندئذ ندرك أن القصر بالنفي مع 
الاستثناء لا يمائل القصر بإنما. وان ما قاله البلاغيون من تساوي الاسلوبين 
فيه كثير من التجوز.. وذلك لأن الاسلوب الأول (النفي والاستثناء) أسلوب 
نفي. في حين أن الأسلوب الآخر (القصر بإنما) أسلوب تقرير وإثبات/؟. 


)2 
يقول الله عز وجل: «حُورٌ مَفَصُورَاتَ في الييّام 04*». 
أي مخدرات يلازمن بيوتهن ولا يطفن في الطرقات. 


.9١844 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآبتان: ١١# 1١١4‏ 
(*) سورة سباك الآية: 145. 

(4) سورة فاطر. الآيتان: ؟؟ ‏ 37# , 

(0) سورة المنكبوت» الأية: +6. 

. 55 سورة الملك. الآية:‎ )١( 

(7) أسرار اللغة #/ا١  1١8٠‏ 

(ه) سورة الرحمن» الآية: 9/17 


يلد 


وقال تعالى : ظَفِيهنَ قَاصِرَاتُ الطرّفٍ24"). 

أي يقصرن أبصارهن عل أزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم . 

أراد القران بذلك أن يصف ناء الجنة بصفة وينفي عنهن صفة 
أخرى , 

وهذا هو معنى القصر: تخصيص شيء بحيث لا يتجاوزه إلى غيره. 

يقول تعالى: «ومًا أَرْسَلْنا من قَبْدكَ إلا رجالا نوحي لهم من نْ أهلٍ 
القرّى»2»9. 

فقد كان المشركون ينكرون أن الرسول من البشرء فأكد مم القران أن 
الرسل جميعاً بما فيهم محمد ود لا يكونون إلا من الرجال. فقصر الرسالة عل 
الرجالر بحيث لا يتعداها إلى غيرها من الملائكة » لانهم كانوا يقولون : دلو 
شَاءَ رَيُنَا لأنْوَلَ ملائكة »م29 أو يتجاوزها إلى غيرها من النساء, وعن ابن 
عباس يريد بالآية أن ليست فيهم امرأة. 

وقد قصر في هذه الآية الفاعل على المفعول. فهو من قصر الصفة على 
الموصوف . 

وقوله تعالى: طِفَانُوا وَهُم فيها يَْتصِمُونَء تالله إنْ كنا لفي ضلال, 
مُبين إِذْ نُسَويكُمْ برب العَالينَ. وما أضَلَنا إلآ المجَرِمُون9». 

حوار يدور بين الكافرين والأصنام التي يسوونها في العبادة برب العالمين 
الذي ينبغي ألا يعبد سواه. ثم ندمهم على اقترافهم هذا الفعل الشنيع. 
الذي أغراهم به رؤوساؤهم وكبراؤهم فقوله: « وما أضَلْنا إل الْمْجرمُونَ» 
قصروا ضلالحهم على المجرمين. أي لم يدفعهم إلى هذا الضلال سواهم. ولم 
يكن بدافع من نفوسهم وعقولهم. وهذا من قصر الصفة على الموصوف. 
)١(‏ سورة الرحن. الآية: 5©. 
(7) سورة يوسف: الأية: ,١١9‏ 


5) سورة فصلتء. الآية: .3١4‏ 
(14) سورة الشعراف, الأيات: 2-55 34. 


لحل 


اللَهُ وَرَسُولُه إل ُرورًا606. قائل هذا القول م معتب بن قشير حين رأى 
الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم. وأحدنا لا يقدر أن يتبرز 
فرقاء ما هذا إلا وعد غرور. وليس وعدا نافذا. 
أي : إن هذا الوعد بالنصر الذي أغرابه المؤمنين لن يتحقق 
وقوله تعالى: وما يَنْظرٌ هَؤُلاءِ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ ما ا مِنْ 
قواقي94», 
أي : تفجؤهم النفخة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون. بحيث لا تتوقف مقدار فواق: وهو ما بين حلبتي الحالب 
ورضعتي الراضع. أي : لا تتأخر هذا القدر الضئيل من الزمان. فالنفخ هنا 
نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد. 
وقال تعالى : «وقال الذي ل لا خَرنَة 9 جهنم اذمُوا َيُكُمْ يخْقْف 
عَنَا يَوْماُ منَ العَذَّاب, قَالُوا أو م تك يكم 526 بالبينات ؟ قالوا: بق 
قَانُوا : فَاذعُوا وما دُعَاءُ الكافرينَ إل ل ضلال 24 أي: إن دعاءهم لن 
يبخفف عنهم العذاب ولن يتقبله الله وإغا يذهب أدراج الرياح . فقصر الدعاء 
على الضلال دون أن يتجاوزه إلى الاستجابة والنفع . 
وقال تعالى: ما يُقَالُ لَك إلا ما قَدْ قِيلَ لِلرّسَل مِنْ قَبْلِكَ04» أي ما 
يقوله الكفار لك من التكذيب والإيذاء لم يخرج عن قول السابقين المكذبين 
لرسلهم وليس على خلاف ذلك. 


وقال تعالى: (َوَقَانُوا ما هي إلا حَيننا الدنيا موث وَنَشْيا وما يكنا 


17 سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 
18 سورة صنء الآية:‎ )5( 

(©) سورة غافر. الأيتان: 44 - ٠‏ 
(4) سورة الصلتء الآية: 4# . 


إل ار وما م بدَِكَ مِنْ عم إنْ هُم إلا يَنُون24". 

كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك النفوس 
وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله. وكانوا يضيفون كل حادثة 
تحدث إلى الدهر والزمان. ومنه قوله عليه السلام (لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر) أخرجه مسلم. أي : فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر. فقد 
قصروا الحلاك على الدهر دون أن يتجاوزوه إلى الله جل وعلا. وقصر الله 
وهمهم على الظن دون أن يتجاوزوه إلى العلم . 

وقال تعالى: ظرَمًا جَمَلنَا أضْحَابٍ الارٍ إلا مَلائكةَ وَمَا جَمَلْنَا عِدتهُم 
إل ند لُلِذينَ تَفروًا لمن الْذينَ أونُوا الكتاب وَيَْدادَ الذينَ آمنُوا إمانا 
ل موف انا لق اب 4ه 7 م دمثأة؟ ا 2 ل لحني 
ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وَلِقِول الذين في قلوبهم مرض 
وَالكَافِرونَ مَاذًا أرَادَ الله ذا ممْلا كَذَلِكَ يُضِل اللَهُ مْنْ يَنَاهُ ويَْدِي مَنْ 
يَعَاءُ وما يَعْلْمُ َنود رَبِكَ إلا هو وَمَا جي إلا ذكْرَى لِبَشْرِه0©. 

في هذه الآية أربعة شواهد للقصر: 

الاول: وما جَمْلنَا أَصْحَابَ الثارٍ إل مَلائكَة. أي: ما جعلناهم 
رجالاً من جنسكم يطاقون. 

الثاني : هوَمًا جَمَلْنا عِدّئهُم إلا فثنة لِلْدِينَ كَفْروًا4 . أي: نسعة عشر 
لا تتجاوز هذا العدد ليفتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم. وليستيقن 
الم منون وأهل الكتاب. لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا بمثلها 
في القرآن أيقنوا أنه منزل من قبل اللهء وازداد الم منون إيماناً لتصديقهم 
بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل. 


)١(‏ سورة الجائية الآية: 4؟. 
)١(‏ سورة المدثر. الآية: ام 


لحل 


سواة. 
المتقدمة. أي ليست إلا ذكرى وموعظة يعبر بها البشر حتى يسلكوا الطريق 
الأمثل في الدين والدنيا. 

كا يقرل جل شأنه في معرض الحديث عن إمداد المسلمين بالملائكة في 
غزوة بدر: 

لوا جَعَلَهُ الْلهُ إلا بنْرَى لَكُمْ وَلَِطمْئِنُ قُلُوبكُمْ به وَمَا النرٌ إل مِنْ 
عِنْدِ الله الغزيز الحكيم 20. 

في الآية مثالان للقصر: 

الأول: «وما جَعله اللَّهُ إلا يُشْرَى» أي: ما جعل الله إمدادكم 
بالملائكة إلا بشارة لكم بالنصر. وليس لشيء أخمر كالتخويف وتفريق 
الصفوف وخذلان المحاربين من المسلمين. 

الثاني: وما النْصِرٌ إلا مِنْ عند الله أي: ليس من الملائكة. ولا 
من المقتال بالكثرة. ولكنه من الله سبحانه وتعالى. أراد الله بذلك أن يموي 
المؤمنين. ويربط على قلوب المجاهدين. 

وقوله تعالى: وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحا إلى قَوْمِه فَقَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا الله 
مالكُم منْ إل غير أفلا تتّقون. فَقَالَ لكلا الذين كَفَروًا مِنْ كَوْمه ما هذا إلا 
شر مفلئُم يريد أن يتفضْل غليعم74. 

هذا الكلام من قوم نوح حين قال لحم طإإني رَسُول اللَّهُ إِلبْكُم 4 استبعدوا 
)١(‏ سورة آل عمران» الأية: 155. 
(9) سورة المؤمنونء الآيتان: "51 - 74. 


1 / 


أن يدعي النبوة وهو بشرء وما أعجب أحواهم وأحعت أحلامهم حين ادعوا 
الألوهية لحجرء فقد قصروا نوحاً على البشسرية” بحيث لا يتجاوزها إلى 
الرسالة.» وهو من قصر الرسرت على الصفة. 

ومن ذلك فونه تعالى: دون يَكَادُ الِْينَ كَفْرُوا لَيَرْلقُونكَ يسارم 
1 سَمِعُوا الذّكْرَ وَيَقُولُونَ نه لْجْنُونُ وما هو و إلا ذكرٌ ِلَْاَلينَ2'74 يعني 
أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً لعيون العداوة والبغضاء 0 
هلكونك بيدا على ما أنزل عليك من القرآن. وما أوتيت من النبوة» وما 
القرآن إلا ذكر وموعظة لكل الأنام» وليس داعياً إلى الجنون أو العداوة . وغير 
ذلك كثير جداً في القرآن الكريم. 

فبعضها من قصر الموصوف عل الصفة بحيث لا يتجاوز الموصوف هذه 
الصفة إلى غيرها من الصفات الأخرى كقوله تعالى: 

وَوَمَا هُوَ إلا ذِكْرٌ للْمَالين4. فقد أثبت للقرآن صفة الذكر ونفى عنه 
بقية الأوصاف الأخرى. 

«وما هي إلا ذَكْرَى لِلْبَشر» فقد أثبت لجهنم صفة الذكرى ونفى عنها 
بقية الأوصاف الأخرى. 

(ما هَذَا إلا بَشَرٌ منْلكُمْ4 فقد أثبتوا للرسول صفة البشرية ونفوا عنه 
الصفات الأخرى. 

ونلاحظ شيئاً آخر: أن نفي الصفات كلها عن الموصوف وبقاء صفة 
واحدة فقط شيء محال : 

ففي الآية الأخيرة مثلآء لا يجوز عقلا أن يصف الكفار محمداً بالبشرية 
وينفوا عنه كل ما عداها من صفات أخرى كاهداية والحكمة والفصاحة 
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وحسن الخلق إلى غير ذلك من صفات الرسول يَقٍ. وإنما أرادوا فقط أن 
ينفوا عنه صفة الرسالة لظنهم أن ايارم بشرأ ولا ب يصح أن يجمع 
بين صفة البشرية وصفة الرسالة. ضمنا 
فقصر الموصوف على الصفة محال أن يكون حقيقياً؛ إذ يستحيل أن 
يوصف الشي * بوصف واحد فقط. وتنفي عنه كل الصفات الأخرى وإنما 
يكون قصراً إضاياً معن : ات مو لو اموي 
أما النوع الثاني فهو من قصر الصفة على الموصوف كقوله تعالى: 
«وما أَضْلّنَا إل المجَرمُون» حيث أثبت صفة الضلال للمجرمين دون 


غيرهم . 
الملائكة دون سواهم . 


«وما يِعَلمُ جُنود ريك إلا هُو»ه حيث قصر علم عدد الجنود وحافم 
إلى الله دون غيره» 0 شيئا آخر: إن هذا النوع من قصر الصفة على 
الموصوف يمكن أن يكون حقيقياء مثل الآية الأخيرة؛ فالحق أن جنود الله لا 
يعلمها إلا الله لا يعلمها الإنس ولا الجن ولا الملائكة.ء وإنما يعلمها الله 
دون سواه. فقصر صفة العلم بهذا الأمر على الله وحده ونفيها عن جميع من 
سواه حقيقة لا جدال فيهاء ولذلك يسمى هذا القصر ومن كان على شاكلته' 
من الأمثلة قصرأ حقيقياً. 

وانظر أيضاً إلى قوله تعالى: ذامل أَنهُ لآ إِلَهَ إل اللّه2 , 


2م 


وقوله تعالى : «إياك تعيد وَإِيّاكُ نشتعين 2206 
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تجد مصداق ذلك فلا إله حقيقة سوى الله. والعبادة والاستعانة لا 
تكون إلا لله وبالله . 

وقصر الصفة على الموصوف كا يكون حقيقياً يكون إضافياً أيضاً: 

فقول الله على لسان المشركين: 

وَوَمَا أضَلَا إلا المجرمون» . 

قصراً إضافياً وليس حقيقيا: لأن الضلال يكون من المجرمين ‏ 
رؤوسائهم ‏ كا يكون من غيرهم. فالضلال ليس في حقيقته خاص 
بالمجرمين. وإنما أثبت الضلال للمجرمين بالإضافة إلى غيرهم من الشياطين. 
وليس بالإضافة مثلاً إلى هوى في النفس. أو انحراف في الفكر أو زيغ في 
العقيدة أو ميل عن الحق. ونزوع إلى الباطل. 

ومن أدوات القصر: إغا. 

قال تعالى : وان نلو القُرْآنَ قَمَنِ المْنَدَى فَْمَا يَبْنَدي لِنفْسِه وَمَنْ ضَلّ 
َقْلُ إنما أنا مِنَ المخذرين2046). 

فالرسول و يتلو عليهم القرآن راغباً في هدايتهم. واتباع ما أنزل عليه 

من الوحي والتوحيد بالله ونفي الشرك عنه. فمن اهتدى بذلك واتبع الرسول 

وتعاليم القران فمنفعة اهتدائه راجعة إليه وليست راجعة إلى 0 ومن 
ظل سادرا في غيه وضلاله ولم يتبع الرسول فليس على الرسول شيء. فيا هو 
إلا منذر وما: عليه إلا البلاغ وليس مطالباً بهدابتهم. فليس عليك هداهم 
ولكن الله هدي من يشاء. 


في الآية مثالان للقصر: 
الاول: طفإنما يهتدي لنفْسَهُ» أي : إن الحداية تعود إلى المهتدي ولا 
تعود إلى الرسول. 
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الثاني : «إنما أنا من المنذرين» فقد أخبر الرسول عن نفسه بأنه منذر 
فقط. ونفى عن نفسه كونه هادياً. 

فإنما تأ للقصر بمعنى أن هذا الحكم لا يوجد في غير المذكور فهي إذن 
بمنزلة (ليس إلا). 

فقوله تعالى: طإنا تُنْذرٌ من الْبع الذكرًه0». 

«إما نر الْينَ يَْسَوْنَ ريم بالفيب»4. 

<إنما أنْت مُندُِ من يَخَْاهَا4. 

«إما يَستَجِيبٌ الْذين يَسْمَعُونَ04». 

في الآية الأولى: أثبت الإنذار وأنه لا يفيد إلا مع الذين يتبعون القران 
أانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 

وني الآية الثانية: أثبت الإنذار وأنه لا يفيد إلا مع الذين يتصفون 
بالخشية من الله. ونفى فائدة الإنذار مع هؤلاء المتمردين وأهل العناد. 

وفي الآية الثالثة: أراد أن يخبر أن الرسول و بعث لينذر بأهوال 
الساعة وما يحدث فيها من شدة وتغير للمألوف من أحوال الدنيا. ونفى عنه 
أن يكون قد بعث ليعلمهم بوقت الساعة وموعدها فذلك لا فائدة منه. 


وفي الآبة الأخيرة: إن هؤلاء المشركين لن يصدقوك ولن يستجييوا 
لدعائك. فهم بمنزلة الموق الذين لا يسمعون. وهل يسمع الموق؟! إذن 


.1١ سورة يس. الأية:‎ )١( 
١8 سورة فاطرء الأية:‎ )5( 
.4© سورة النازعات» الآية:‎ )5 
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يستجيبون هم الذين خلصت قلوهم من العداوة للدين الجديد فيستمعون إليه 
ويتفهمونه أما غير هؤلاء من المشركين فلن يستجيب منهم أحد. 
وانظر إلى هذه الآيات التالية : 


ذِإِنا يَخْشَى الله مِنْ عبّاده العُلمه»2©20. 

ٍِوَقُلُ للّدِينَ أونُوا الكتَابٍ وَالامْيِينَ أأسْلَمتُمْ إن أَسْلَمُوا ققد امْتَدوًا 
وَإِنْ نولا فنا عَلَيِكَ ابلاغ وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعبّادبه0©. 

دإِنا الصّدَقَاتُ لِلَقُقرَاهِ وَالََاكِينَ وَالمَامِلِينَ عَلَيَا وَالوَلْفَ ُلويهُمْ رَفي 
الرّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيل اللّهِ وَابنِ السبيل فْرِيضَة مِنَ الله. واللَهُ عَلِيمْ 
00 

ف الآية الأولى المقصور عليه : العلياء وهذه الكلمة وقعت في نهاية 
الجملة والمعنى: إنما يخشاه مثلك ومن كان على صفتك ممن عرفه حق معرفته. 
وعلمه كنه علمه. 

وني الآية الثانية هما عليكٌ البلاغ» المقصور عليه: البلاغ التي وقعت 
في نهاية الجملة. أي عليك إبلاغهم وليس عليك هدايتهم . 

وني الآية الثالثة هِإِمَا الصَدّقَات للقُقَرَاء. . .» المقصور عليهم هم 
الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكروا في الآية الكريمة بحيث لا تتجاوزهم إلى 
غيرهم كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم. وهو ما جاء متأخراً في الجملة. 

ومعنى ذلك أن المقصور عليه في (إنما) هو المتأخر دائماً. 

بيخلاف ما كان طريقه النفي والاستثناء. فإن المقصور عليه هو ما جاء 
بعد إلا مباشرة سواء وقع في نهاية الجملة مثل: 
(١)سورة‏ قاطر. الآية: 4؟. 


(7) سورة آل عمران, الآية: ٠١‏ 
(") سورة التوبيق. الآية: .5٠9‏ 
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“ؤِوَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَيْكَ إلا هُوَ فالمقصور عليه (هوى. 

«وما جَعَلَنَا أصحابٌ النار إلآ ملائكة» فالمقصور عليه (الملائكة) . 

أو وقع في وسط الحملة مثل: 

«وما هُوْ.إلا ذكرٌ للعالمين» فالمقصور عليه (الذكر) . 

«ما هذا إلا بشرّ مثلّكم » فالمقصور عليه (بشر). 

هذا أحد الفروق بين ما يكون طريقه النفي والاستثناء وبين ما يكون 
طريقه إنماء ومن الفروق بين الاثنين أيضاً: 

إن ما طريقه (النفي والاستثناء) يستعمل في الأمور المجهولة التي فيها 
محال للشك أو الإنكارء بخلاف (إنما) فإنها تستعمل في الأمور المعلومة التي لا 
يتطرق إليها الشك أو الإنكار. 

فقوله تعالى: ظونُرلُ من القْرْآنِ ما هو شِفَاء وَرَحَةً للْمُؤْمِينَ ول 
يَرِيدٌُ الظالمينَ إلا خَسَارَا ه20 , 

فالكافرون ينكرون على القران أن يكون من شأنه أن يزيد في خسارتهم 
ونقصهم والمؤمنون يزعمون أنه شفاء ورحمة لهم. فكان مناسباً لهذا الإنكار 
طريق النفي والاسخناء . 

أما قوله تعالى: «إّا المؤْمِئُونَ الْذينَ إذَا ذُكرَ اللَهُ وَجِلْتْ قُلوييُم 
وَإذَا ثلِيِتْ عَلبِهِمْ آياثهُ رَادتْجُمْ إيماناه0". 

فواضح أن هؤلاء المؤمنين تخاف قلوبهم وتنبض بالرهبة إذا ذكر الله 
تعالى وواضح أيضاً أنجم يزدادون إيماناً كلما تليت آيات القرآن واستمعوا 
إليهاء فكان مناسباً لهذا الوضوح استعمال (إنما) دون النفي والاستثناء. 

واعلم أن أقوى ما تكون (إنما) وأبلغ. عندما تستعمل في التعريض 


.401 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
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ولا يراد بها ظاهر الكلام » وإنما يفهم منبا مضمون الكلام ومغزاه. كقوله 
تعالى : 

دأئنْ هُوَ قَانتَ آناة اليل سَاجداً وَقاياً يدر الآخرة ويَرْجو رَخَة َيه 
قل هَل يسوي الْذِينَ يَعْلْمُونَ وَالذِينَ ل يَعْلّمونَ نا يتَذْكُرٌ أونُو 
الألبَاب 26 وردت الاية على سبيل التشبيه» أي: كا لا يستوي العالمون 
والجاهلون. كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. 

وليس الغرص من قوله إنا يتذكُرْ أوَنُو الأبّاب» أن يعلم السامعون 
ظاهر معناة, ولكن المراد أن يذم الكفارء ويقال هم إنجم من فرط العناد في 
حكم من ليس بذي عقل. 

وكذلك قوله تعالى: 


<إنما أن مُنذرٌ مْنْ يَخْشَاهاه©. 


جإنما ندر الْذِين يْشوْنَ رهم بالغيّب 06 


فليس المراد ظاهر المعنى من إنذار الذين يخشون الساعة أو يخشون ربهم 
سراء وإما المقصود والمغزى من وراء هذه الكلمات ذم الكافرين الذين لا 
يخشون ربهمء ومن لم تكن له هذه الخشية. كان كمن لم تكن له أذن تسمع 
وقلب يعقل «فالإنذار معه كلا إنذارو». 

وهذا التعريض حصل من وجود (إنما) في الجملة. فلو ذكرت الجملة 
بدون إنما وقلنا: (يتذكر أولو الألباب) كان محرد وصف لأولي الألباب بأنهم 
يتذكرون. ولم يكن فيه ما يشير إلى نفي التذكر عمن ليس منهم. فإذا جاءت 
(إغا) في هذه الجملة كا في الآية الكريمة 9 إِمَا يتَذَكَرْ أوَلُوْ الألناب» لفهمنا 
)١(‏ سورة الزمن الآية: 9. 
(؟) سورة النازعات» الأية: ©4. 
(”*) سورة فاطر. الأية: .١8‏ 
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شيئين معاً: تذكر أولو الألباب. ونفي التذكر عن غيرهم, لان من شأن إنماء 
أن يفهم منبها النفيى بعد الإثبات. 


#ماموم 


كقوله تعالى : «الله ينسْطُ الرِرْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقدرٌ)04. 

أي + أن الله وحده هو الذي يوسع في في الرزق ويبسطه ويقدره دون 
غيره. فتقديم المسند إليه ‏ وهو الفاعل على الفعل ‏ أفاد هذا القصر. ولو 
قيل (يبسط الله الرزق) دون تقديم المسند إليه لأفاد معنى أخر وهو أن الله 
لبس ختصاً وحده ببسط الرزق» وإنما يشاركه فيه غيره فإفادة القصر هنا 
جاءت من التقديم . 

وكذلك قوله تعالى: «يُطاث عَلَيِهِمْ بكس من معين. َيِضَاء لَلَةٍ 
لِلشارٍيين» لآ فيها غَوْلُ وَل هُمْ عَنهًا يُْرَفُونَ4". 

يصف الله خر الآخرة بأنها لذة للشاربين ونفى عنها الفساد والإهلاك 
شأن خر الدنيا. أي: ليس في خر الاخرة ما يغتال عقل الإنسان ويفسده. 
فتقدم هنا الخبر ‏ وهو الجار والمجرور ‏ فأفاد هذا التقديم الاختصاص. أي 
أنه نفى الغول عن حمر الاخرة دون أن يتعداها إلى خمر الدنياء فإن فيها 

ومن إفادة التقديم للقصر قوله تعالى: 

اك نعْبّد وإياك نشتعين»". 

والأصل نعيدك, ونستعين بك فقدم المفعول به هنا لاجل 
الاختصاص» والمعنى نخصك بالعبادة. ونتخصك بطلب المعونة., دون سواك , 


)١(‏ سورة الرعد. الآية: 5؟, 
(؟) سورة الصافات الآيات 48 - 49 . 
(*) سورة الفاتحة. الأية: ©. 
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بخلاف ما إذا قال «نعبدك ونستعين بكء» فإنها لا تفيد القصر ولا يمنع التعبير 
من مشاركة غيره في العبادة والاستعانة به. 

ومن طرق القصر أيضاً ضمير الفصل: 

كقوله تعالى : إن شَابَكَ مُوَ الأنبر006. 

أي : إن من أبغضك من قومك؛ لأنك خالفتهم وأتيت بدين غير دينهم : 
هو الابتر المقطوع الذي لا عقب له. ولست أنت. 

وقوله تعالى : 

دام الْخَدُوا منْ دونه أؤلياة فاللهُ هُوَ الوَي»94 . 


أي : إن أرادوا وليأ بحق فالله هو الولي بالحق. ولا ولي سواه. 


.© سورة الكوثر. الآية:‎ )١( 
.6 سورة الشورى. الآبة:‎ )١( 


هنا 


الإمجاز و الإإطنات والمساواة 
)1١0)‏ 


الإيجاز من أبواب البلاغة عند الرماني ويعرفه بأنه «تقليل الكلام من 
غير إخلال بالمعنى» ويفسر هذا التعريف تفسيرا واضحا بقوله: «وإذا كان المعنى 
يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة. ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة؛ فالألفاظ 
القليلة إيجاز»('2. فالتعبير لا يطلق عليه صفة الإيجاز إلا إذا كان له طريقان: 
أحدهما أقل ألفاظاً من الآخرء فالعبرة في الإيجاز عند الرماني ‏ إذن ‏ بعدد 
الحروف. وعدد الكلمات. فكلا قلت الحروف ونقصت الاألفاظ. اتسم 
الكلام بالحسن. واتصف بالجمال. ولا شك أن هذه النظرة تدفعنا إلى 
القول ‏ إذا كانت البلاغة مرتبطة بالقلة أو الكثرة في الألفاظ ‏ فإن الإشارة 
أكثر بلاغة من اللفظ؛ لأا تخلو من الألفاظ والحروف كلية. وقد كان ينبغي 
ألا يكون عدد الحروف هو مقياس البلاغة.» بل ينبغي أن يكون مقياس 
الحسن والبلاغة فيا يحمله اللفظ من معنى. وما يلقيه من ظلال. وما يثيره 
من صور وأفكارء فكلا كانت الألفاظ أكثر إيحاء بالمعاني المقصودة. والصور 
والأفكار المطلوبة كانت أدخل في البلاغة وأقرب إلى الفصاحة. وبهذا وحده 
يمكن إدراك الإيجاز بصورته الحقيقية . 

ومهما يكن من شيءء فإن الرماني لم يعرف الإيجاز تعريفاً واحداً محدداً 
كأصحاب التعريفات في الأبواب والعلوم كافةء بل يعرّفه بأكثر من تعريف. 
لأنه في مقام الشرح والتعليمء وبعض تعريفاته مترادف. وبعضها الآخر 
)١(‏ اللكت: ,7,٠60‏ 
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متقارب فيقول: «الإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان» . 

«والإيجاز تصفية الالفاظ من الكدر. وتخليصها من الدرن. 

«والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ». 

«والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير». 

ويقسم الإيجاز قسمين: إيجاز حذف وإيجاز قصرء وإيماز الحذف كان 
معروفاً من قديم. فكل كلمة تقط من العبارة. وتكون مفهومة من سياق 
الكلام. تدخل في إيجاز الحذف. وقد مثل سيبويه لإيجاز الحذف بأمثلة كثيرة 
ذكرناها في الحديث عن بلاغة سيبويه20 فكل حذف كان يراه للإيجاز. ومن 
بين الأمثلة المشهورة التي ذكرها سيبويه في الحذف. ولا يزال العلماء يذكرونها 
من بعده كالرماني وابن سنان وغيرهما قوله تعالى: ظوَاسأل لقي التي كنا 

يها وَالعيرٌ التي قْبَلنا فيها»7'). ولكن الرماني قد أضاف إلى أقوال السابقين 
5 إيجاز الحذف بيان علته البلاغية بعد أن كان العلماء يكتفون بقوهحم: إن 
الحذف هنا للإيجاز ولا يزيدون. فيقول الرمانٍ حين يتعرض لحذف الجوات 
في قوله تعالى : «وسيق الذِينَ انفوا رَيكمْ م إلى الجئة وُمَرأ سح إذًا جَاؤُوهَا وَفْتَحَتٌ 

أَبُوائبا عه كأنه قيل: حصلوا على النعيم الذي لا يشوبه التنفيص 

والتكدير. وإنغا صار الحذف هنا في مثل هذا أبلغ من الذكر؛ لان النفس 
تذهب فيه كل مذهبء, ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه 
البيان» فحذف الجمواب في قولك: لو رأيت عليا بين الصفين, أبلغ من الذكر 
ل بيُناء»» وبذلك كان الرماني من الأوائل السباقين الذين التمسوا العلة 
البلاغية للحذف, وأنها ليست في الاختصار فقط. وإنما هو أمر نفسي بحت 
يجعل مجال الإحساس والشعور متسعاً أمام السامع فيتوهم كثيراً من ن الأشياء التي 
يحتمل أن يحمل معانيها اللفظ المحذوف ولمفهوم من الكلام في أن واحد 
)١(‏ انظر أثر النحاة في البحث البلاغي للمؤلف ص 54 9/56. 
(7) سورة يوسفء الآية: 417. 
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ويشير إليهاء وهذا المغزى البلاغي للحذف قد نقله كثير من المتأخرين عن 
الرماني. ولا شك أن هذه اللفتة الخاطفة من الرماني في تعليل إيجاز الحذف 
وبيان سره البلاغي. قد أوحت إلى عبد القاهر الكثير. فرتب على ذلك باب 
طويلا في بلاغة الحذف( لا محال للمقارنة بينه وبين ما ذكره الرماني. غير أن 
عبارة الرماني الخاطفة الموجزة في بيان سر بلاغة الحذف كانت عزيزة المنال في 
وقتها ولها قيمتها في تطور البلاغة. والوقوف على أسرارها. 

ويعتبر الرماني إيجاز الحذف محاطاً بشيء من الغموض «للحاجة إلى 
العلم بالمواضع التي يصلح فيها الحذف من المواضع التي لا يصلح فيهاء. 
ولكن إيجاز القصر أغمض من إيجاز الحذف. ويعقد المقارنة بين قوله تعالى: 
َوَلَكُمْ في القضاص حَيّاة2'04 وبين قوهم: «القتل أنفى للقتل» وهي مقارنة 
سبقه إليها المبرد في كتابه البلاغة29 غير أن المبرد ذكر فرقاً واحداً: وهو أن 
الآية أكثر فائدة من العبارة. لكن الرماني أضاف إلى هذا الفرق ثلاثة فروق 
أخر وهي : «إن الآية أوجز في العبارة» وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة. 
وأحسن تاليفاً بالحروف المتلائمة©» فاعطى للمقارنة مجالاً أوسع. وأبعاداً 
أشمل مما أعطاها المبردء وقد نقل هذه المقارنة بحذافيرها ووجوهها الأربعة أبو 
هلال العسكري*2 وابن سنان الخفاجي2(7 مما يعطينا صورة واضحة عن 
فضل الرماني» وسلامة رأيه,» وأخذ العلماء به. وحق هله الوجوه في فضل 
الآية على العبارة: أن الآية ‏ القصاص حياة ‏ تتكون من عشرة أحرف. 
والعبارة ‏ القتل أنفى للقتل ‏ تتكون من أربعة عشر حرفاًء وإرجاع الحسن في 
هذه المقارنة إلى عدد الحروف ‏ دون الكلمات - قلة وكثرة نعتبره شيئا بعيدا 
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عن مقياس الأفضلية. وقد فطن إلى ذلك الجاحظ من قبل فقال: «والإيجاز 
ليس يعني به قلة عدد الحروف واللفظ. . وإنما ينبغي للمتكلم أن يحذف بقدر 
ما لا يكون سبباً لإغلاقه:'2. ولا شك أن معنى الآية واضح غير مستغلق» 
وهي أجمع وأخخصر من العبارة المأثورة. وعلى الرغم من أن المبرد. ومن قبله 
أبا عبيدة: قد سبقا الرماني في إدراك معنى إيجاز القصرء إلا أن الرماني هو 
صاحب التسمية دون غيره» أما إيجاز الحذف فقد كان اسمه معروفاً عند 
سيبويهء وليس متحينا دما ذكره ابن سنان في نسبة التسمية لنوعي الإيجار ‏ 
الحذف والقصر - إلى الرماني652/. ومن الواضح أن الباقلاني رت 4٠07‏ ه) قد 
نقل الإججاز بقسميه. وأمثلة كل قسم نقلاً مطابقاً لما ذكره الرماني0». ويفرق 
الرماني بين الإيجاز والتقصير فالإيجاز بلاغة. والتقصير عي ؛ لأن الإيجاز لا 
إخلال فيه بالمعنى المدلول عليهء وليس كذلك التقصير؛ لأن الإخلال يعتريه 
من بعض الوجوه. ويعد الإيجاز أبلغ أنواع الكلامء وأرفعها شأناء وإذا 
تأملت ما جاء في القران منه عرفت فضيلته على سائر الكلام وعلوه على غيره 
من أنواع البيان!؟» أي أن الإيجاز يرقى في الفضل والمزية على الإكثار إذا 
أمكن التعبير بكليههما في المعنى الواحد. وليس القصد إلى أن الإيجاز أفضل من 
وجوه التعبير الأخرى كالإطناب والمساواة. 

والرماني لم يفته أن يتناول الإطناب بالذكر ويعتبره نوعاً من البلاغة؛ 
لأن المعنى يحتاج إلى تفصيل., فالحاجة إليه أشدء والاهتمام به أعظم. ويفرق 
بينه وبين التطويل ويعده نوعا من العي ؛ لانه تكلف فيه الكثير فيا يكفي منه 
القليل. والفرق بين الإطناب والتطويل كالفرق بين من يسلك طريقاً بعيداً 
جهلا منه بالطريق القريب. ومن يسلك طريقاً بعيداً لما فيه من النزهة 
الكثيرة» والفوائد العظيمة فيحصل على غرضه من الفائدة» فالرماني وإن كان 
)١(‏ الحيوان: 3431/1. 
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قد تناول الإيجاز والإطناب بالحديث. إلا أنه لم يشر أية إشارة إلى المساواة 
التي اعتبرها قدامة (ت 77 ه) قبل الرماني بنصف قرن من أنواع اثتلاف 
اللفظ مع المعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه220 وذكرها أبو هلال 
معاصر الرماني (ت 7868 ه) وعرفها «بأن تكون المعاني بقدر الالفاظء 
والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها عل بعض. وهو المذهب المتوسط بين 
الإيجاز والإطناب. وإليه أشار القائل بقوله كأن ألفاظه قوالب لمعانيه9». وأبو 
هلال يعني بهذا القائل الجاحظ حيث إن هذا الوصف يدور كثيرا في كتابه 
البيان والتبيين0© غير أن ابن رشيق يروي لنا أن الرماني قد عرف المساواة 
وتحدث عنها فيقول: «الإيجاز عند الرماني على ضربين: مطابق لفظه معنا لا 
يزيد عليه ولا ينقص عنه كقولك: «سل أهل القرية» ومنه ما فيه حذف نحو 
«واسأل القرية».. فأما الضرب الأول مما ذكر أبو الحسن فهم يسمونه 
الماواة»'». وهذه الأقوال التي نسبها ابن رشيق للرماني ليست في كتابه 
التكت. وربما كانت في كتاب اخخير للرماني لم نطلع عليه بعد. وبذلك تكون 
المساواة عند الرماني داخلة في الإيجاز. والأمر كذلك عند العسكري», وليست 
ضرباً ثالثاً بين الإيجز والإطناب كها قال المتأخرون. وني مقدمتهم بدر الدين 
بن مالك (ت 35485 ه)2». وبذلك يكون الرماني قد وضع الإيجاز والإطناب 
وأقسام كل منبهها في صورة نبائية. فلم يضف المتأخرون شيئاً إلى هذا الباب. 
وقد رأينا الباقلاني وابن سنان ينقلان عنه هذا الباب دون إضافة حقيقية 
تنسب إليهماء وكذلك نقل الخطيب القزويني (ت #4/ا ه) عن الرمانٍ 
تقسيم الإيجاز: إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف. والإيجاز المفيد. والإيجاز المخل. 
والزيادة: إلى إطناب وتطويل. كل ذلك أخذه الخطيب عن الرماني. وقرر 
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بهاء الدين السبكي (ت #/ا7 ه) هذا النقل فقال: «واعلم أن الذي ذكره 
المصنف من تقسيم الإيجاز: إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف. وتقسيم تقليل 
اللفظ إلى إخلال وغيرهء وتقسيم زيادته إلى تطويل وغيرهء تبع فيه جميعه 
الرماي(3) . 

ويتحدث ابن جني عن الاعتراض97". ويفرد له بابا خاصاً دلالة على 
مدى أهميته. والاعتراض قد جاء في القران» وفصيح الشعرء ومنثور الكلام . 
وهو جار عند العرب لمجرى التأكيد فلذلك لا يشنع عليهم. ولا يستنكر 
عندهم. أن يعترض به بين الفعل وفاعله. والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا 
يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاذاً أو متأولاً ‏ وأنه بذلك يفرق بين التعقيد الذي 
يطرأ بسبب الفصل فيقبح به الكلام. والاعتراض الذي هو في حقيقته فصل 
بين أجزاء م المترابط فيحسن الكلام بسببهء قال الله سبحانه وتعالى : 

ؤفلا نِم بمواقع النجوم - وَإِنْهُ لقم لَوْ تَعْلَمون - عَظِيم نه 
لَقْرَآنُ كريم »209 فيبِينٌ الاعتراضين وكيف تخللا الآيات.. ولو جاء الكلام 
غير معترض فيه لوجب أن يكون فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقران كريم 
وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. وأنشدنا أبو علي: 

لقد أدركتني ‏ والحوادثُ جمة أسنةٌ قوم لأضعافٍ ولا عُمَزْل 

فهذا كله اعتراض بين الفعل وفاعله. . ومن الاعتراض قولهم: زيد - 
ولا أقول إلا حقاً - كريمء وعلى ذلك مسألة الكتاب: إنه ‏ المسكين - 
ألا ترى أن تقديره إنه أحمق. وقوله المسكين (أي هو المسكين) اعتراض بين 
اسم إن وخبرها: ومن ذلك مسألته «لا أخا فاعلم ‏ لك» فقوله: فاعلم 
اعتراض بين المضاف والمضاف إليه. كذا الظاهر. ثم يقول والاعتراض في 
شعر العرب ومنثورها كثير وحسن. ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه. 
)١(‏ عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص */507. 
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وامتداد نفْسه فالاعتراض ‏ وهو نوع من الإطناب ‏ يكسب الكلام جمالاء 
ويمنحه قوة بما فيه من توكيد. ويكون دليلا على فصاحة المتكلم وشاهدا عل 
امتداد نفسه . 

وابن جني حين يعرضص للإطناب والإيجاز ينظر نظرة جديدة لم تطالعنا 
من قبل عند أحد من السابقين. فالإيجاز عنده لا بد فيه من شرطين: الأول: 
أن يكون مفيداً. والثاني: أن يكون مستقلاً بنفسه. وكون إفادة الكلام شرط 
لحسن الإيجاز أمر قد قرره السابقون. ولا يختلف فيه أحد. حتى لا يكون 
الكلام تلا بالمعنى المقصود بسبب هذا الإيجاز ولكن الشرط الثاني ونعني به: 
استقلال الكلام بنفسه هو الجديد في هذه النظرة فحسن الإيجاز عنده ليس 
(كا ذهب الرماني) متوقفا على قلة عدد الحروف. فكلا قلت زاد الحسن» 
وعظم الإيجاز؛ بل هو يضرب بهذه النظرة عرض الحائط. ولا يبالي بها 
فيقول: والإطالة والإيجاز إنما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه ولو 
بلغ بها الإيجاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك تمامه وفائدته. على أنه 
لا بد فيه من تركيب الجملة, فإن نقصت عن ذلك لم يكن هناك 
استحسان ولا استعذاب. ألا ترى إلى قوطهم «فيها حكاه سيبويه (ألانا) فيقول 
مجحيبه (بل فا) فهذا ونحوه مما يقل لفظه. فلا يحمل حستاء ولا قبحأء ولا 
طيبا. ولا خيثار". وواضح من هذا أن ابن جني يقف موقفاً سلبياً إزاء 
الإيجاز الذي يستقل بنفسه وإن كان مفيداء فهو لا يصفه بالحسن ولا 
بالقبح. ولا بالعذوبة. ولا بالجفاء. وكأنه بذلك يرد على الرماني قوله حين 
زعم أنه كلما قلت الحروف اتسم الكلام بالحسن. واتصف بالجمال. 

كذلك الإطناب الذي يحتمه تمام المعنى وكماله. لا بد فيه من ترداد 
الكلام . وتكرار الجمل حتى نستشعر ما فيه من نعرمة وعذوبة كقول مالك بن أسماء : 

أذكر من جارني ويجلسيبا طرائفاً من حديثها الحسن 

ومن حديث يزيدني دنة) ما حديث الموموق من ثمن 
وراد !ل تفعل. ويل فافع . مذكته اختصر. 
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فهو أدل شيء على أن هناك إطالة وتماما. وإن كان بغير حشو ولا 
خطلء ألا ترى إلى قوله وطرائفاً من حديئها الحسن» فيبين ما ضمنه من 
العذوبة» وما في أعطافه من النعمة واللدونة2'0. ونرى ابن جني يلح في 
تطبيق الأمثلة على القاعدة «فيذكر أمثلة عديدة: كأن يقول في قراءة الضحاك 
الحَمْدُ لِلّه فاطر السّمّوات وَالرْض جَامِل الملائككة رُسّلا9© فهذا على 
الثناء على الله سبحانه وذكر النعمة التي استحق بها الحمدء وأفرد ذلك في 
الجملة التي هي جعل با فيها من الضمير. فكان أذهب في معني الثناء؛ لأنه 
جملة بعد جملة. وكلما زاد الاسهاب في الثناء أو الذم كان أبلغ فيهها. . 
وقولك: أثنى على الله أعطانا فأغنى ‏ أبلغ من قولك أثنى على الله المعطينا 
والمغنينا؛ لأن معك هنا جملة واحدة وهناك ثلاث جمل9” ويقول أيضاً في قراءة 
يعقوب (كل أمة تدعى) أنها بدل من قوله (وترى كل أمة جائية) وجاز إبدال 
الثانية من الأولى؛ لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى؛ لأن جئوها 
ليس فيه شيء من شرح حال الجثو. والثانية فيها ذكر السبب الداعي إلى 
جثوها: وهو استدعاؤها إلى ما في كتابها فنهي الع من الأول فلذلك أفاد 
إبدالها منها. . فإن قلت. فلو قال: «وترى كل أمَةٍ جائية كُُُ ا 3 تُدْعَى إِلى 
كتابيًا 204 لأغنى عن الإطالة. قيل: الغرض هنا هو الإسهاب؛ لأنه موضع 
إغلاظ ووعيدء فإذا أعيد لفظ (كل أمة) كان أفخم من الاقتصار على الذكر 
الأول*». وهكذا فالإطالة لا بد لها من سبب يدعو إليها كأن يكون اللمقام 
مقام مدحء أو ذمء أو إغلاظء أو وعيدء أو غير ذلك مما يتحتم معه 
الإطالة» حتى تكون أوقع في النفس., وأقرب إلى التأثير. وبهذا تصبح الزيادة 
في عدد اللحمل زيادة في بلاغة الكلام وفخامته. 


."١ "٠/١ الخصائص:‎ )١( 
.3١ سورة فاطر. الآية:‎ )5( 
.198/7 المحتسب:‎ )5 

(4) سورة الجاثيق الآية: 3784 . 
(0)المحتسب ؟/759. 
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ولكن ابن جني بصفة عامة بميل إلى الإيجاز ويفضله على الإطالة. متبعاً 
في ذلك طريقة العرب في تعبيرهم. وإنجم لم يلجأوا إلى الإطالة ويتكلفوها إلا 
لغرض مهم ولو أنه اكتفى بما يراه في العربية من ميل إلى الإيجاز لما كان عليه 
من بأس في تفضيله على الإطالة. ولكنه يأتي بالدليل من الألفاظ العربية 
نفسهاء ليدعم الرأي الذي يأخذ به. فيقول: «واعلم أن العرب- مع ما 
ذكرنا ‏ إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد. ألا ترى أنها في حالة إطالتها 
وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالهاء ودالة على أنبا إنما تتجشمها لما 
عناها هناك وأهمهاء فجعلوا تحمل ما في ذلك على العلم بقسوة الكلفة فيف 
دليلا على إحكام الأمر فيها هم عليه2©0. 

وابن جني في التكرير يحاول أن يوهمنا أنه أى بجديد تالفاً في ذلك اراء 
السابقين الذين يقولون بحسن التكرار إذا اتفق اللفظ الثاني مع الأول» 
وقبحه إذا اختلف معهء مبيّناً أن الحسن في التكرار إنما مرجعه اختلاف اللفظ 
الثاني عن الأول. والحقيقة أن الفراء قد تناول التكرار وأنواعه وأثره. في 
إطناب شديد. ولم يترك فيه لوناً من الألوان إلا وقد ذكر مثالاً له ون درجته 
في الحسن أو القبح9). 

فكأن ابن جني لا يستحسن التكرار إلا إذا كان اللفظ الثاني تخالفاً 
للأول. أما التكرار بلفظ الأول فلا يقبله جملة» ولا يستحسنه في كل موضعء 
بل يجيزه ويفضله إذا كان الموضع للتفخيم والتعظيم مثل القارعة ما القارعة. 
والحاقة ما الحاقة؛ لأنه من مظانه. إذ هو في مدحه وتعظيم أمره. وبما يدل 
على أنه لا يحبذ التكرار بلفظ الأول؛ بل يستحسن المخالفة قول الله تعالى: 
«تتهل الكَافْرِينَ أنهلَهُمْ رُوَيْدَاك© إذ عبر أولاً بلفظ مهل. ثم أمهلهم. 
ثم رويد وهي ثلاث كلمات بمعنى واحد؛ لأن رويداً فيها معنى الإمهال. 


.287/1١.ضصئاصخملا‎ )١( 
وما يعدها.‎ ١4٠ انظر أثر النحلة للمؤلف ص‎ )5( 
. 3١17 سورة الطارق» الآية:‎ )*( 
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فلا تجشم إعادة اللفظ مع تكارهه إياه انحرف عن الأول بعض الانحراف 
بتغييره المثال. . ويدلك على كلفة التكرير عليهم أشياء: منها التضعيف نحو 
شددء فإذا سكن الأول قلت شد بالإدغام. ومنها أنهم لا اثروا التكرير؛ 
للتوكيد في نحو جاء القوم أجمعون, أكتعون, أبتعون. خالفوا بين الحروف 
لثقل الكلفة©. فواضح ‏ إذاً ‏ أن ابن جني يستحسن التكرار إذا كان بغير 
لفظه الأول؛ لقلة الكلفة والبعد عن الكراهة. وأنه يستقبح التكرار إذا كان 
بإعادة لفظه الأول إلا إذا كان الموضع للتفخيم والتعظيم وليس للتأكيد. وما 
ذكره ابن جني هنا لا يزيد على ما قاله الفراء: إذ كان يجيز تكرار المعنى إذا 
اختلف اللفظان كقول الشاعر: 
ما إن رأينا مثلهن لمعشر 

فجمع بين ما وإن (وهما بمعنى واحد وذلك لاختلاف اللفظين بجعل 

أحدهما لغواً ومثله قول الشاعر: 
من النفر اللاء الذين هم تباب اللثام حلقة الباب قعقعوا 

ألا ترى أنه قال اللاء الذين ومعناهما اللذين. واستجيز جمعهما؛ 
لاختلاف لفظهماء ولو اتفقا لم يجرا0). 

وبذلك يلتقي ابن جني مع الفراء في وجهة نظر واحدة. غير أنه زودنا 
بالدليل على استحسان اللفظ عند التكرار. 


9906 84/79 المحتسب‎ )١( 
.39ا//١ معاني القرآن‎ )١( 


كم1 


2) 


ينقسم الكلام إلى: إيجاز وإطناب» ومساواة. 

١‏ المساواة: أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى. لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنهء وهو من أعظم أبواب البلاغة. بل هو بعينه عين البلاغة فأنت حين 
تصف البليغ تقول: كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. 

وقد وصفوا كلام الرسول يأ بقرهم : 

وقالت أم معيد في وصف كلامه: 

دلا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدّرن» . 

وكثير من ايات القرآن الكريم موصوفة بأن ألفاظها طبق لمعانيها. 

وبما جاء في باب المساواة قوله تعالى0"©: «إِنَ الله يَأْمْرُ بالمذلٍ 
وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذي القُرْىء وَينين عَنِ الفَحْشَاءِ وَالذكر وَالبَفيٍ يَعظَكُمْ 
مَك َذّكر ون6©, 


فالله سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن الممدوحات» وينبى عن 
)١(‏ العسكري اعتبر الآية من الإطناب الصناعتين 6 وابن أي الإصبع اعتبرها من المساواة بديع 
القرآن 7/6 . 
)7١(‏ سورة التحل. الآية: .9٠‏ 


اما 


جميع القبائح المذمومات. فأخرج الألفاظ في صورة مساوية للمعاني لا تزيد 
ولا تنقص عنبهاء ولو أنك حذفت لفظة من ألفاظ الآية؛ لاختل شيء من 
المعنى بسبب هذا الحذف اختلالاً ظاهراً. ونقص نقصاً واضحاً. وكذلك إذا 
زدت على ألفاظها لفظة, لحصل من الاختلال بالزيادة ما حصل منه بالنقص. 
وليس ثمة معنى للمساواة غير هذا: 


فالله عز وجل أمر في صدر الآية بكل معروف: أمر بالعدل وهو معاملة 
المرء نفسه وغيره بالإنصاف, لا يظلم نفسهء ولا يظلم غيره. ثم أمر 
بالإحسان وأخره عن العدل؛ لأن العدل واجبء والإحسان مندوب يزيد على 
الواجب. ثم حض ذوي القري بالعطاء؛ لبيان أهميتهم. وفضل الشواب 
عليهم. والإحسان إليهم. 


ونبى عن الفحشاء. والنكر والبغي. ليشمل كل ها يجب أن ينبى 
عنه. كا شمل صدر الآية كل ما يجب أن يؤمر به. 


فألفاظ الآية الكريمة تطابق معانيها كل المطابقة. لا تفضل عنهاء ولا 
تقصر دونها. 

ومن المساواة قوله تعالى : 

9ِبِلَ الإنَْانٌ ما أَكفرَه. من أي شَيْءٍ خلقة. من نُظَفَةِ خَلقَهُ فَقدَرَه 
نم السَبِيلَ يَسَرَئ ثم أمانَهُ فَاقبَرَة كُمْ ذا شَاء أنْشَرَهْ كلا لا يَفْض ما 
رن , 


. 57 -11/ سورة عبسء الآيات:‎ )١( 
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بدأ الآيات بأبلغ دعاء على الإنسان وهو القتل؛ لما فيه من إذهاب 
الروح بسرعة وفجأة وَهُو أعظم في الفجيعة. ويجعلنا نعجب لأمر هذا 
الإنسان الذي يفرط في كفره بنعم الله. ويفرط في غروره وكبريائه. ولو تامل 
في نفسه ونظر في خلقه. لوجد أنه خلق من نطفة هي من البشاعة ونتن 
الرائحة بمكان. ومن هذه النطفة أحكم خلقته وسوى خلقه؛ ويسر له سبله: 
يسر خروجه من بطن أمه. ويسر سبيله إلى ثدي أمهء ويسر له طريق الخير 
والشرء ثم أماته ونزع منه الروح. وجعله في قبره بعيداً عن افتراس 
الحيوانات الضارية. ثم يبعثه في الآخرة لينال جزاء أعماله في الدنياء ولكنه 
رغم ما حباه به من نعم لم يقض ما يجب عليه في حت الله سبحانه. وإئما 
انسلق في إصرار يخالف أوامر الله مما يستحق عليه الزجر والتعنيف. فقد 
حصلت هذه الايات عل نهاية المطابقة لمعانيها والمقصود منهاء ولو رمت زيادة 
عليها لكانت فضلاً وعبثء ولو أردت نقصاناً منها لكانت إخلالاً وضعفاً. 
ومن المساواة أيضاً قوله تعالى : 


جلا ناح غليكم إن طلقم النناه انا ل تنوم أز نفْرضُوا هن 
تويك ترف عل لويخ ' قتزة وهل الل غدزة عنما لمر و نا 
غلى المسنين 230 , 


أي: لا تبعة عليكم من مهر إذا طلقتم النساء ولم تكونوا دخلتم ببن. 
ول تفرضرا لمن مهراء بل عليكم لمن متعة من مال وكسوة. بقدر وسعكم, 
وطافتكم تقدر باجتهاد القاضي كالنفقة. فالغني الموسر عليه من الالتزامات 
ودقع المال أكثر من الفقير الذي يقل دخله. فالمساواة بين الغنيى والفقير في 
الإنفاق عبء يثقل كاهل الفقير. ولا يوجبه الشرعء وفي قوله: 


, 595 سورة القرقف الاية:‎ )١( 


احيل 


عل الموسع قَنَرَهُ وَعَلى المقتر قَنَرَه أسلوب أدت الفاظه معانيه من 

غير زيادة ولا نقصان وهو ما نسميه بالمساواة. 
؟" -الإيجاز: أن يشتمل الكلام على المعاني الكثيرة التي يعبر عنها 

بألفاظ قليلة. فتختصر الألفاظ ليأتي الكلام موجزاً. وقد قيل الإعجاز في 
الإيجاز نهاية إعجاز. 

والإيجاز قد يكون بحذف بعض الالفاظ. وقد يكون بدون حذف. 
فمثال ما حذفت منه بعض الألفاظ . 

5 جه > كاه ل 0 7 كه مت ةد دعم وه اه كم 

قوله تعالى: طِفَمْنْ كان مِنْكُُمْ مريضاً أو عَلى سَفْرٍ فَمَدُ مِنْ أيام 
أخر»2". 1 

أي : فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. 

وقوله : لوَلَوْ شَاء الله لَدَْب بِسَمْعِهمْ وََبْصَار هم 2064. 

9 5000 ل ال # اي م وه ب« اللممة 

وقوله تعالى: «لا يستوي منكم من انف مِن قبل الفتح وقاتل9#6). 

أي ومن أنفق بعد ولذلك قال: جأوليك أَعْظَمُ دُرَجَةٌ من الْذِينَ 
نْفَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُواه». 

وقوله تعالى: «وَلَا وَرْدَ ماه مَذْيْنْ وْجَدَ عَلَيْهِ أنه من الشاس 


يْقُونَ»“". 


.1١84 سورة البقرق الاية:‎ )١( 
. 5١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الحديد الآبة:‎ 
.٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )4( 
. 158 سورة القصص. الأية:‎ )5( 


أي مواشيهم. ول يذكرها لأنها ليست مقصودة. بل المقصود بيان الفعل 

وقوله تعالى: طفَقُلنَا ادْهْبَا إلى الوم الذين عَذَبُوا باينا فدَمْرْتَاهُمْ 
ذبير2014. 

أي : فذهبا إليهم فكذبوهما فاستحقوا التدمير. فدمرناهم تدميراً. 

وقوله تعالى: طلِلّهِ الامرٌ مِنْ قبلَ وَمِنْ بعُدُ0©. 

أي : من قبل الغلبة ومن بعدهاء أو من قبل كل شيء وبعده. 

وقوله تعالى: «وخلناة غلى ذات الواح وَنْسْرع©2. 

أي : على سفينة ذات ألواح. 

7 كع ذ. # *5, د اوه 5 

وقوله تعالى: «لو ان لي بكم قوة او اوي إلى ركن شديد»©». 

أي : لدفعتكم عن ضيفي . أو عما أنتم عليه مطلقاً. 

وقوله تعالى: طفَلنا أسْلا وَتَلُّ للجبين*». 

أي : كشفنا عنههما البلاء وشعرا بكشفه على فرح واستبشار عظيم بدليل 
دنا تذيك نجي المخبين»0. 

ومن ذلك ما ورد ذكره في القرآن في غبر موضع. فيأتي موجزاً في 
موضع . وعاريا من الإيجاز في موضع اخر. ومن ذلك قوله تعالى: 

ِوَهَلٌ آنا حديتُ مُوسئ. إِذْ رأى نارأ فال لأهله الْكُنُوا إن آنلتُ 
)١(‏ سورة الفرقان, الأية: 5". 
(9) سورة الروم. الأية: 4. 
(") سورة القمرء. الأبة: ١‏ 
)4١‏ سورة هود. الاية: 40 
(0) سورة الصافات. الأية: .3١١7‏ 


(8) سورة الصافات. الآية: .3١١©‏ 
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ارا لَعَلِ آنيكُمْ منبا قبس أْ أجدُ على الثار هُذئ 276 , 

وإِدْ قا مُوسَى لأهله إن آنلتُْ تارأ سَابكُمْ مها بخَبْر أو آتيكُمْ 
يشِهَا فس لَعَلكُم تم طلا 04 , 

فهذه الآيات في الموضعين تشتمل عل ذكر رؤية موسى النار., وأمره 
أهله بالمكث. وإخباره لهم أنه انس ناراء وإطماعهم أن يأتيهم بنار يصطلون 
بهاء أو نخبر يهتدون به إلى الطريق التي ضلوا عنها. ولكنه ذكر الرؤية في 
سورة طه فقال: «إِدْ رَاى نَارَا»ه وحذف الرؤية في سورة النمل فقال: «آنست 
َارَا» وهذا الحذف نوع من الإيجاز. 

وكذلك قوله تعالى: ظِيُضَاعَفٌ لَهُ العَذَابُ يَوْمْ القيّامة وَيَخْلْدْ فيه مُهَانا 
إلا مْنْ ناب وَآمنْ وَعْمِلَ عَمَلا ضَااً94". 

فقال عمل عملاً صالحاً فذكر المصدر وأطال الكلام؛ لأنه في هذه 
السورة أطال في ذكر المعاصي . 

أما في سورة مريم فقال: ظفَخْلْف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَامُوا الصّلاة 
وَانْبْعُوا الشّهُوات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غيّاء إلا مَنْ نَابٌ وَآمَنَ وَعَملَ ارام (0) 
فاختصر الكلام ولم يذكر المصدر كا في سورة الفرقان؛ لأنه أوجز في ذكر 

ومن إيجاز الحذف أيضاً ويجري هذا المجرى قوله تعالى : 


ٍوَوَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَئِهِ حسشناً»”». 


2٠١ سورة طىىء الآيتان: ه‎ )١( 

(5) سورة التمل. الآية: /7. 

(*) سورة الفرقان, الآيتان: 56 9١‏ 
(4) سورة مريم. الأينان: 9ه .5١‏ 
(©) سورة العنكبوت» الأية: 4. 
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وقوله تعالى: لِوَوَضَيْا الإنْنَانَ بوَالِديْهِ عله أنهُ وَمُناً على وَمُن 
َفِصَالَهُ في عَائينَ أن أَشْكُرْ لي وَلِوَالِدَئِفَ0"©. 

فعبر بأسلوب الإيجاز في سورة العتكبوت حيث قال «حستاه وهي تقوم 
مقام «أن أَشْكُر لي وَلوَالِدَايكْم . 

وم يذكر في سورة العنكبوت الحمل والوضم والرضاعة. وذكرت في 
سورة لقمان. 

فكان أسلوب الإيجاز موافقاً لما قبله من الآيات حيث ذكر جميع ما يقع 
للمؤمن بأوجز كلام وأحسن نظام . 

قال الشيخ عبد القاهر: ما من اسم حذف في الحالة المّ. ينبغي أن 
يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره. 

وابن جني يسمي الحذف شجاعة العربية؛ لانه يشجع على الكلام . 

والإيجاز بغير حذف يسمى إيجاز قصر: وهو تكثير المعنى بتقليل اللفظ. 
وهو أعلى طبقات الفصاحة مكاناء وأسماها منزلة. ومن ذلك قوله تعالى: 

ا 5 َ. 3 

«فاصدع بما تؤْمر واغرض عَنٍ المشركين»2»9. 

فهاتان الكلمتان قد جمعتا معان الرسالة كلهاء واشتملت عل النبوة في 
عمومها وخصوصهاء واستوعبت كلياتها وجزثياتها. 

5 7 و 507 ثم 538 خخ 3 2 5 5 

وقوله تعالى : «خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين 6 © , 

فهذه الكلمات على قصرها احتوت جميع مكارم الأخلاق وشريف 
الخصال؛ لآن في العفو الصفح عمن أساء والمسامحة والاغضاء. 


.١14 سورة لقمان, الآية:‎ )١( 
.9614 (؟) سورة الحجن الأية:‎ 
.1948 سورة الأعراف. الآبة:‎ )”( 
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وني قوله ط وآمْرٌ بالْمْرْفٍِ صلة الأرحام. ومنع اللسان عن الكذب 
والغيبة. وغعض الطرف عن المحرمات. 

وني قوله ط وَأْعْرضٌ عَنْ الجاهلين» الصبر والحلم وكظم الغيظ. فهذه 
الألفاظ قد وفت بلمعنى غاية الوفاء. ولم تقف عند حد أو نهاية . 

وقوله تعالى: طأُخْرّجَ متا مَاءَهَا ومَرْعَاهًاه". 

محتوية على حاجات الحيوانات كافة من القوت والحب والثشمر من 
الشجر. والملح من الماء. والنار من العيدان. 

وقوله تعالى: «لا يُصَدُعونَ غَنبًا ولا يُنزفون94©. 

جمع في الاية عيوب حمر الدنيا من الصداع. وذهاب العقل. وضياع 
المال. ونفاذ الشراب. ونفاها عن حر الآخرة. 

وقوله تعالى: لرَلَكُمٍ في القضاص حَيّاة04. 

فهذه العبارة القصيرة يندرج تحتها معاي جمة لا يمكن حصرهاء ولا 
يصل إليها ما أثر عن العرب من قوهم «القتل أنفى للقتل» فقد تميزت الاية 
الكريمة عن قول العرب من عدة وجوه: 

فقوله (القصاص حياة) تتكون من لفظتين فقط. وليس فيها تكرار لفظ 

من الألفاظ» وإن القصاص ينة ينفي القتل ومهب الحياة . 

أما (القتل أنفى للقتل) فهي مكونة من أربعة ألفاظ. وفيها تكرار لفظ 
القتل. لأن القتل لا يكون بالضرورة نافيا للقتل. 

وقد ذكر يعض العليماء ه في تفضيل هذه الآية على قول العرب عشرين 
وجهاً أو أكثر؟». 
)١(‏ سورة التازعات» الآية: 31". 
)١(‏ سورة الواقعة, الأية: 19. 


(؟) سورة البقرف الآأية: 3/9 . 
(4) المعترك ."0٠0/1١‏ 
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وقوله تعالى : طوَفِيها نا نَشْنْهِيه الألفسُ ولد الأغينهد». 

نجد في الاية كل ما تشتهيه النفوس. وتميل إليه القلوب. وتلتذ به 
العيون مما تشاهده وتبصره من ألوان الجمال والحسن. فهذا اللفظ الموجز غاية 
الإيجاز يدل على معان لا تنحصر عدا. 

وقوله تعالى: طوَإمًا تَحَافنَ مِنْ قَوْم خيَاتة فالبذ إلَيِهمْ غلى سْوَاوه'. 

أي : قاتلهم بنبذ العهد وقطعه. ك) نبذوا عهدك وقطعوه. والمساواة في 
الفعل من خصائص العدل. 

ومنه قوله تعالى : 

ؤِوُما كُنْتَ بجانب الفَرْيّ إذْ فضَبْنا إلى مُوسَى الأمرع©. 

فكلمة (الأمر) وحدها تدج تحتها معاني عديدة من ابتداء نبوة موسى 
عليه السلام» ومخاطبة الله تعالى له. وإعطائه دلائل النبوة وعلاماتها: من 
إلقاء العصا لتصير ثعباناً. وإخراج يده بيضاء. وبعثه إلى فرعون. وسؤاله أن 
يشد الله عضده بأخيه هارونء إلى غير ذلك مما جرى في هذا المقام. وأمثال 
ذلك في القرآن كثير. 

© الإطتاب(29: 

وهو زيادة اللفظ عل المعنى لفائدة جديدة. فهو عكس الإيجاز. 

والإيجاز له موضع فيخاطب به الخواص. 

والإطناب له موضع فيخاطب به العوام والخواص. 

والإطناب يفيد المبالغة في الكلام. وزيادة التصور للمعنى المقصود. 

ويفهم ذلك من المعنى اللغوي للكلمة: يقال للريح أطنبت: إذا اشتد 
هبوبها. 


.ال١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال. الآية: 4©. 

5) سورة القصص. الآأية: 414. 

(:) الاكسير في علم انئتف... فصل الاطناب للطوقي البغدادي - تحقيق المؤلف. 


حل 


وأطنب الرجل في سيره: إذا أسرع واشتد فيه. 

والإطناب قد يأنٍ في الجملة الواحدة. وقد يأتي في الجمل المتعددة. 
وكلاهها ورد في القران الكريم . 

فمثال ما جاء من الإطناب في الجملة الواحدة قوله تعالى: 

وما جَمْلَ الله لِرَجُل مِنْ قَْبينَ في جَوْفه". 

فقوله (في جوفه) إطناب جاء لإفادة التوكيد؛ لأن القلب لا يكون إلا 
في الجوف. ولكنه بهذا الإطناب أراد نكتة بلاغية وهي البالغة في الإنكار بأن 
يكون للانسان قلبان. تأكد ذلك بقوله في جوفه. 

وني نفس الآية: هِذَلِكُمْ فَولَكُمْ أقْوَاهِكُمْ4 فالقول لا يكون إلا عن 
طريق الفم. فذكر كلمة (أفواهكم) يمكن الاستغناء عنها؛ لتصور أنها زائدة. 
ولكنها جاءت في القران لتفيد معنى هاما. وتضيف مغزى جديداء وهو أن 
قوهم لم يكن عن يقين واعتقاد مصدره القلب. وإئما كان يجرد قول باللسان 
لا يحكي الواقع. ولا يدل عليه. 

فكلمة أفواهكم إطناب. وم تأت عبث. ولا يصح الاستغناء عنها في 
هذا المجال. وإلا كان المعنى مبتوراً. والقصد مختلا. 

ومثل ذلك قوله تعالى: 

ؤِرْمَا مِنْ دَابْةٍ في الأزض ولا طائرٍ يَطيرٌ بِجْتَاحَيْه إلا أمْمْ 
مَْالكُمْ»ى0. 

فالطائر لا يقوى على الطيران إلا بخفق جناحيه. ولولاهما ما استطاع 
التحليق أو الطيران. 

فكلمة (جناحيه) تبدو زائدة» ولكنها جاءت لإفادة معنى التوكيد 


.4 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
سورة الأنعا الآية: م8.‎ )١( 


والإحاطة والشمول؟ لتحوى كل طائر يسبح في جو السماء ؛ دلالة على عظم 
قدرة الله. وسعة سلطانه. وتدبير شؤون الخلائق: قويها وضعيفها. 


5م هم" د*مهى 


وقوله تعالى: طِقَدْ مَكرَ الذينَ مِنْ فَبْلهِمْ فأن اللَهُ بُيائُمْ من القواعد 
فَخْرٌ عَلَبْهِم السقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ.. وَنَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْمُرُون04. 

فالسقف لا يكون إلآ من فوقء وإنما ذكر (من فوقهم) في الآية؛ قصداً 
إلى المبالغة في الترهيب والتخويف والإنكار. وتشديداً في الأمر وتهويلاً لهم. 
ويعين على تصور هذا المعنى سياق الآية كلها من إتيان البئيان من القواعد, 
وإتيان العذاب من حيث لا يشعرون. 

أما الإطناب في الجمل المتعددة فمثل قوله تعالى: 

ؤِوَعْدَ الله لا يُخلك اللَهُ وَعْدَهُ وَلَكن أكْثْرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ 
يَعْلْمونَ ظاهراً من الحيّاة الدُنْيَ وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غافلون94©. 

فالله لا يخلف وعده سواء فيا يتعلق بأمور الدنيا أو الآخرة» ولكن 
الدنياء وما يلذ لهم من بيجة الأمورء دون أن يتوجهوا بتفكيرهم إلى ما وراء 
هذه الدنيا من أحوال الآخرة. وما فيها من سعادة حقيقية. وكيف يحصلون 
عليهاء وينعمون بها. 

في الآية الكريمة قال أولاً: (لا يعلمون) فنفى عنهم العلم من تحقيق 
وعده. ثم قال (يعلمون) فأئبت لهم العلم بظاهر الحياة دون الآخرةء فالآية 
الثانية إذن أدت معنى جديداء واختصت بمزيد فائدة 1 تفده الأية الأولىء 
وهذا هو الإطناب . 

ومن الإطناب يٍُ الحمل المتعددة قوله تعالى : 





.55 سورة التجل. الايه:‎ 41١ 
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ؤلا يدنك الذينَ يؤمنون بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ يَاهدُوا بأموالهم 
وَأنفسُهم وَاللهُ عَليمْ بالفْينَ. نما ستاك الْذين لآ يُؤْمنونَ بالله وَاليَوم 
الآخر وَارْنَابتْ قُلَويُمْ فَهُمْ في رَليهمْ يترتدون»1"". 

فالآية الثانية إطناب يؤكد معنى الجملة الأولى. ويعطي معناها مزيداً 
من التصوير والتثبيت في النفس : فالآية الأولى تفيد أن المؤمنين لا يستأذنون 
الرسول في الجهاد بالمال والنفس. وإنما هم على أهبة الاستعداد كل وقتد؛ 
حرصا منهم على إعلاء كلمة الحق. ورفع راية الإسلام.ء ويفهم منها 
بالضرورة أن غيرهم لا بتصف بصفتهم. أي: أن غير المؤمنين يستأذنون. 

8 هم اروم ةا هام ىن درن مو ماه 

وتاتي الآية الثانية «إنما يستاذنك الذِين لا يؤمنون» لتؤكد هذا المعنى المفهوم 
من الآية الأولى» ثم تزيد الأمر وضوحاً بأن قلوبهم تمتلء ريبة وحيرة وتردداً ... 

وقد ورد في القران كثير من المعاني التي توصف مرة بأسلوب الإيجاز. 
وأخرى بطريق الإطناب: فقد جاء وصف الجنة مرة على جهة الإيجاز 
وأخرى على سبيل الإطناب. 

فقوله تعالى: 9وَإِذًا رَاَيْتَ رََيْتَ ْيأ وَمُلْكا كبيراء غَالتِهُمْ ثيَابُ 
مندس ضر وَالْتبِرِق وَحُلَوا أسَاوِرَ من فِضْةٍ وَسَفَامْ ريم شَرَاباً 
طهُوراً94). 

في الآية الأولى أوجز وأجمل. وفي الآية الثانية أطنب وفصل: حيث ذكر 
كثيرأً من المعاني التي استدعت كثيراً من الألفاظ . 

وكذلك قوله تعالى: طفيها ما تشْنْهيه الأنفْسٌ وتَلدُ الأغينٌ وَأنثُمُ فيها 
خالدُون 26 . 
)١(‏ سورة التوبة. الايتان: 144- 48. 


(5) سورة الإنان. الاينان. 5١-58‏ 
() سورة الرخرف. الأية: الا. 
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وقوله تعالى: «مثل الجنة التي وعذ المتقون فيها انهار من مَاءِ غير 
5 تأهن م هر أل« امهو جومم كعنم الوا مه #6 3 ع اقيم 
اسن. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. وانهار من خمر لله للشاربين» وانهار 
مِنْ عَسَل مُصَفَى2"904. 

في سورة الزخرف وصف القرآن الجنة وصفاً موجزاً. واجمل القول 
إجمالا. ولم يفصله تفصيلاً. ولم يذكر ما في الجنة بشيء من الإطناب. 

بخلاف الآية ف سورة محمد وقد سميت صورة القتال - حيث فصل 
القول؛ إذ كان التفصيل لمظاهر الجنة لازماً؛ قصداً إلى ترغيب المسلمين في 
القتال. وحبهم للاستشهاد. 

وكيا جاء الإيجاز والاطناب في صفة اللجنة جاء في صفة النار وأهلها: 

فقال تعالى: (إِنْ المجرمين في عَذَابِ جْهَنْمَ خَالِدُونَ لا يُفَثرُ نهم 
َعم فيه ملسو 04©, 

فوصف هران أهل النار وإذلالهم بعذاب جهنم وصفاً موجراً: 
فالعذاب لن يخفف عنهم. وهم يائسون من النجاة منه. ذكر ذلك دون 

ولكنه يطنب في هذا الوصف في موضع آخر حيث يقول: 

ٍَِالْذِينَ كفْرُوا قُطعث لمم ِيِابٌ مِنْ نار يصب مِنْ فَوْقٍ رَؤُوسِهِمْ 
الحَمِيمٌ. يُضَهْرٌ به ما في بُطومْ وَالجُلُود وَُمْ مُقَامعُ مِنْ خديد»9". 

ولكل مقام مقال: فحيث يكون الوقع سريعا. والإشارة كافية» يكون 
الإيجاز أدعى 4 للتعبمر 7 وحيث يراد الإإحاطة بالشيء وامتلاء المشاعر به 


(١)سورة‏ محم الاية: 18. 
(79) سورة الرخرفت الأرذان ا ا ا 


رج سورة _-- الات كينا 


فالتفصيل واجب. والإطناب لازم وكل. بليغ في موضعه. فاسد في غير 
موصعه. 

وبما ينبغي التنبيه عليه أن الأطناب شيء والتطويل شيء آخر: 

فالإطناب يذكر لفائدة عظيمة: هي التوكيد وتثبيت المعنى في النفسء 
وزيادة التصويرء حتى يتقرر في الذهن. ويحيط به الشعور. ولذلك كان 
الإطناب صفة محمودة في البلاغة. 

والتطويل يذكر لغير فائدة. ولا قيمة نجنى من ورائه إلا حشو المعنى 
بألفاظ. لو تجرد منهاء لا ألفينا فيه قصوراء ولو حذفناها لما وجدنا فيه 
اختلالاًء وإنما تكون هذه الألفاظ عبئاً على السامع والمتحدث معاً. ولذلك 
كان التطويل صفة مذمومة في الكلام. 

ومثل الإطناب والتطويل كمثل طريقين متساويين في الطول. إلا أن 
أحدهما مستو به روضة جميلة. ومياه عذبة. ورائحة عطرةء وظلال فيحاء. 
والآخر به التواء» وأحجار صلدة. ومياه عكرة. ورائحة عفنة. وهجير لافح. 
فالنفس تميل إلى السير في الطريق المستوي» وتزهد السير في الطريق المتعثر . 
فشأن الإطناب والتطويل. شأن الطريقين؛ والبون بينهها شاسع. والمسافة 

والتطويل لكونه خال من البلاغة. تنزه عنه كتاب الله : لمأ فيه من حشد 
ألفاظ لا تحوي فائدة جديدة. «ومثاله لو أريد وصف بستان يتضمن فواكه 
لقيل فيه: الرمان الذي ورقه أخضر مستطيل» وله قضبان لدنه تشتمل على 
حب مدور في وسطها ثنايا مشحونة ببنادق حمرء إلى غير ذلك. وما كان من 
هذا القبيل يعد من التطويل الذي لا ثمرة فيه ولا فائدة تحته(3. 


# # ا ة# 


)١(‏ الطراز ؟144/5؟. 
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ومن الإطناب نوع يسمى : 

التتميم : وسمي بذلك؛ لأن مغزى الكلام لا يثم إلا به» فيتكشف 
جوهر الكلام والقصد منه. وتنجل صفاته وأحواله. ولو أنك طرحت هذه 
الالفاظ التي تدل على التتميم. لكانت الألفاظ تامة في دلالتها على المعنى. إلا 
أنها تقصر عن إيصال المغزى المقصود من وراء هذا المعنى. فقوله تعالى: 

دأيودُ أَحَدُكُمْ أنْ نَكُونَ لَه جَنهُ مِنْ تخيل وَأعْنَاب تمري بن بها 
الآمبارٌ لَهُ فيهَا مِنْ كُلّ الثُمرات. وَأَضَابَهُ الكبَرٌ وَلَهُ ذُرَيةَ ضُعَفَاك فَأصَابَهًا 
ِمْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحتَرَقَتٌ»207. 

هذا أسلوب إطناب. ولو طلبنا الإيجاز قلنا: كانت له جنة فاحترقت 
وكان المعنى تاما. ولكن المغزى المقصود من هذا الإطناب والتفصيل نفتقده 
فلا يصل إلى أعماق النفس. ولا تهتز له المشاعر. ولا تنبض له القلوب. 
ونستطيع أن نقول إن كل موضع في هذه الآية فيه (نتميم) . 

فقال: «ِمِنْ نخيل وَأَعْنَاب» لاحتمال أن تكون جنة من شجر لا نفع 
له. وثمر ذي مرارة. ١‏ 

وقال: «تجري مِنْ تا الأمباره لاحتمال أن تكون يابسة لا نفع فيها 
ولا حياة بهاء إذا لم تبر الأنار تحتهاء فتمم هذا النقص. 

وقال:: وِوَلَهُ فيهَا مِنْ كل الفْمَرّاتِ ليكون وصفها أتم فتشتد الحسرة 
عل فسادها. 

وقال: طِوَأْضَابَةُ الكبّر»ه فلم يأنس في نفسه قوة ولا إطالة عمر. 

وقال: وَلَهُ ثْرِيْةُ» يتركها لهم من بعده. ويخشى عليهم الضياع 
والحرمان. فعندئذ يزداد أسفه على فقدان جنته. 

وقال: وَصْعَفَاء» فلا يرجى اصلاحهم ها. 
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ولا فرغ من وصف الجنة. أخخذ في وصف الحادث . 

فقال: «إعصار فيه نار» عجل هلاكها. 

ثم قال: ِفَاحْتْرَقَتْ» ول تكن ضعيفة فتطفأ. حين تضعف عن مقاومة 
ما في الجنة من أنهار. 

فكل عبارة من هذه العبارات في الآية الكريمة أفادت معنى جديداً 
وأبرزته في الصورة التي تحدد المغزى وتبين القصد: من زيادة الحسرةء 
والاسف. وشدة الألم. والإحساس بفقدان شيء عزيز يحرص الإنسان على 
بقائه والاحتفاظ به: جنة وارفة الظلال. تشقها الأجار.ء وتئقل أشجارها 
الثمارء وحالة صاحبها تدعو إلى الشفقة والرأفة. فقد وهن عظمه وأصابه 
الكبرء وضعف عن العمل. وأولاده صغار لا يتحملون مشقة. ولا 
يستطيعون التعهد هاء ثم أنت عليها النيران والتهمتها في سرعة مذهلة, 
فهذا مثل يضربه الله في القرآن؛ ليرسم لنا صورة قاسية للذين لا ينفقون من 
كسب أموالحم ولا يتصدقون منه ابتغاء مرضاته. وإنما ينفقونه تظاهراً ورياء 
وسمعة. فتحبط أعمالهم يوم القيامة. كما يذهب الإعصار والنار بالجنة 


فتحترق. 


# © 
ومن أنواع الإطناب أيضاً ما جاء عل وجه (التفصيل) كقوله تعالى: 
<َقُونُوا آمنا بالله. وَمَا أنِلٌ يناك وَمَا نل إل إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَقَء وَيَْقُوتَ؛ وَالأسَْاطَ وما أو" مُوسَى وَعِيىء وَمَا أو اليو 
مْ رتم206 
في هذه الآية تفصيل شديد. وتعديد لمن يجب الإيمان به من الأنبياف. 
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وما أوتوا به من الكتب المنزلة على أتم وجه وأبلغه. ولو اثر الإيماز لقال 
(قولوا امنا بالله وبجميع رسله وما أوتوا) لكنه بسط هذا البسط العجيب؟؛ لا 
فيه من تأكيد بالوفاء بالإيمان بالله وبرسله وما أوتوا به. 

ومن أنواع الإطناب التذييل. 

وهو أن يذيل المتكلم كلامه ‏ بعد أن يتمه ويحسن السكوت عليه - 

أو أن يأتي بجملة عقب جملة, والثانية تشتمل على معنى الأولى» ليتقرر 
المعنى عند من فهمه. أو ينجل لمن لا يفهمه. وهو نوعان: 

نوع يجري مجرى المثل» ونوع لا يجري تحرى المثل2©0. 

فمثال الأول قوله تعالى : 

وَل جا الخ وَرَْقَ الَاِلُ إن البَاِلَ تان مُوقا4"©. 

فالجملة الأخيرة «إِنْ البَاطِل كَانَ زَهُوقَا تذييل جرى مجرى المثل 
السائر. فيتردد على الألسنة في كل مناسبة ينكر فيها الباطل» ويؤيد فيها 
الحق. والجملتان السابقتان: «جَاء الخَنُ وَْهِقَ البَاطلٌ» كلام تام يحسن 
السكوت عليه وإنما جاء بالتذييل؛ لتوكيد معنى الجملتين السابقتين. 

وقوله تعالى: طِذَّلِكَ جَرْيْنَاهُمْ بما كَفَرُوا وَهْلْ يجَازِي إلا الكَفُور4©. 

فمعنى الجملة الأولى أن الله قد جازاهم على كفرهم. فجاء قوله: 

وِرَعَلْ يُجَاذِي إلى الكَمُورِبم تذييل للجملة السابقة خرج تغرج الأمثال. 

وقوله تعال : يل ما ياه والله على كل سيم قدي » 
)١(‏ بديع القرآن 166 تحرير التحبير /ا2*. الطراز 71/5*. معترك الأفران .738/71١‏ أنرار 

الربيع ولفة 

(؟) سورة الإسراء الآية: .41١‏ 


(7) سورة سي الآية: /31. 
)8١‏ سورة المائفقق الأية: /إ١3.‏ 


0”. 


فقوله: (وَاللهُ عل كُلْ غَيْءٍ قَدِير» جملة ثانية تؤكد معنى الجملة 
لسابقة؛ لآن الذي يخلق ما يشاء. يكون قادراً على كل شيءء. فكانت 
تذييلاء» وهي من النوع الذي يجري على السنة الناس فخرج مخرج الأمثال. 

ومنه قوله تعالى: طوَالْذِينَ نَدمُونَ مِنْ دُونه لا يلْكُونَ مِنْ قظمير. إن 
تَدْعُومُمْ لآ يَسْمَعُوا دُعَاءكُم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لكُم. وَيَوْمَ القيامة 

فالأصنام التي يدعونها ويتوسلون إليها لا تملك شيئاًء ولا تسمع شيئاء 
لا تستجيب لشيءء والله يعلم ذلك ويخبر المشركين بهء فإذا قال: «ولا 
ْنُك مثل خَبيره كان مؤكداً للمفهوم من معنى الكلام السابق. وهو خارج 
ترج المثل. 

أما النوع الثاني الذي لا يجري مجرى المثل 2 تعالى : 

«ومًا جَعَلنًا يشر م مِنْ قَبْلِك الخد قن مت فَهُمْ الخالدون؟94») 
لقن دان جد رك عار لاط جل عبد انا دو ولن 
يكتب الخلود للكافرين الذين يتر بصون محمد ازيب اللوق فالكل فانٍ ولا 
يخلد أحد. إنك ميت وإنهم ميتونء فإذا قال (أنإن مْتَ فَهُمْ الخَالدُون» كان 
تذييلاً يؤكد معنى الجملة السابقة ويزيده تقريرأء وإن كان معناه لا يزيد على 
معنى الجملة السابقة: ولم يجر محرى الأمثال. 


فإذا قال بعد ذلك مباشرة ِكل َف ذَائقَةٌ المؤت 24. 


كانت مؤكدة للجملين السابقتين» إلا أنها تذييل جرى مجرى المثل» 
فتقال في كل مناسبة يطلب فيها الصبر والسلوان. 
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ومن الآيات التي اشتملت عل هذين النوعين من التذيبل أيضاً قوله 
تعالى : 

ذِإِنْ الله اشْتَرَى مِنَ المإمنين أنفْسَهُم وَأَمْوَاهُمْ أن لهم الل يُقَاتلونَ 
في سَبيل الله فَيفئُلُونَ وَيُقْتَلونَء وعدا عَلَيِهِ حقاً في الَوْرَاةٍ والإنجيل 
َالُْرْآنٍومَنْ أؤفى هه ِنَ الله04©. 

جاء في الآية الكريمة تذييلان: 

الأول: تذييل لم يمر مجرى المثل وهو (ِوَعُْداً عَلَيّْه حَقَا» فإن الكلام 
قبلها قد تم. وحسن السكوت عليه. وهو يحمل في طياته معنى الوعد من الله 
سبحانه. ووعده حق. 

فإذا قال لِوَعْدأُْ عَلَيْه حَمَا»ه كان مؤكداً لمعنى الجملة السابقة. وهذا هو 
معنى التذييل غير أنه لم يجر مجرى المثل . 

والثاني: تذييل جرى مجرى امثل وهو لوَمِنْ أوْقى بِْهْدهٍ مِنْ الله فكانه 
تذييل بعد تذييل. 

وقد جاء في السنة الشريفة قول النبي 885 : 

«من هُمّ بحنة ولم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له 

عشرا. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة. ولا بلك على الله إلا هالك: أخرجه مسلم. 

فقوله (لا يبلك على الله إلا هالك) تذييل خخرج تحرج الأمئال وجرى 
عل ألسنة الناس. وهو تذييل حسن تتعلق البلاغة بأذياله . 
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نين 


؟ - التوكيد وقيمته البلاغية. 
*- البدل وقيمته البلاغية. 


- العطف (الفصل والوصل). 





النعت وقيمته البلاغية 


النعت يأتي لأغراضص بلاغية منها: 

١-المدح‏ والثناء: مثل قوهم: جاء محمد الأمين. ومعه أخوه الصادق» 
وذهب عمر العادل. وأق علي الفصيح. إلى غير ذلك من الصفات التي تدل 
على مدح الموصوف. ومن ذلك صفات الله تعالى كقوله: يشم الله الرخمن 
الرّحِيمٍ 2204 فالوصف هنا لم يذكر لتوضيح الموصوف. وتمييزه عن غيره» 
فالله جل شأنه. لا مثل له. حتى يكون الوصف لتمييزه عن سواهء وإنما 
جاءت الصفات لمجرد الثناء لله سبحانه . 

ومنه قوله تعالى : «إِنًا أنْرلْنا النوْرَاة فيهَا هُدى وَنُورَ يكم با البيُونَ 
الذِينَ أسْلْمُوا94 ), 

فوصف الأنبياء بالإسلام لم يكن للتعريف والتوضيح. فليس ثمة أنبياء 
غير مسلمين؛ لأن الإسلام هو الاستسلام الكامل. والطاعة التامة. التي تحقق 
معنى الانقياد والعبودية لله تعالى. فالأنبياء بهذا المعنى جميعهم مسلمون. 
فوصفهم بأنهم مسلمون أن إذا للمدح ليس غير. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ظِهُوَ اللُ الخَالُِ البَارىة الُصَوّْر» 9 . 
)١(‏ سورة الفاتحة, الآية: 3١‏ . 
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ومن الأوصاف الني جاءت للمدح قرل الشاعر: 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وافة الجزر 

فوصف الشاعر قومه بالشجاعة مع الأعداء. وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
حتى غدوا بمثابة السم لمم. كا وصفهم بالكرم والجودء ونحر الجزور. 
وتقديمها للضيفان. حتى صاروا كأنهم افات تحيق بالإبل. وما أراد الشاعر 
هذه الأوصاف إلا أن يمدح قومه, ويكيل لهم الثناء. 

؟ ‏ ومن الاغراض البلاغية التي يساق لها الوصف: الذم. مثل قولك: 

تحدث زيد الفاسق بأيده عمرو المنافق 

وأفحم سعيد الخليعم وأرغم فريد الرقيع 

ومنه قوله تعالى: طَفَإِذًا قَرَتَ القُرَآنَ فَاسْتَمِدْ الله مِنَ الشْيِطَانِ 
الرّجيم 204 . 

فجميع هذه الأوصاف إنما أتت لذم الموصوف وتحقيرهء وإبرازه في 
صورة الساقط الذي لا يحق احترامه. إذ هو غير جدير بالاحترام. ولو أنك لم 
تذكر هذه الصفات المذمومة : صفات الفسق ,» والنفاق. والخلاعة والرقاعة, 
لا وصلت إلى الغرض المقصود من تقبيح الموصوف. ووصف الشيطان بأنه 
رجيم : أي مرجوم مطرود من الخير» مستحق للعن. فكلمة الرجيم هي التي 
حددت هذا الوصف له وألصقته به. 

ونحب أن نتبه إلى أن هذه الأوصاف لا تكون للمدح والثناءء أو الذم 
والقدح. إلا إذا كان الموصوف معلوماً للمخاطب متعيئاء وقد فهم المراد منه 
قبل ذكر الوصفف حتى يصير للمدح أو الذم ‏ ولا يكون للتوضيح أو 
التخصيص . 

 "‏ وقد يكون الغرض البلاغي من الوصف هو الكشف عن معنى 
)١(‏ سورة التحل. الآية: 4ه. 


الفا 


الموصوفء وإيضاحه. وزيادة بيانه لدرجة قد تصل إلى تحديد الموصوف 
تحديداً تاماً . 

فمن ذلك قوله تعالى : ظفَآمُوا بالل وَرَسْوله الي الآمي04"©. 

فالرصف هنا لم يأت للذم ولا للمدح, وَإنما أتىق للكشف عن حال 
النبي بأنه لا يقرا ولا يكتب. حتى تصح دعوته بأن القران ليس من عنده. 
إنما هو من عند الله . 

ومن ذلك قوله تعالى: إن الإنْنَانَ لق هَلُوعَا. إِذَا مَسَهُ الشْرٌ 
جَرْوعَاء وَإِذَا مَسّهُ احير مَنُوعَاه2©9. 

فصفتا الجزع والمنع توضيح وكشف وتفسير لمعنى اهلع . فإن الهلع 
سرعة الجزع عند مس المكروه.» وسرعة المنع عند مسن الخيرء فصار الوصف 
مبينا للموصوف. وكاشفا عن حقيقته ومعناه. 

وما يدخل في هذا الغرض قولهم: الجسم الطويل العريض العميق 
يحتاج إلى فراغ يشغله. فكلمات الطول والعرض والعمق جاءت كلها لتصف 
الجسم وتكشف عن حالته وتحدد أبعاده . 

ومن ثم تتبين قيمة الرصف في بعض أغراضه التي يساق من أجلهاء 
وأنه لم يأت عبثاء أو نافلة» وإنما جاء لغرض بلاغي معين يفوق مجرد إيصال 
المعنى إلى ذهن المخاطب . 

4 - فالغرض الذي يأتي من أجله الصفة هو الكشف والتوضيح. 
وذلك إذا كان الموصوف معرفة. أما إذا كان الموصوف نكرة. فإن الصفة لا 
تأني للكشف والتوضيح. لأن النكرة عامة ويشترك فيها الكثيرء فالوصف هنا 
يأني لتقليل الاشتراك الحاصل في النكرات. ويخصص الموصوف بعد أن كان 
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فيه معنى العموم. فأنت عندما تقول جاءني رجل» كانت كلمة رجل باعتبارها 
نكرة تحتمل بحسب وضعها كل فرد من أفراد الرجال. فإذا جئت بالصفة 
وقلت (جاءني رجل عام) فقد أزلت العموم. وقللت الاشتراك. ولم يكن 
الحديث عن أي شخص تطلق عليه كلمة رجل. سواء كان عالا أو جاهلا. 
بل عن رجل موصوف بأنه عالمء وبذلك تكون قد أبعدت بهذا الوصف كل 
رجل آخر لم يوصف بصفة العلمء ولا شك أن هذا يزيل العموم. ويقلل 
الاشتراك. لانك خصصت المجي بفرد من الأفراد المتصفة بالعلم . 

ويفرق النحاة بين الوصف الذي يأتي لغرض التوضيح. والوصف 
الذي يأني لغرض التخصيص. 

فالتوضيح: هو رفع الاشتراك إذا كان الموصوف معرفة. 

والتخصيص: هو رفم الاشتراك إذا كان الموصوف نكرة. 

ه - وقد يكون الغرض البلاغي من مجيء الوصف هو التأكيد: وذلك 
إذا كان الوصف متضمناً لمعنى الموصوفء. فكأن فيه تكراراً له. والتكرار 
يعطي مزية التقرير والتأكيد. 

فقوله تعالى: «وُمًا مِنْ دَابُةِ في الأزض وَل طَائرٍ يَطيرٌ بجَنَاحَيهبه0©. 

فالدابة لا تدب إلا على الأرض. والطائر لا يطير إلا بالجناح. وكان 
من الممكن الاكتفاء بذكر الموصوف دون الصفة مع استقامة المعنى» فيقول 
«وما من دابة ولا طائر» دون أن يذكر: في الأرضء. أو يطير بجناحيه. ولكنه 
ذكر الوصف في كل منهما قصداً إلى تأكيد معنى جنس الدواب والطيرء فإذا ل : 
يذكر الوصف. ربما يتوهم أنه قصد إثبات الأفراد؛ ونفى التثنية أو الجمع. 
وليس هذا مراد الله سبحانه وتعالى» فالقصد إلى الجنس معناه زيادة العموم 
والإحاطة بحيث يشمل الجنس كله بجميع أفراده» وليس فرداً واحداً فقط . 
والعموم لم يأت من وقوع النكرة في سياق النفي وحده. وإنما أتى أيضاً من 


)١(‏ سورة الأنعام. الأية: /م". 


ينض 


الوصف. إذ أن الوصف ينفي احتمال أن يكون المراد دواب أرض واحدةء 
وطيور جو واحد. 

وهنا فائدة أخرى أى بها الوصف. وهي إرادة حقيقة المعنى. ورفعم 
توهم المجازء فقد أراد حقيقة الطيران. وليس معناه المجازي. إذ ربما يتوهم 
السامع أن المراد بالطيران هو الخفة وسرعة العدوء كقول أنيف بن قريط 
العنبري : 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع طاروا إليه زرافات ووحدانا 

فقوله يطير بجناحيه: رافع لاحتمال هذا المعنى المجازي. ومؤكد 
للمعنى الحقيقي للطيران. 

ومن :ذلك قوله تعالى: ظوَقَالَ اللَهُ لا تتَحِدُوا [فين اتير إنما هُوْ إِلَهُ 
وَاحدٌ24 . 

فأكد الإلهين بائنين. وإله بواحد. ولو أنه قال: لا تتخذوا إلهين دون 
أن يؤكده باثنين. لجاز أن بكون الكلام نيا عن اتخاذ جنسين من الآلهة» مع 
إباحة اتخاذ آلحة متعددة ما دامت من جنس واحدء فلما قال اثنين. تأكد لنا 
أن المراد هو النبي عن اعتقاد التعدد. وتنزيه الله عن العددية. وكذلك لو 
قال: إنما هو إله. ولم يؤكده بواحد. أشكل عليك الأمرء وظننت أنه يريد 
إثبات الألوهية وليست الوحدانية» فالإتيان بالوصف هناء يزيل هذا 
الاحتمال. ويثيت الوحدانية لله سبحانه. إذ هي مدار الليدل والتزاع. 

ومثله قوله تعالى: (ِإِنْ هَذَا أخي لَهُ بلعٌ وَتسْمُونَ نَمْجَةٌ وَل نَمْجَةٌ 
وَاحِدة©. ١‏ 

وقوله تعالى: طوَحْملْتِ الآرْضٌ وَامبَالُ فَدكْنًا دَكَةٌ وَاجلَةه0. 


77 سورة صن الآية:‎ )7١( 
114 سورة الحاقق الأية:‎ )"( 


وقوله تعالى : هَِفَإدًا تفخ في الصّورٍ نَفْحَةَ وَاحِدَة0 . 

وقوله تعالى : طقُلْنَا امل فيها مِنْ كُلُّ رُوْجَينْ الْتِينَ04. 

ويستشهد النحاة في بحيء الوصف لغرض التأكيد- بقولهم «أمس الدابر 
لا يعود» فالوصف هنا متضمن لمعنى الموصوف؛ فالامس قد أدير وولىء 
فالصفة والموصوف كلاهما يحمل معنى الآخر. 

وما يأ لقصد التوكيد. وإزالة الشك قوهم: 

قلت بفمي. وسمعت بأذني. وكتبت بيدي» وأكلت في بطني . 

ومن ذلك قوله تعالى: لِذَلِكَ قَوْهُمْ بأفوامهم4©. 

ومن ذلك قوله تعالى: «َأْفلَمْ يَسيرُوا في الآرْض ذَدَكُونَ َهُمْ قُلُوبُ 
يُعُقلون با أو آذان يَسْمَْعُونَ هاا 

ومن ذلك قوله تعالى: لإا أكُلونَ لٍِ لوبي ارأ00. 

ومن ذلك قوله تعالى: طِقَوَيْلٌ لِلِّين يكْتبُونَ الكتَابَ يديم 004 . 

وإن لم يكن ذلك نعتاً بالمعنى الاصطلاحي المعروف. 

5 - وقد يكون الغرض الترحم. 

كقولك: «أرسل الزكاة إلى محمد البائس الفقيره. 

«وتصدق على الرجل العاجز الضعيف». 

وكقول الشاعر 

إفمي عبدك العاصي أتاكا مقر بالذنوب وقد دعاكا 


(١)سورة‏ الحاقق. الأية: *37. 
(9) سورة هود الاية: 4٠‏ 

(©) سورة التوية. الأبة: 8٠‏ 
(4) سورة الحج. الاية: .4١‏ 
(ه) سورة الناء الأية: .,١١‏ 
(5) سورة البقرق. الآية: 9/ا. 
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فوصف محمد أولآً بأنه بائس فقير. والرجل ثانياً بأنه عاجر ضعيف 
ووصف الشاعر نفسه بأنه العاصي . كلها جاءت لغرض واحد. أن يستدر 
العطف والرحمة على الموصوف,. فينال الخير والفضل . 

17 وقد يكون الغرض من الوصف إظهار حقيقة الشيء وطبيعته 
وخصائصه وليس مجرد أداة لتمبيز شيء عن شيء؛ مثلا نقرل: رجل أبيض 
لنميزه عن الرجل الأسود أو الأصفر.ء بل إنه يستخدم لإظهار أن ذلك 
الوصف ملازم للموصوف لا ينفك عنه مثل قولنا «الله الخالد الباقي» فصفتا 
الخالد والباقي لا تستخدمان هنا لتمييز إله خالد باق عن إله غير خالد ولا 
باق. إنما تستخدمان لإظهار طبيعة أو ماهية الله واستخدام صفات الماهية 
يكسب الكلام ‏ ثرا أو شعراً ‏ قوة وجمالاً «وقد أحس هوميروصس ببذه 
الحقائق اللغوية فأكثر من استخدام صفات الماهية التي تكسب شعره قوة 
وجمالاً ساذجاً كقوله «البحر المائي» وككل تلك الصفات التي يلحقها بأبطاله؛ 
لإظهار بعض خصائصهم لا لتمييزهم عن غيرهم,20. 

وهناك ملاحظات نحب أن ننبه عليها قبل أن نختم الكلام عن الصفة 
وقيمتها البلاغية . 

الأولى: إذا تعددت الصفات. وكان بعضها عاماً والآخر خاصأ. 
ذكرت الصفة العامة أولاً. ثم عقبت بالصفة الخاصة بعد ذلك. فتقول هذا 
رجل متكلم قصيح. ولا يجوز هذا رجل فصيح متكلم؛ لانك إذا ذكرت 
الصفة الخاصة أولاً لم يعد للصفة العامة معنى. وكان الإتيان بها عبثا لا طائل 
تمته إذ أن الفصيح لا بد أن يكون متكلماء بخلاف المتكلم فليس ينبغي أن 
يكون فصيحاً. فإذا ذكرت صفة الفصاحة بعد صنة الكلام أضفت معنى 
جديداً لم يتضمنه الوصف الأول. 


وكذلك لا يصح أن تقول هذا رجل بليغ فصيح. لأنه ما دام بليغا فلا 


(١)فن‏ الشم اا مندور. 


بد أن يكون فصيحاً. ويجوز أن تقول هذا رجل فصيح بليغ؛ لأن الفصاحة 
لا تتضمن البلاغةء فكان الإنيان بها مفيداًء ويضيف إلى المعنى جديداً. 

الثانية : أن تكون الصفة في بعض الأحيان ملازمة للموصوف لا تنفك 
عنهء بمعنى أن الموصوف يتضمن هذه الصفة «فالمجيء بها لا يفيد معنى 
جديداً. وإنما ياتي فقط لمجرد التوكيد. فمن ذلك قوله تعالى: ظوَيَمَثْلونَ 
لين بغر حَقّ204 فليس ثمة نوعان في فتل الانبياءء نوع بحق. ونوع بغير 
حق. ولكن قتل الانبياء في جميع صوره يكون بالباطل وبغير الحق. فالوصف 
هنا بغير الحق لا يعطي معنى جديداً لآن الموصوف يتضمنه. ولكن التصريح 
به أبلغ في إفادة معنى الذم على فعلهم القبيح؛ لأنه بمثابة تكرار الوصف. 


ومثله قوله تعالى: «قذ حبر الذين قَتلُوا أزلاتُم سَفَهَا بَِِرٍ 
علم974). فليس ثمة سفه بعلم واخر يغير علم. فالسفه لا يكون إلا عن 
جهل. والجهالة صفة لازمة للسفاهة. ولكنه ذكرها وصرح بها؛ ليسجل 
عليهم الجهل. ويؤكد صدوره عنهم. 


الثالثة: إذا تكررت الأوصاف لموصوف واحدء أتيت بها دون الفصل 
بحرف العطف إذا التحمت معاتيهاء أو اتفقت. أو افتربت. كقوله تعالى: 
ؤوَلا تطغ كل خلافٍ مهين. مَمّازِ مَشْاءٍ بنميم 04 فهذه الأوصاف جاءت 
لتؤدي غرضا واحدا حيث قصد بها الذم. 

وقوله تعالى: ظِعَى رَبَهُ إن طلْفَكُنْ أن يبدل أَرْوَاجاُ خَْرا منْكنَ 
مُسْلماتٍ مُؤْمنَاتٍ فَائتَاتِ ثانناتٍ غَابدَاتٍ سَائْحَاتٍ لات وَبْكَارَا 2204 فهذه 


.51 سورة آل عمران, الأية:‎ )١( 
.9149 سورة الأنعام الأية:‎ )١( 
.1١١-51١ ر(ع) سورة القلمى الايتان:‎ 
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الأوصاف كلها إذا استئنينا الصفة الأخيرة جاءت دون الفصل بحرف 
العطف ؛ لاتفاق معانيها والتحام بعضها ببعض . 
9" 

أما إذا اختلفت معاني الصفات. فصلت بينها بحرف العطف دلالة على 
استقلال كل منها عن الآخرء. ولذلك عطف في نباية الأية السابقة فقال ثيبات 
وابكارا؛ لأن معنى أحدهما مالف لعبى الآخر بل مضاد له. ولذلك فصل 

ومنه قوله تعالى: ظهُوٌ الأوْلُ وَالآخرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنُ 274 فالمطف 
هنا لازم لتباعد معنى الصفات» ودخول حرف العطف يؤدن باستقلال الصفة 
عن التي قبلها. 

الرابعة: إذا تكررت الأوصاف لموصوف واحد واختلف من حيث 
الإفراد. والتركيب, قدمت المفرد. وشفعته بشبه الجملة ‏ ظرفاً أو مجروراً - 
انتهيت بالجملة. فمن ذلك قوله تعالى: 9وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ آل فِرْعْونَ 
َكنم إيمانه 2504 فلدينا في هذه الآية ثلاثة أوصاف: مغرد وجاء به أولاء وجار 
ومجرور وأ به ثانياً» وجملة وختم بها الأوصاف الثلاثة . 

وفي قوله تعالى : لقال رَجَلان من الذين يحاون أنْمم اللَهُ عَلَيِهًا 
ادْخْلُوا عَلَيِهم البات 2986 فرصف أولا بشبه الجحملة. ثم بالجملة ؛ ؛ ولعل سيب 
هذا الترتيب؛ أن المفرد بسيط. والجملة مركب. وشبه الجملة بين هذا وذاك. 
فحسن الترتيب بهذه الكيفية؛ ليتفق في تدرجه من البساطة إلى التركيب. 

وهذا الترتيب حسنء, وليس حتمياً فقد جاء في القرآن ما يخالف هذا 
الترتيب. كقوله تعالى: 


." سورة الحديب الأية:‎ )١( 
. 58 (؟)سورة غافر. الأية:‎ 
, 78 سورة المائدة. الأية:‎ )*( 
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دِرَمَذَا كَابٌ أنْرْلناهُ مُبَارَكُ مُصَدقُ الذي بَينّ يَدَيْه20. فالوصف 
الأول جملة والثاني مفرد. 


وقوله تعالى: فْسَوْفَ أن اللهُ بقوم يهم يبون أذ ةِ عَلى الؤْمنِينَ 
أعرةٍ على الكافرين 974 فالوصف الأول جملة. والوصفب الثاني مفرد. 


.91 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
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التوكيد وقيمته البلاغية 


ليس المراد من أسلوب التأكيد. هو ذلك النوع الذي يعتبر فرعا من 
ما دمنا نلحظ فيه معنى التوكيد. 

وما دام البحث عن قيمة التوكيد البلاغية. فلا معنى لأن نقيد أنفسنا 
داخل نطاق التوابع . ونلتزم مها وإنما نلتمس هذه القيمة أن تجدهال. فذلك 
أجدر بالدراسة . وأشمل للفائدة. 

فمن فوائد التوكيد البلاغية: 

١‏ أنه يجيء لتقرير الكلام: أي جعله مستقراً ثابتأ لا يحتمل الظن أو 
يداخله الريب» فإذا قلت مثلاء جاءني محمد دون تأكيد. فربما يغفل السامع 
عن سماع لفظ محمد (المسند إليه) فتكرره له حتى تزيل هذه الغفلة عنه. 
وترده إلى اليقظة. فإذا قلت مؤكداً: جاءني محمد محمد أزلت عن السامع 
كل غفلة. ورددته إلى تمام اليفظة . 

” - أنه يحيء لإبراز الكلام في صورة الحقيقة التي لا تحتمل التأويل. 
مجازاء فإذا أكدت الكلام وقلت: قطع اللص الاأمير الأمير 0 يكن ثمة وجه 
للمجاز. «لأن أفعال المجاز لا تؤكد بالتكرار'"»: ولم يحتمل الكلام سوى 


.415 تأويل مشكل القرآن ابن قتيية‎ )١( 
"3 


الحقيقة, وأن الأمير بشخصه هو الذي أقام عليه الحد بقطع يده. 

وتقول ضرب الحاكم المذنب. ولا يكون باشر الضرب بنفسه. بل أمر 
به. فإذا قلت (ضرباً) علم أنه باشر الفعل بنفسه. ولم يأمر به «لأن أفعال 
المجاز لا تحرج منبا المصادر. فلا تقول أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة. 
فإرادة الحائط فعل محازي. وليس فعلاً حقيقياً. ولذلك لا يجوز تاكيده. فإن 
أكدته كنت متناقضاً في قولك. والله يقول: ظوَكَلُمَ اللهُ مُوسَى تَعْلِينَاه0© 
فأكد بالمصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجازع2"' . 

إثبات الشمول: فإذا قلت جاءني القوم. ربما تبادر إلى الذهن أن 
الذي جاء.هو بعض القوم. وليس جميعهم. ولكنك إذا أتيت بالتوكيد فقلت 
جاءني القوم كلهم. فلن يتوهم أحد أن بعض القوم قد جاء. وبعضهم 
الآخر لم يبيء؛ إذ أن لفظ التوكيد قد دل على الإحاطة والشمول وأن احدا لم 
يتخلف عن المجيء. 

ففي قوله تعالى حكاية يوسف 9وَائُونيٍ بأهْلِكُمْ أجمعِينَ04" لم يرد جرد 
اجتماع الاهل عنده. وإنما أراد أن يأتوه جميعاً بحيث لا يتخلف منهم أحد. 

فإذا زدت في ألفاظ التوكيد لفظأً. فقد سعيت إلى مزيد من الفائدةء 
حتى تكون الزيادة في اللفظ معادلة للزيادة في المعنى. ولا تأتي عبثاء فقوله 
تعالى: طِفْسَجدَ الملائكة كُلَهُمْ اجْمْمُونَ4”» فيه لفظان من ألفاظ التوكيد: 
كلهم وأجمعون. فلفظ كلهم أفاد الإحاطة والشمول. أي: أن الملائكة قد 
سجدوا جميعاً فرداً فرداً دون أن يتخلف منهم أحدء. ولفظ «أجمعون» قد 
أضاف جديداً إلى المعنى. وأفاد قدراً زائداً لم يفده اللفظ الأول: وهو أنهم قد 
سجدوا في وقت واحد مجتمعين لا متفرقين. فيصبح جملة المعنى: فسجد 
)١(‏ سورة النساءء الأية: 1584. 
(5) المصدر السابق والصفحة . 


(*) سورة يوسفا الآأية: 97. 
(4) سورة الحجرء الآية: 76 


الملائكة كلهم عن آخرهم في ان واحد دون أن يتخلف منهم أحد. ولا يتان 
هذا المعنى الدقيق إذا استغنينا بأحد اللفظين عن الآخر. 

ومن ثم أنكر بعض القوم وجود التوكيد في القران؛ لأنه لا يأتي إلا إذا 
كان الكلام قاصراً عن أداء المعنى بغير توكيد. 

وهذا زعم لا دليل عليه. فالتوكيد أسلوب من أساليب العرب. وشعبة 
من شعب الفصاحة والبلاغة عندهم. وقد ورد كثيراً على ألسنتهم. والقرآن 
نزل بأسلوب العرب وطريقتهم في الكلام. ومن ينكر وجود التوكيد في القران 
فكاغا ينكر وجوده في اللغة. وهي مكابرة لا تستحقى منا عناء الوقوف لحظة. 

نعود فنقول: إن فوائد التوكيد البلاغية أجملها الزغحشري في كتابه 
المفصل إذ يقول «وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد. وما 
علق به في نفس السامع ومكنته في قلبه. وأمطته شبهة ربما خالجته. أو توهمت 
غفلة أو ذهاباً عما أنت بصدده فأزلته. وكذلك إذا جثت بالنفس والعين. فإن 
لظان أن يظن حين قلت: فعل زيد. أن إسناد الفعل إليه تجوزء أو سهوء أو 
نسيان. وكل وأجمعون يجديان الشمول والإحاطة230. 
صور التوكيد: 

اوقد ايكون التوكيد ني الاسم مثل قوله تعالى: لرَيْطاك عَلَيهم بان 
مِنْ فظةٍ 4 وَأكْوَاب كَانت قَوارِيرَاء قَوَارِيرَ مِنْ فظّةٍه”». 

وقد يكون التوكيد في الفعل نحو عجل عجل. ونحو أتاك أتاك 
اللاحقون أحبس أحبس . 

وقد يكون قٍِ الحرف نحو قوله تعالى: وأيْمدُكم أنَكُمْ إِذَا م مم وَكُتمْ 
تراباً وَعظَاماً نْكُمْ ُخْرجُون 26., 
)١(‏ المفصل للزعغشري ١١7 .١١١‏ ط القدم ١7+‏ ه ويصائر ذوي التميز ©/4؟5؟ ط 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
(؟) سورة الإنان, الأيتان: ©915-51. 
(؟") سورة المؤمنون. الآية : لك 
قف 
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وقد يكون في الضمير نحو قوله تعالى: ظوَهُمْ بالآخرة هُمْ 
كافروْنَ04 . 

وقذ يكون في اسم الفعل نحو: طَمَيْهِاتَ مَيْهَاتَ لا نُوعَدُونَ»ه9). 

وقد يكون في الجملة نحو: 9ِقَإِن مع المُمْرٍ يُشْراً إِنْ مم المُشر 
يشْرَا2©94, 

وقد يؤكد الفعل بالمصدر نحو: لَوَكَلُمَ الله موسى تَعُليم04) ونحو: 
ؤِفَإِنْ جَهْنْم جَرَاؤْكُم جَرْاءْ مَوْفُورأ74». ومثله قوله تعالى: (يوْمْ تمورٌ السّهاهُ 
مَوْرَاء وَتسيرٌ الجبَالٌ سيأ 2074 فالتاكيد هنا لرفع المجاز. ومعنى تمور. تدور 
بما فيها فربما خيّل للناظر أنها تمور وهي لا تمور وربما ظن أن المور لاهل السهاء 
لشدة الأمر وليس فيها حقيقة. فذكر المصدر هنا بمثابة التكرار؛ وكأنه قال: 
تمور السماء تمور السياءء وتسير الجبال تسير الحبال. فالتأكيد هنا يرفع توهم 
المجازء ويقرر الفعل الذي نصبه. 

وقد يؤكد الفعل بما يرادف المصدر مثل قوله تعالى: طلم إن دَعَوْتهُم 
جهارًا "2 فالدعاء مصدر دعوتهم. وجهارا أحد نوعي الدعاء. فكان بمنزلة 
المرادف للدعاء» . 


وقوله تعالى: ظمِنْ الذينَ هَادُوا ِمَرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مواضعه ويقولونَ 
م 0ه* م 3 اها مه اود م :2 # لماه --2 
سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع . وراعنا ليا بالستتهم . وطعنا في 
الدّين94 فلي اللسان نوع من تحريف الكلام. فكان بمثابة المرادف له 


319 سورة هودء الآية:‎ )١( 

(7) سورة المؤمنون. الأبة: 65. 
(«) سورة الشرح. الآيئان: © 5. 
(4) سورة النساف الأية: 154, 
(©) سورة الاسراءى الأية: 58, 
(5) سورة الطور. الأية: 9 2١٠١‏ 
(0) سورة نوج. الأية: م. 

رم) سورة الا الأية: 45. 


يقض 


ومثله: هسَيْحَانَهُ وَتَعَالَ عا يَقُولُونَ عُلواً كَبيرًا 0114 فتعالى مصدره تعالياء 
وعلواً مرادف له. وقد يأتي اللفظ ثم يذكر معه ما يرادفه. كقوله تعالى: 
جما فيهًا فجَاجَاً سب له يَْدُونَ204. وقوله تعالى: ظوَمِنَ الجبّالٍ 
جْدَدٌ بيضٌ وُحمْرَ متَلفٌ الْوَائها وَغَرابِيبٌ سُودُ0) فالغربيب: الشديد السواد 
والمعنى سود غرابيب. ‏ فاللفظ يحمل معنى الترادف. إذ أن السبيل يحمل 
معى الفج. والغربيب يعطي معنى السواد. 

والتوكيد بالمصدر أخف من التوكيد بالفعل؛ لأن المصدر اسم والاسم 
أخف من الفعل!؟»: ولآن الفعل يتحمل الضمير فيزداد ثقلا به. 

وقد يؤكد الفعل بالحال: إذا كان الفعل يشير إلى معناهاء مثل قوله 

مهم كم م ا 

تعالى: ظوَيوْمْ ابَعَث حَيًاه”2, فالبعث فيه معنى الإحياء. 

7 عاسب ا م ع" 5 عن 5« * اه 42 

وقوله: «فتيسم ضاحكا» 20 وقوله: «ولا تعثوا قي الارضٍ 
مُفْسِدِينَ 04 نلحظ في الفعل إشارة إلى الحال. 

وكل صورة من صور التوكيد على اختلاف نوعهاء ترفم احتمال 
المجاز. وتقرر المعنى ف الذهن, وتصيره واقعا لا محال للشك فيه. 


أدوات التوكيد: 
الجملة قسمان: إسمية وفعلية» ولكل منبها أدوات تؤكده. 


. 417 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
#31 سورة الأتياء, الآية:‎ )5( 
, 50 سورة فاطرء الأية:‎ )*”*( 
5/1 الكتاب لسببويه‎ )4( 
.687 (ه) سورة مريم. الآية:‎ 
19 سورة التمل. الأية:‎ )5( 
.,59 لإلا) سورة البقرق الأية:‎ 


رقف 


إنء وأنء وكأن. ولكن. ولام الابتداءء وضمير الفصل. و( 
الشأن والقصة. وألا الاستفتاحية, وتصدير الجملة بالضمير. 

إن بكسر الممزة|: تكون جواباً عن سؤال. وأنت تهيب السائل على 
خلاف ما يظن, كمن يسألك كيف الطالب؟ وهو يظن أنه بليد. فتقول تخلفاً 
ظنه. إنه مجتهد. وعندئذ يتحقق فيها الأمران: 

الأول: أنها إجابة عن سؤال سائل . 

فإن لم يكن ثمة سؤال في الحقيقة, قدرت السؤال أولاً حتى تكون 
مصيباً في التأكيد بإنء ولا ب عندئذ أن يكون ل الكلام ما يلوج بالسؤال» 
أنظر إلى قوله تعالى: لوَمًا أبرَىء نَفبي إن النَفْس لأمَارَة بالشُوءٍ إل مَا 
رجحم م و00 أكد بإن المكسورة؛ لأن ما تقدم يلوح بالسؤال, فكان 
المخاطب سال وكيف لا ينره نفسه مع كونها مطمئنة زكية؟ فكان الجواب 
قاطعاً لهذا التساؤل المحير: إن النفس لأمارة بالسوء . 

وقوله تعالى: «إولا تُحَاطبْني في الْذِينَ ظَلْمُوا إتجُم مُغْرَفُونَ04© فأكد 
الكلام بإن المكسورة. إذ تقدم عليها ما يشير إلى سؤال فحواه. ولاذا أخاطبه 
في شانهم. وأطلب الشفاعة لهم؟ فكان الجواب دافعاً لهذا التساؤل النفسيء 
مؤكداً عدم الاستجابة للشفاعة في شأهم 

أن: بفتح الحمزة: وهي للتأكيد أيضاً. مثل: علمت أن أباك قادم 
وهي تؤول مع ما بعدها بمصدر يقع موقع المفرد. فتقدير: هذا المثال: علمت 
قدوم أبيك. 


, 88 سورة يوسف. الآبة:‎ )١( 
سورة هود الأية: /ا#,‎ )7١( 


لقف 


ومثل قوله تعالى : لقُل أوجيّ ن إل آله اسْتمع َفْوٌ مِنَ الجن 2004. 

والفرق بينها وبين إن المكسورة أنها تؤكد المسند. والمكسورة تؤكد 
الإسناد . 1 

كأن : تدل على التشبيه والتوكيد. فهي مركبة من الكاف وإن. مثل 


كمى ؟ى 


قوله تعالى: وكام اعْجَارٌ نَخْل خاويّة2204. 

لحن : لتأكيد الجمل. كقوله تعالى: 9وَإِن رَبْكَ لَدُو فضْل عَلَ الناسٍ 
وَلَكنْ كر الثاسٍ لا يَشْكْرُونَ 294 فهي تؤكد ما تدخل عليه من جمل» 
وقد أكدت هنا عدم الاعتراف بالشكر من معظم الناس» وإنكارهم لفضل 
الله عليهم . 

لام الابتداء: تفيد تاكيد مضمون الجملة كقوله تعالى: إن رب لَغَفورٌ 
رَحِيم 24 وإذا جاءت مع إن. أخرت حتى لا يتوالى مؤكدان. وكان الكلام 
بمنزلة تكرار الحملة ثلاث مرات؛ لأن إن أفادت التكرير مرتين. وأضافت 
اللام تأكيداً آخرء فصار التأكيد ثلاث مرات. 

(راولتك هُمْ الْْلحُونَ»4, لِتهدُوءُ مْدَ الله هو خَيْراً04©. 

ذِإِنْ كَانَ هَذَا هُرّ اَن مِنْ عِنْدك246©. 

وقد نص سيبويه على أن ضمير الفصل يفيد التوكيد*» وكذلك المبرد 


.١ سورة الجن. الآية:‎ )١( 
0 (؟) سورة الحاقة. الآية:‎ 
. 7347 سورة البقرف الآية:‎ )**( 
.4١ سورة هود الآية:‎ )1( 
سورة البقرفف الأية: ه.‎ )0( 
١ سورة المزمل. الأية:‎ )5( 
,#17 سورة الانفال. الآية:‎ )7( 
.”4ه/1١ م) الكتاب‎ 


>33” 


فقال: «فها جاء من توكيدها في القران كقوله تعالى: 


«ومًا امم وَلكنْ كانوا هُمْ الظالمين204©. 

وقال: دإن لَنَا لاخرا إن كن نحن نُّ الغاليين 25 

وضمير الفصل يدل عل الحصر أيضاً. فقوله تعالى: 

ذِإِنّ عَابتَكَ هُوَ الأبتره0. 

وقوله: طأم الْخْذُوا مِنْ دُونه أَوِْيَا فَاللَهُ هُوَ الوَم924». 

يفيد كل منهرا القصرء. فليس هناك من شانء إلا الابتر. ولا ولي سوى 
الله . 

وضمير الفصل يفيد أيضاً أن ما بعده خبر لا صفة. هذه الفوائد 
الثلاث لضمير الفصل: التوكيد والخصر. وأن ما بعده خبر لا صفة. ذكرها 

7 5900 رأم - وم فه 2 

الزغغشري في قوله تعالى: «واولئك هم المفلحون9»6). 
ضمير الشأن والقصة: 

ومن أدوات التوكيد ضمير الشأن للمذكرء وضمير القصة للمؤنث». 
ويقدمونه على الجملة ليوحي بتعظيم الأمر في نفسه» والإإطناب فيه 
ويفضلون ذلك في مواضع التفخيم والغرض منه أن يتطلع السامع إلى معنى 
هذا الضميرء وينتظر تفسيراً له, فإذا جاءت الحملة بعده جاءت مفسرة. 
وذلك أبلغ وأوقع في النفس لتطلعها إليه واستشرافها له. 

مثال ضمير الشأن. قوله تعالى: هقُلْ هُوَ اللَهُ أَحَذْعه0©. 
يي 
)١(‏ سورة الزخرف,. الآية: 5/. 
)١(‏ المقتضب ٠١4/4‏ سورة الأعراف. الأية: 1١7‏ 
(”) سورة الكوثر. الآبة: #. 


(4) سورة الشورى. الآبة: 9. 
(0) الكشاف ./١‏ وعروس الأفراح .5817/١‏ سورة البقرة, الآية: ©. 


(6) صورة الإإخلاص» الآية: .١‏ 


ى3”> 


مثال ضمير القصة. قوله تعالى: لَنَِئًا لآ تَمْمَى الأبْصَارٌ90©. 
تصدير الحملة بالضمير: 

مثل قوله تعالى: 9وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ204. 

وقوله تعالى : جام الْذوا هد من الأزض هُم يُنشر ونه9©, 

فالضمير المتقدم في الآبتين مبتدأء وهو يفيد التوكيد والحصر. أي لا 
يوفن بالآخرة إلا هم ولا ينشر إلا هم. 
ألا الاستفتاحية : 

ووهي مركبة من همزة الاستفهام. ولا الناهية. لاعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً. كقوله تعالى: 
َأليِسٌ ذَلِكَ بقَادر4؟»؟ ولكونها في هذا المنصب من التحقيق «أي التأكده 
جاءت الجملة بعدها مصدرة يرما تتصدر به جملة القسم تن التوكيده !9 
مثل قوله تعالى: دأ مم هُمْ م السِدُون204, وقوله تعالى: أل إن أولياة 
اللّه ل حوفت عَليِهِمْ ولا هُم م يْرْنُونَ 9 , 
اتصال الخبر بالباء: 

مثل قوله تعالى: «وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ من الناري04. فالباء هنا لتوكيد 
النفي أي أنه يؤكد نفي خروجهم من النارء وقولهم: ما زيد بمسافر. تؤكد 
نفي سفر زيد. 


.55 سورة الحج. الآية:‎ )١( 
.4 سورة البقرة, الآية:‎ )7١( 
.؟١ سورة الأنبياف الآية:‎ )”( 
.4٠ سورة القيامة. الأية:‎ )4( 
.44/١ (ه) الكشاف‎ 

(5) سورة البقرق, الآية: 31 . 
(7) سورة يونس» الآية: 501. 
(8) سورة البقرف الآية: /3758. 


مففة 


هذه هي بعض أدوات التوكيد التي تتصل بالجملة الاسمية. وهناك 
أدوات أخرى لم نذكرهاء وإنما اكتفينا بذكر بعضهاء مثل إما المكسورة. وأما 
المفتوحةء وهاء التنبيه. وغير ذلك مما يضيق به المقام . 

ومن البدهي أن تجتمع أكثر من أداة في الجملة الواحدة. فقوله تعالى: 
دالا نم هُمْ الْفْسِدُون »7 2, فيها من أدوات التوكيد : ألا الاستفتاحية. وإنء 
وضمير الفصل. وقوله تعالى: إن رَبك بالرضاد»ه0», فيها من أدوات 
التوكيد إن واللام. وقوله: ذَإنهُ مَنْ يثقٍ وَيَصبِر54, فيها من أدوات 
التوكيد: إن وضمير الشأن. 

ويمكنك أن تلحظ العديد من الادوات المؤكدة في هذا النص القراني 
المكون من عن إبات تجد كل اية تؤكد مرة أو مرتين ِوَالْذِينَ هَاجَرُوا فق 
سيل اللّه قتلوا أ مَانُوا روفي اللّهُ ِرْقا حَسْناً وَإِنْ الله طْو حير 
الرَازْقِينَ لَيُدْخِلتهُمْ مُدْخلا يَرَضَوْتَهُ وَإِنْ الله لَمَلِيمُ حَلِيمٌ ذَلِك وَمْنْ عَاقبَ 
بمثل ما هُوقَبَ به نُمْ بغي عليه لَنصرَلهُ الله إنْ الله لعفو غفور2* ذَلِكَ بن الله 
يُولِجُ اللَيْلَ في الهارٍ وَيُولِجُ الثهاز في الْليِل وأَنْ الله سميعٌ بَصِير ذَلِكَ بن 
الله هو اق وَأَنْ ما يَدْعونَ مِنْ َه هو الال وَأنّ الله مو الي الكَبي 
ا ثَرَ أن الله أنْوَلَ من السَّماء مَاءٌ قتطبحُ الأرْضُ خْضَرَةْ إِنَّ الله لطيث 
بير له ما في السّموات وما في الأضٍ وَإِنَْ الله ْو الفني الحميدٌ. لمر 
أن الله سخْرَ لَكُمْ مَا في الأزض وَالقُلْكَ نري في البخر بأثرء ويك 
اللياة أنْ تَقَعْ عل الأرْض إلا بإدنه إن الله بالئّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيم وَهُوّ' 
(؟) سورة الفجر. الآية: 1١4‏ 
(9") سورة يوسفء الآية: 4٠0‏ 


لف 


٠.‏ عامل 


25 


مشتقيم 2304. 
مؤكدات الحملة الفعلية: 

١‏ قد: تفيد التحقيق والتأكيد. مثل قوله تعالى: لوَمْنْ يَمْنَصِمْ بالله 
00 إلى صرَاط ملتقيم, 4" . أي فقد حصل له الحدى لا محالق. كما 

: إذ ذ جعت فلانا فقد أفلحت» كأن الهدى قد حصل. فهو يخبر عنه 
0 ومعنى التوقع في (قد) ظاهر؛ لأن المعتصم بالله متوقع للهدى. كا 
أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده9©©. 

والفرق بين الجملة التي دخلت عليها قد مثل: قد قدم محمد. والجملة 
التي لم تدخل عليها قد مثل: قدم محمد أن الأولى لا تقال إلا لمن يتشوق إلى 
سماع قدوم محمد ويترقبه. أما الثانية فإنها تقال لمن ليس عنده هذا الشوق» 
والترقب لقدومه. 

؟ -السين وسوف: قال تعالى: ؤَنسَيْكْفِيكَهُم اللَّهُ6لا*» فالسين هنا قد 
أعطت ضماناً للمعنىء وأن الله سوف يناصر رسولهء ويظهره على عدوف 
وان الله منجز وعده لا شك في إنجازه؛ «فمعنى السين أن ذلك كائن لا محالة 
وإن تأخر إلى حين»*. 

- قوله: طأُولَيِكَ سَيرَحَهُمْ اللهه0©, السين تؤكد وجود الرحة. 
وأنها متحققة لا تحتمل التخلف. فهي واقعة لامراء وإن تأخرت قليل 
أو كثيراء يقول الزغغشري في هذه الاية: السين مفيدة وجود الرحمة لا 


هُمْ تاسكوة فلا يُنَازِعَنك في الآمر وَادْعٌ إلى رَبك إِنْنَ لغلى هُدى 


.51/ سورة الحجء الآيات: لاه‎ )١( 
.1١١١ سورة آل عمران, الآية:‎ )7( 
.”07/١ الكشاف‎ )* 

(5) سورة البقرة» الآية: /3789. 

.١15/١ الكشاف‎ »©( 

)١(‏ سورة التربق الآية: ال9. 


محالة. فهي تؤ كد الوعد كا تؤ كد الوعيد في ذلك: سأنتقم منك يوم تعني 
أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك. ونحوه: 

لِسَبْجْمَلُ َهُمْ الرَّنُ وُدا2. وِوَلْسَوْفَ يُمْطِيك رَبِكَ فَتَرْضَى96', 

> هيوم #0 ٠.2‏ م 2 

سوك يوْتِيهم اجوره م94 . 

"" - نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة: 

قالوا: نون التوكيد الثقيلة بمنزلة ذكر الفعل ثلاث مرات. 

ونون التوكيد الخفيفة بمنزلة ذكر الفعل مرتين. 

ونون التوكيد بالنسبة للفعل وتأكيدها له مثل إن واللام بالنسبة للاسم 
وتأكيدههما له. 

وقد اجتمع النونان في قوله تعالى: طِلَيْسْجَئْن وَليَكُونَنْ مِنْ 
الصّاغرين 124 فالمشددة ثقيلة» والساكنة خفيفة . 

ونون التوكيد بشقيها لا تلحق إلا فعل الأمر. والمضارع الذي يدل على 
الاستقبال فقط. أما الماضي والحاضر فلا تلحقهاء إذ لا يجوز تأكيدهماء لثلا 
يلزم تحصيل الحاصل. وإنما يؤ كد المستقبل سواء أكان أمرأً أو مضارعاً. 

يقول الدكتور عضيمة في كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
الفعل الماضي لا يؤكد بالنون؛ لأن معناه للمضي. ومن شأن نون التوكيد أن 
خلس الفعل المضارع للاستقبال. 

وفعل الأمر يجوز توكيده مطلقاً. 


.45 سورة مريم. الأية!‎ )١( 
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خرف 


ثم يقول: «وافعال الأمر كثيرة جداً في القرآن أحصيت مواضعها 
فكانت 1848 موضع . 

جاءت أفعال في هذه المواضع غير مؤكدة بالنون. . وهذه ظاهرة لغوية 
جديرة بالدرس والتسجيل37" , 

-لن: تؤكد نفي الفعل. كا-أن السين تؤكد إثات الفعل. فإذا 
قلت مؤكداً في الإثبات: سيقرأ الأستاذ البحث. قلت مؤكداً في النفي لن 
يقرأ الأستاذ البحثء وإذا قلت غبراً بدون تأكيد يقرأ الأستاذ البحث. قلت 
في جواب ذلك بدون تأكيد أيضاً: لا يقرأ الاستاذ البحث. ومن ثم فلا يصح 
أن نضع (لن) في موضع (لا)؛ لأن الأولى تفيد التوكيدء بخلاف الثانية . 

قال سيبويه2"9: لن: جواب لمن قال سيفعل. يعني والسين للتأكيد. 
فجواءها كذلك. 

ولعل سبب التأكيد في لن دون لاء أن الأولى مركبة من (لا وإِن) وهما 
أداتان للنفي, لا أداة واحدةء ولا شك أن النفي بأداة مركبة أكد وأقوى من 
النفي بأداة بسيطة . 

ه-ما: تفيد التوكيد. فتنفي الفعل المؤكد بخلاف (/) فإنها تنفي 
الفعل إذا قصد به مجرد الإخبار. «فإذا قلت: فعل فنفيه لم يفعل. وإذا 
قلت: لقد فعل فنفيه ما فعل؛ لأنه كأنه قال: والله لقد فعلء فقال والله ما 
فعل0© . 

هذا كلام سيبويه ويفهم منه أن النفي بما اكد من النفي بلم. وإن كان 
الدكتور أنيس يرى عكس ذلك ©2©. 


)١(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم 477/8 د. عضيمة ط السعادة. 
0( الكتاب ألمى١‏ ؛. 
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وهكذا لكل أداة موضعها الدقيق الذي توضع فيه. ولا يحل لاأداة 
أخرى أن تحل محلهاء فلا يصح لآداة تفيد التوكيد أن توضع في كلام لا 
يستوجب التأكيد. كها لا يجوز أن تضع أداة لا تفيد معنى التوكيد في حديث 
يستلزم التوكيد. فاللغة العربية دقيقة وفنونها البلاغية متشعبةء وأسرارها لا 
تجتل إلا بالوقوف عل مثل هذه الدقائق في التعبير. 


ضرف 


البدل وقيمته البلاغية 


البدل أنواع: 

١-بدل‏ كل من كل أو المطابق: وهو الذي تكون ذاته ذات المبدل 
منهء مثل قوله تعالى: صِرَاطٍ المَرِير الحميد الله2'74 فلفظ الجلالة بدل, 
والعزيز مبدل منه. وذات الله هو ذات العزيزء ومثله قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمٌ لآبيه آزْر2"0) فازر بدل. والآب مبدل منه. والبدل هو عين المبدل 
منه وليس غيره . 

؟ -بدل بعض من كل: وهو أن يكون البدل جزءاً من المبدل منهء 
مثل قوله تعالى: وَللَهِ عَلى الئاس جح البْيْتِ من اسشْتطاع إِليْهِ سَبيلا 204 
فالمستطيع بعض الناس وليس كل الناس . 

ومثله قوله تعالى: طِقَالَ الملا الْذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِه للّذِينَ 
اسَْضْمِهُوا الَنْ آمْنَ مِنْهُمْ 904». فمن آمن بعض المستضعفين وليس كلهم . 
وهذا بدل بعض من كل . 

بدل اشتمال: وهو الذي لا تكون ذاته ذات المبدل منه. ولا 


١ سورة إبراهيم. الابة:‎ )١( 
.74 سورة الأتعام. الآبة:‎ )5( 
. 91 سورة آل عمران. الأبة‎ )*( 
.7/© سورة الأعراف. الآية‎ )84( 


رخفا 


بعضهء بل يكون المبدل منه مشتملاً عليه مقتضياً له بوجه من الوجوه. بحيث 
تكون النفس مشتاقة إليه. نزاعة إلى ذكره فإذا جاء البدل جاء مبيئاً لل هو 
مبهم. مفصلاً لما هو محمل. فمن ذلك قوله تعالى: 

لقتل أضحَابٌ الاخدُو د. الثّارٍ ذّاتِ الوَقُودِ” فالنار بدل اشتمال 
من الاخدود؛ لأن الاخدود: يشتمل عل النار وعلى غيرها. 

ومثله قوله تعالى: ظوَمِنَ الخل مِنْ طَلْمِهَا قَنْوان دانية 204 فطلعها 
بدل اشتمال من النخل» والنخل يشتمل على الطلع وعلى غيره. 

هذه هي أنواع البدل الثلاثة المعترف بها في مسائل البلاغة. دون غيرها 
من بدل الغلط. وبدل النسيان. دفلا يحي ء بدل الغلط. ولا بدل النسيان في 
كلام الفصحاء. وما يصدر عن رؤية وفطانة. لا يكون في شعر أصلآاة». 

ويقول الزتغشري في المفصل: دوهذا لا يكون إلا في بداية الكلام. 
وما لا يصدر عن روية وفطانة)9©). 

وقيمة البدل البلاغية تتلخص في الإيضاح بعد الإبهام. والتوكيد بعد 
الإخبار» فإذا قلت أكرمت محمداً أخاك. بيّنت أنك تريد بمحمد الأخ. وصار 
واضحاً لك من المراد بمحمد بعد أن كان مبهاً. وأما التوكيد. فلان البدل 
يكون عل نية تكرار العامل من جهة ولدلالة المبدل منه عل البدل, أي 
دلالة محمد على الأخ. فجرى البدل من المبدل منه مجرى التوكيد لتكراره. 

وإذا قلت في بدل البعض: ضربت علياً رأسه. فقد وضحت أولا 
الجزء المضروب بعد أن كان مبهياً وأكدته ثانياً؛ لانك ذكرت الرأس مرتين. 
مرة ضمن علي وأخرى بلفظها. 
)١(‏ صورة البروج» الآيتان: 4 -06. 
2( سورة الأنعام , الآية : 56 
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تغرف 


وإذا قلت في بدل الاشتمال: أعجبني بكر علمه. فالبدل هنا فائدته 
البيان بعد الإجمال. والتفسير بعد الإبهام. أما التوكيد فإنك قد تقرل أعجبني 
بكر إذا أعجبك علمه. فذكر العلم بعد ذلك يكون بمثابة التكرار فيحصل 
التوكيد؛ لأن ما يذكر أولاً يكون موطثاً لما يذكر ثانياً. وهذا ما قصد إليه 
سيبويه حين أشار بأن «البدل يأتي للتوكيد وتبيين»20 والخليل يرى أنه يأتي 
للتفسير”"2. فقوله تعالى: (ِوَإِنْكَ لتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم . صِرَاط 
اللّهب2” ألا ترى أنه لولم يذكر الصراط, الثاني لم يشك أحد في أن الصراط 
المستقيم هو صراط الله. وقد قضى سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه 
التوكيد9*) . 

بل يمكن أن نلحظ هاتين الفائدتين في كل مثال للبدل: 

فقوله تعالى: مدنا الصٌرَاط المْتَقِيمَ صِرَاط الْذينَ ألغنت 
عَلَيهم 24. 

فصراط المنعم عليهم: هو الصراط المستقيم وبيان له فإنه أبدل ليكون 
شهادة الصراط بالإستقامة على أبلغ وجه؛ لأنه إذا طرق السمع مبهاء ثم 

وقوله تعالى: «َآمَنًا برب العَأَلِينَ َب مُوسَى وَهَارِونَ04©. 

فرب موسى وهارون هو رب العالمين» وبيان له. 

وقوله تعالى: (ِيَسْأَلونَكَ عَن الشّهْرِ الخرَام قال فيه4". 
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نارفا 


فقتال بدل اشتمال من الشهرء والشهر يتضمن القتال. فهم يعلمون 
الشهر الحرام. ولا يسألون عنهء وإنما يسألون عن القتال فيه. فجاء تأكيداً لما 
قبله. وبيانا له. 

فالبدل فيه معنى التوكيد ومعنى الصفة. ويجمع بين فائدة التوكيد وفائدة 
الصفة . 

وإذأ كيف يمكن أن نفرق بين البدل والتوكيد؟ 

وكيف نفرق بين البدل والصفة! 

أما الفرق بين البدل والتوكيد.ء فمعلوم أن الغرض من البدل هو أن 


يكون مقصوداً بالحكم. 
أما التقرير والتوكيد فيحصلان تبعاً وضمناء وزيادة على الغرض الاصلٍ 
من البدل. 


بخلاف التوكيد فإن الغرض هو نفس التقرير والتوكيد. 

والفرق بين البدل والصفة: أن البدل يدل عل الإيضاح في جميع 
صورهء وربما اشتمل بالإضافة إلى ذلك على معنى اخخر كالمدح مثلا. كيا في 
قوله تعالى: طِجَمَلَ الله الكَعبَةَ البِيتَ الحرَامَ قياما لمناس 204. 

بخلاف الصفة. فإنها تدل على معنى في المتبوع. وقد تدل على الإيضاح 
في بعض صورهاء ولكنها لا تدل على الإيضاح في جميع الصور. 

والبدل على نية تكرار العامل. فهو في تقدير جملتين. 

والصفة ليس فيها نية التكراره بل هي تابعة لا تشمله الجملة 
الواحدة . 

وأمثلة البدل المطابق تصلح لأن تكون عطف بيان؛ فكلاهما وضع ليبِين 
ويوضح متبوعه . ش 

ولكن ثمة فرق بين البدل وعطف البيان. 


.91/ مورة المائدق. الآية:‎ )١( 
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الفرق أن البدل: هو المقصود بالحكم » والمتبوع ليس مقصوداً عل 
الإطلاق. 

بخلاف عطف البيان. فإنه جاء لمجرد البيان لما قبله. فالمتبوع إذا هو 
المقصود. أما التابع فليس مقصوداء إلا من حيث بيان متبوعه. 

ونحب أن ننبه إلى أن البدل. وإن كان هو المقصود بالحكم. إلا أن 
المبدل منه ليس عارياً من الفائدة أيضاًء وفي ذلك صرناً لكلام العرب عن 
اللغر. وكلام الله ونبيه عن العبث. فالمبدل منه يشتمل على الفائدة حتى في 
البدل المطابق. 

قالوا إن الفائدة في ذكر البدل والمبدل منه مع وأحد ثلاثة أشياء»: 

إما كون الأول أشهر. والثانٍ متصفاً بصفة نحو: مررت بزيد رجل 
صالح. 

أو كون أولما متصفاً بصفة, والثاني أشهر نحو: مررت بالعالم زيد 
وبرجل صالح زيد. 

وقد يكون الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام؛ مع أنه ليست في الأول 
فائدة ليست في الثاني؛ وذلك لأن للإبهام أولاًء ثم التفسير ثانياً؛ وقعاً وتأثيراً 
ليس للإتيان بالمفسر أولء وذلك نحو: مررت برجل زيد. 

فإن الفائدة الحاصلة من رجل تحصل من زيد مع زيادة التعريف. لكن 
الغرض ما ذكرنا؛ ولا يجوز العكس نحو: مررت بزيد رجل؛ إذ لا فائدة في 
الإمهام بعد التفسين2©"0, 
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يفرفا 


الفصل والوصل 
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الفصل والوصل : 
بصفة عامة., أو شبه كمال الاتصال كما نعرفه بصفة خاصة. وطبيعي أن 
سيبويه 0 يذكر هذا المصطلح البلاغي في عمومه أو خصوصه. فلذلك شيء 
لم يعهد في زمنهء وإنما عرف فيا بعد على يد الفراءء ولكن الذي ذكره 

أما بدل المعرفة من النكرة فقولك مررت يرجل عبداطه كأنه قيل له بمن 
مررت» أو يظن أنه يقال له ذلك فأبدل مكانه من هو أعرف منةه. 

وقد يكون مررت بعبد الله أخوك. كانه قيل له من هو أو من عبدالله؟ 
فقال أخوك. وتقول مررت برجل الأسد شدة. كأنك قلت مررت برجل 
كامل؛ لأنك أردت أن ترفع شأنه. وإن شئت استاأنفت كأنه قيل له ما هو('» 
ويتحدث عن هذا الأسلوب أيضاً في تقدير السؤال والإجابة عنه يقول: «وأما 
قولحم نعم الرجل عبدالله. كأنه قال نعم الرجل فقيل له من هو؟ فقال 
عبدالله. وإذا قال عبدالله فكأنه قيل له ما شأنه فقال نعم الرجل:”9©) 
ونلاحظ هنا أن سيويه ضمن الجملة الأولى سؤالء واعتبر الحملة الثانية 
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أخرفا 


جواباً لهذا السؤال".المقدر؛ بل نلاحظ أنه نص أيضاً على أن الجملة الثانية 
استئناف. والذي نعرفه من كتب المتأخرين أن هذا من مواضع الفصل؛ لأن 
الجملة الثانية فصلت عن الأولى كا يفصل الجواب عن السؤال» ويسمون 
هذا النوع شبه كمال اتصال. أو يسمونه استثنافاً . 

وقد تناول سيبويه مسألة على جانب من الأهميةء ولا ندري لاذا لم 
تستقر في كتب البلاغيين المتأخرين. وتأخذ حظها من الشيوع والانتشار 
كغيرها من الألوان البلاغية التي ذكرها سيبويه ونقلها عنه العلماء وضمنوها 
أبحاثهم حتى صارت مادة في كتب البلاغة» وأعني بذلك ما يعبر عنها 
البلاغيون بكمال الانقطاع بين الجملتين إذا اختلفتا خبرا وإنشاءٌ لما بين الخبر 
والإنشاء من التباين. «ولكن أبا حيان ينقل عن سيبويه جواز عطف - 
المختلفتين بالاستفهام والخبر مثل هذا زيد ومن عمر؟. وقد تكلموا على 
في قوله تعالى: «وّلآا َأكُلوا عمال يُذْكرِ اشم الله عَلَيْهِ وَإِنْهُ 00 
وحاصله أن أهل هذا الفن متفقون على منعه.. وظاهر كلام النحاة جوازه, 
ويعقب السبكي على ذلك بقوله. ولا خلاف بين الفريقين؛ لأنه عند من 
جوزه يجوز لغة ولا يجوز بلاغة2"0. ولا ندري لاذا ِ يأخذ البلاغيون بجواز 
عطف الإنشاء عل على الخبر أو العكس. وإن وجدوا شيئا من ذلك أولوه وقدروا 
عطف خبر على خبر أو إنشاء على إنشاء9©. ولماذ لم يكن شأن البلاغيين شأن 
النحاة في قبول هذا الرأي. ولو كان البلاغيون رفضوا هذا النوع لأنهم لم 
يجدوا إلا أمثلة من صنع النحاة لالتمسنا لهم العذر في هذا الرفضء ولكن 
القران شاهد بهذه الآية على وجود هذه الصورة ولا نقتنم بقول السبكي إن 
هذا يجوز لغة. ولا يجوز بلاغة. أفلا نعتقد بأن القرآن قد بلغ الكمال في 
الفصاحة والبلاغة.» وأن العرب رغم فصاحتهم قد عجزوا عن تجاراته. 
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فكيف إذن ينفي السبكي عتها البلاغة لمجرد أنها خالفت القاعدة المشهورة 
عند البلاغيين بعدم صحة الوصل بين الإنشائية والخبرية؟ والبلاغيون قد 
استمدوا قواعدهم البلاغية في الدرجة الأولى من اعتمادهم على القران 
الكريم . 

وأود أن ألفت النظر إلى أن الفصل والوصل ليس مقصوراً على الجمل» 
بل يكون بين المفردات أيضاً وأشير أولاً إلى ذلك بأن عبد القاهر حين عرض 
للفصل والوصل في الجمل جعل الحديث عن المفردات وفائدة العف بيتها 
مدخلا للحديث عن الجمل ثم ركز على الجمل وحدها لأن الإشكال يقع فيها 
دون المفردات» بل إن الإشكال لا يعم عطف الجملة على الجملة في كل 
المواضع. فقط في الجملة التي لا محل لها من الإعراب. أما العطف عل 
الجملة التي لها محل من الإعراب. فإن حكمها حكم المفرد والأمر فيها يسهل 
كيا يسهل في المفردات. ولم يفهم من كلام عبد القاهر تصريحاً أو تلويجاً ما 
يدل على نفي الفصل أو الوصل بين المفردات9© ثم نجد السكاكي يصرح 
بأن الفصل والوصل بين الجمل هو الأصل في هذا الفن”". فهو لم يحصره في 
الجمل. بل اعتبره الأصل في الجمل ما يدل على عدم حصرها في الجمل 
أيضاً. ومن ثم فإننا نعد تعريف الخطيب القزويني للفصل والوصل بأن 
«الوصل عطف الجمل على بعض والفصل تركه»9؟ فيه شيء من القصور 
وعدم النفاذ إلى مراد السكاكي, على أننا لا ناخذ بالاستنتاج وحده فذلك لا 
يكفي في هذا المجال. لاننا نجد نص صريحاأ لا يرقى إليه الشك بأن الفصل 
والوصل في المفردات شأنه في الجمل لا يعرى من البلاغة وليس بمعزل عنها 
حين نقرأ تعقيب العصام صاحب الأطول على عبارة التفتازان صاحب المطول 
وشارح التلخيص . 
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حيث قال: تمييز موضع العطف عن غيره موضعه في الجمل هو الاصل 
في هذا الفن. . واحفظها في المفردات أيضا لثلا يكون بمعزل عن البلاغة . 

وقد وافقني في ذلك السيد السند حيث تكلم في وجه الفصل والوصل 
بين المفردات في خطبة شرح المطالع:7'». وما لنا نذهب إلى الاطول وتكلف 
أنفسنا عناء البحث والأخذ بقول العصام. وبين أيدينا شروح التلخيص فنجد 
في حاشية الدسوقي أن العطف يكون بين الجملتين كما يكون بين المفردين» 
ولكي يكون هذا وذاك مقبولا في باب اللاغة لا بد فيه من وجود الجامع 
ويذكر مثالين في عطف المفردات أحدهما بليغ يتفق مع قواعد البلاغة. والآخر 
فاسد لآنه خارج عن قواعد البلاغة فيجيز العطف في المثال الأول ويمنعه في 
المثال الثاني9؟ , 


فتعريف الخطيب ‏ إذن ‏ للفصل والوصل. وحصره بين الجمل ليس 
دقيقأء ويفتقر إلى شيء من التعديل حتى يضم في رحابه المفردات أيضاً. 

بل ينبغي أن يكون تعريف الوصل: عطف بعض الكلام على بعض 
والفصل تركه . 

ويمكن القول بعد البحث الدقيق إننا استطعنا أن نعثر في معاني القران 
للفراء على شواهد وتعقيبات تؤكد أن الفراء قد تناول الفصل والوصل 
على ذلك في أكثر من موضع بل إن بعض الآيات القرانية التي لاحظ أنها 
تأتي مرة على سبيل الاتصال. وأخرى على سبيل الانفصال نلحظ 
أنها قد دارت علٍ ألسنة البلاغيين وفي كتبهم مثل قوله تعالى: « وَإِدْ قَالَ 
مُوسَئ لقَوْمِهِ اذْكُرُوا نغمة اللّه + عَلبكُم إذ ذ أنْجَاكم من آل فَرَعُونَ 
يَسُومُونَكُمْ صُوءَ العذَاب وَيُدَبْحُونَ بتاكم 04 . وفي سورة البقرة: (ِوَإِدْ 
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جْيناكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يسوموتكم سُوة العَذَاب يُدْبْحونَ نم04 
فكلمة يذبحون جاءت مرة بالواو ومتصلة بما قبلها. وأخرى يدون الواو 
ومنفصلة عما قبلها. ويفسر لنا الفراء الفرق بين الأسلوبين. أسلوب الفصل 
وأسلوب الوصل في حديث صريح واضح لا لبس فيه ولا خفاء حين يقول: 
«فمعنى الواو أنه يمسهم العذاب غير التذبيح كأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح 
وبالذبح. ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب؛, وإذا كان الخبر من 
العذاب أو الثواب بحملا في كلمة ثم فسرته فاجعله بغير الواو. وإذا كان أوله 
غير آخره فبالواو. 

ويقول في قوله تعالى: لوَمَنْ يَفْمَلَ ذَلِكَ يلْقَ أثامأ4”"© فالأثام فيه نية 
العذاب قليله وكثيره» ثم فسره بغير الواو فقال: طيُضَاعَفٌ لَهُ العَذَّابُ يُوْمْ 
القيَاَة904 . 

ومعنى هذا كا يقول الفراء نفسه أن الواو تطرح إذا كانت الجملة 
الثانية بياناً للأولل» أو ما نسميه كمال الاتصال؛ فالذبح توضيح للعذاب 
وتفسير له ولا يقع حرف العطف بين التفسير والمفسر. أما إذا كان المراد 
بالكلام الثاني غير الأول فيثبت الوصل» وتذكر الواو باعتبار أن الذبح شيء 
غير سوم العذاب» ومن هذا التفسير البارع لحديث الفراء عن الفصل 
والوصل استقى المتأخرون حديثهم وأداروا هذه الآية كشاهد في هذا الباب 
ولا يكاد يخلو منبا كتاب من كتب المتأخرين . 

وربما يقال إنه في تفسيره للآية على هذين الوجهين لم ينص صراحة عل 
ذكر الفصل والوصل. وإنما كانت ملاحظة عابرة لم يطبق عليها الفراء هذا 
المصطلح البلاغي. ولكنا نقول إن هذا ليس هو الموضوع الوحيد الذي تناول 
فيه الفراء الفصل أو الوصل. بل في موضع آخخر من كتابه نص على هذا 
المصطلح . 
)١(‏ سورة البقرقف الآية: 49. 
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وذقنا 


قوم 


وفي قوله تعالى: جقالوا أتَحْدُنًا هزوا قال أَمُودٌ باللّه أنْ أكُونَ من 
الجاهلين206 يقول عندما لاحظ إسقاط الفاء من (قال أعوذ بالله) وهذا في 
القران كثير بغير الفاء. وذلك لانه جواب يستغني أوله عن آخره بالوقفة عليه 
فيقال ماذا قال لك؟ فيقول القائل: قال كذا وكذا فكأن حسن السكوت يجوز 
به طرح الفاء. وأنت تراه في رؤوس الآيات - لأنجا فصول : يعني فواصل - 
حسنا. ومن ذلك قال فا خَطكم يها اللْرسَلُونَ . قَانُوا إنا ك0" 
وقوله جكاية عن فرعون ؤقال ِنْ حَوَلَهُ ألا تستمعون. قَالَ رَبِكُمْ وَرَبُ 
آبَادكُمْ الأو وين »© وغير ذلك فيها لا أحصيه”'». فالفراء في هذه الآيات 
ينص عل التسمية بأن رؤوس الآيات إذا جاءت منفصلة عما قبلها فهي 
فواصل. كا إذا كانت واقعة في جواب لسؤال مقدر تنفصل الآية عما قبلها 
كا يفصل الجواب عن السؤال وهذا ما يسميه المتأخرون بشبه كمال الاتصال. 
وف آخر تفسيره لهذه الآية يضع قاعدة للفصل نلاحظها إذا أردنا أن نلجأ إلى 
هذا الأسلوب عندما يقول «فاعرف بما جرى تفسير ما بقيء فإنه لا يأتي عل 
الذي أنباتك به من الفصول. أو الكلام المكتفي يأتي له بجواب. 

ويتناول المبرد الفصل والوصل فيقول: فإذا قلت: مررت بزيد عمرو 
في الدارء فهو محال إلا على قطع خبر واستكناف أخخر. فإن جعلته كلاما 
واحداً قلت: مررت بزيد وعمرو في الدارا©». وواضح من كلام المبرد أنه 
يتحدث عن كمال الانقطاع. وعن التوسط بين الكمالين. كما سمى عند 
المتأخرين من البلاغيين» فقوله: «مررت بزيد عمرو في الدار» فإذا كان بين 
المرور بزيد وبين وجود عمرو في الدار صلة ماء فلا بد من ذكر الواوء للربط 
بين الجملتين حتى يبدو الكلام متصلا بعضه ببعضء ويغير ذكر الواو يبدو 
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الكلام مستحيلاء ولا معنى لهء وذكر الواو في مثل هذا المقام هو ما سمي 
بالتوسط بين الكمالين عند البلاغيين. أما إذا لم يكن ثمة صلة على الإطلاق 
بين مرور زيدء وبين وجود عمرو في الدارء وإنما قال القائل مررت بزيد, “ثم 
قطع الكلام. واستأنف كلاماً جديداً فلا بنّ من حذف الواوء لعدم الصلة 
بين الجملتين وهذا ما يسمى في عرف البلاغيين بكمال الانقطاع. 


ويبدو أن ذكر الواو وحذفها كان من الدقة بحيث يستعصي على أفهام 
الكبار من العلياء مثل أبي إسحق الزجاج والمبرد. فالحريري في درة الفواص 
يقول «وبما ينتظم في اقتحام الواو ما حكاه أبو إسحق الزجاج رحه الله قال 
«وسألت المبرد عن العلة في ظهور الواو في قولنا «سبحانك اللهم وبحمدك» 
فقال لي لقد سألت أبا عثمان الازني عما سألتني عنه فقال: المعنى سبحانك 
اللهم وبحمدك سبحتك<١'»‏ فالزجاج يسأل المبرد عن العلة في ظهور الواو 
لأنه ‏ على فضل علمه ‏ لا يجد لهذه الواو معنى في الكلام. والمبرد يستعصي 
عليه الفهم فيبادر إلى الاستفهام عن ذلك مستعيناً بأستاذه المازني. والمازني 
يجيب بما يعتبره الحريري إقحاماً للواو. وان الكلام لين في حاجة إليهاء 
وانها لو حذفت لبقي الكلام على معناه دون تغيين ونستنيط من ذلك أن 
الوصل أحيانا لا يتأق لعلة بلاغية. وإن كانت هذه العلة البلاغية تتوافر في 
كثير من الأاحيان”"2. كما نستنبط جواز عطف الخبر على الإنشاء . 

وعبد القاهر يسوق لنا فصولاً جمة في كتابه الدلائل تعتمد كلها عل 
النحوه بل نرى بعض الفصول يعتمد كلية لا على التحو بمعناه الشامل 
الثري. بل بمعنى الإعراب أيضاً: 

فالفصل والوصل يرتكز على أساس كون الجملة الأولى ها محل من 
الإعراب أو ليس ها محل من الإعراب” وجميع صور الفصل والوصل من 
)١(‏ هرة الخواص في أوهام الخواص 6؟. 708 الحخربري. 
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كمال انقطاع وشبهه. وكمال اتصال وشبهه. وتوسط بين الكمالين. تدخل في 
هذا النطاق النحوي. وقد عقد عبد القاهر فصلل كاملا لتأكيد هذه العلاقة 
النحوية في الفصل والوصل يستهله بقوله'» دوإذ قد عرفت هذه الاصول 
والقوانين في شأن فصل 'الجمل ووصلها فاعلم أنا حصلنا من ذلك على أن 
الجمل على ثلاثة أضرب: 

جملة حاها مع التي قبلها حالة الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد. 
فلا يكون فيها العطف البتةء لشبه العطف فيها لو عطفت.». بعطفه الشيء 
عل نفسه. 


وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه 
يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى. مثل أن يكون كلا الإسمين فاعلاء 
أو مفعولاً. أو مضافاً إليه» فيكون حقها العطف. 

وجملة ليست في شيء من الحالين. بل سبيلها مع التي قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء؛ فلا يكون إيام, ولا مشاركاً له في 
معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به ويكون ذكر الذي قبله, 
وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساء وحق هذا ترك 
العطف البتة. 

فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية» أو الانفصال إلى الغاية. 

والعطف لما هو واسطة بين الأمرين. وكان له حال بين حالين .هه . 


ولا شك أن هذا الباب كله من أوله إلى آخره يؤكد العلاقة بين النحو 
والنظمء ولذلك يجب مراعاة الفصل والوصل ف الكلام ٠‏ فإذا وضع احدها 
موضع الآخرء فسد النظمء. وانحرف المعنى. 
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يقول صاحب الطراز. 

الفصل والوصل دقيق المجرى. لطيف المغزى. جليل المقدارء كثير 
الفوائد. غزير الأسرار. وقاعدته العظمى حروف العطف. ولمسنا نريد بتلك 
الأسرار واللطائف ما يتعلق بالإعراب والنحوه بل نريد أمرأ أخص من 
ذلك؛ وأغوص على تحصيل الأسرار الغريبة واللطائف العجيبة في كتاب الله 
تعالى2 , 

والعطف توعان : 

عطف مفرد على مفرد. 

وعطف جملة على جملة. 

أما عطف المفرد على المفرد: فلا يجوز أن تعطف الصفة على موصوف 
فلا يصح متلا أن تقول في قولك (مررت بمحمد الكريم) مررت بمحمد 
والكريم؛ لأن الصفة تجري مجرى الموصوف فمحمد هو الكريمء والكريم هو 
محمد؟ ولا يصح عطف الشيء على نفسه. 

أما الصفات إذا تكررت فيجوز أن تعطف بعضها على بعض. والعطف 
ليس واجباً وليس متنعاًء ولكن يجوز أن تعطف. ويجوز ألا تعطف. 

ويمكن أن تقول (مررت بمحمد الكريم والعاقل والفاضل) بعطف صفة 
على أخرى كانك قلت مررت بشخص اجتمع فيه الكرم والعقل والفضل. 
وعندئذ تكون قد لاحظت معان اجتمعت ف الموصوف وهو محمد. 

ويمكن أن تقول (مررت بمحمد الكريم العاقل الفاضل) بدون عطف. 
وعندئذ تكون قد لاحظت أن هذه الصنات حي ذات الموسوف بعينه وتدل 
عليه . ولا يصح عطف الشيء على نفسه . 


1 انطرار عي 


والقرآن الكريم جاءت فيه المفردات مرة بدون عطف وأخرى مع 
العطف. 

فقوله تعالى: ورلا تطغ كُلَّ حَلافٍ مهين. حَمَازٍ مَشَاءٍ بثميم » ماع 
للْخير مُعْْدٍ أثِيم» ضُُ بْعْدَ ذلك زنِيم04©. 

- هذه تسعة أوصاف جاء بعضها إثر بعض دون أن يكون بينها حرف 
العطف؛ لأن كل صفة لا تتناق مع الصفة التي قبلهاء بل تجتمع معها وتشد 
أزرها حتى تعطي في النباية صورة قبيحة مذمومة للموصوف وهو الوليد ابن 
المغيرة على أرجح الأقرالء فترابط هذه الصفات بعضها مع بعض لتكوين 
هذه الصورة المفرة واعتبار أن هذه الصفات هي ذات الموصوف هو الذي 
سوغ طرح الواو بينها. 


أما قوله تعالى : «الصَابرِين وَالصَادقِينَ والقانتين وَالمنْفقينَ وَالْسَفْفِرِينَ 
بالأسْحَا 26 فهذه الأوصاف هي لموصوف واحد وهم المؤمنون, وعطفت 
بالواوى وم تد تتبع تتبع دون عطف. كل صفة من صفة. وادعاء انها ليست في معنى 
واحد. فكان تغاير الصفات وتباينها بمنزلة تغاير الأشخاص. ومن ثم حسن 
العطف حتى تشترك هذه الصفات في إبراز حقيقة الموصوفين. 

ومنه قوله تعالى: <وَلْقَد آنْينًا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرْقَانَ وَضياءٌ وذكرأً 
للْمُتقين 2704 أي اتيناه ثلاثة أشياء : الفرقان والضياء والذكر.ء فالواو هنا 
عاطفة جمعت بين ثلاثة أشياء كل منها محختلف عن الآخر فحسن العطف, 
وإن كانت تفيد مشاركة الثاني للأول في الإعراب ليتصل الكلام بعضه 

ومن عطف المفردات قوله تعالى : 

ؤرُيْنَ لأناس حُبٌ الشهُواتِ من النساءٍ وَالبنِن والقناطير المقنطرة من 
)١(‏ سورة القلم. الأيات: .١" 5٠١‏ 
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الذّعْبٍ وَالفضّة وَالخيْل المسَوْمَة وَالنمَام وَالخَرْث0". 

قدم بعض هذه الأشياء على بعض تنهبياً على أن ما تقدم منها يكون 
أحق من غيره وأشمل في الحمال والمتفعة. وجاء بحرف العطف لأان كل 
واحد منها يستقل عن الآخر ويتمايز عنه. 

فإذا كانت الصفات متفقة غير متباينة اجتمعت دون عطف. 

وإذا كانت الصفات مختلفة متباينة. جاءت بحرف العطف. 

ونضرب بعض الأمثلة الأخرى من القران الكريم ليكون الأمر أكثر 
وضوحا. 

قال تعالى: طالنَائبونَ المَابدُونَ الحَامدُونَ السَائْحُونَ الرَاكمُونَ 
اللّه9© , 

فالصفات هنا تكررت للمدح وليس بينها تباين أو تغاير. فجاءت بدون 

عطف. 0 1 00 ضد النبي أعن م إذ الأمر طلب فعل» 

والنامُون عَنْ المنكر ». 

ومن ذلك أيضاً قوله: ِعْنى رَيْهُ إِنْ طَلْفَكُنٌ أنْ يُبْدلهُ راجأ خيرا 
مَكُنُ مُسْلِمَاتِ مُؤْمنَاتٍ فَاننَاتِ نَائيّاتِ غابدات سَائحَات ليت وَابِكار ايو 
فهذه الصفات لا تتناقضء. بل يكمل تعضها يعض فذكرت بغير الواو. وأما 
الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان: فلذلك عطف أحدهما على الآخرء ولو لم يأت 
بالوام لاختل المعنى. وأصبحت الثيوبة والبكارة ممعنى واحد. وههما محتلفان. 


نا متضادات. 








كيه هام 


: سورة ال عدواق.‎ ١ 
08 اصورة اليرن. الات‎ + 
سورة اليد انم . الات اد‎ .- 


الفصل والوصل في الجمل: 

الوصل: عطف جملة على جملة بالواو. 

والفصل: ترك هذا العطف. 

يقول: عبد القاهر الجرجاني20: معرفة ما ينبغي أن يصنع في الجمل 
من الفصل والوصل من أسرار البلاغة» وما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا 
الأعراب الخلص. وهم قوم طبعوا على البلاغة. وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق 
الكلام تفردوا بهاء وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أهم جعلوه حدا للبلاغة,» 
فقد جاء عن بعضهم أنه سثل عنها فقال: «معرفة الفصل عن الوصل» ذاك 
لغموضه. ودقة مسلكه. ومن أحرز الفضيلة فيه فقد أحرزها في سائر معاني 
البلاغة». 

والجمل على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن تكون الجملة الثانية ممتزجة شديدة الاتصال بالجملة 
التي قبلها: كأنما أفرغا في قالب واحد: بأن تقع صفة لا أو بياناً أو توكيداً 
أو بدلاء فلا يصح عندئذ العطف (الوصل) وذلك لتنزيلها مع ما قبلها منزلة 
الشيء الواحد. والشيء لا يجوز عطفه على نفسه. وهذا ما يسمى بكمال 
الاتصال. 

الضرب الثاني: أن تكون الجملة الثانية شديدة الانقطاع منفصلة عن 
التي قبلها وليست بينها مشاركة. فيتعين حينئذ الفصل بين الجملتين؛ إذ لا 
رابطة تربط بينهها. وذلك كالجملة الخبرية مع الإنشائية أو العكس. أو تأت 
بجملة ثانية لا ترتبط في معناها بالجملة الأولىء وهذا ما يسمى بكمال 
الانقطاع. 

الضرب الثالث: أن تكون الجملة الثانية مشاركة للجملة الأولى وتجمع 
بينها رابطة. فالحملة الثانية ليست شديدة الاتصال. ولا شديدة الانقطاع 


3 الدلائل‎ )١( 


بالجملة الأولىء وإنما هي تقع بين الاتصال والانفصال, وهذا ما يسمى 
بالتوسط بين الكمالين ولا بد فيه من العطف الذي يفيد المشاركة . 

فمثال ما جاء من الضرب الأول وكانت الجملة الثانية فيه شديدة 
الاتصال والامتزاج بالجملة الأولى قوله تعالى: ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ في 
هد . لله هه 230 , 

جاءت جملة هلا رَيْبَ فيه»6 بدون حرف العطفف؛ لأنها موضحة للجملة 
التي قبلها. فكل ما كان من القران فهو صادق لا ريب فيه ولا شك. 

وجاءت جملة «هُدى لِلْمُتقِينَمإبدون حرف العطف أيضاً؛ لأنها موضحة 
للجملة التي قبلها. فكل ما لا يرتاب في حاله. ولا يتردد في شأنه يشتمل 
على الحداية والصلاح لأهل التقوى, فكانت «هدى ِلْمُتقين 6 موضحة للجملة 
قبلها. 

وقوله تعالى: فَفْوَسْوْسٌ إِلبِهِ الشيِطانُ قَالَ يا آدمْ هَل أَدُلّكَ على شَجَرَةٍ 
الخلد وَمْلكِ لآ ييْقَ06©. 

فأق بقوله جقَال يا ادَمْ» بدون الواو لأن هذا القول يوضح الوسويتة 
ويكشف فخيواها ويشرح تفاصيلها . ولو أنه ذكر الواو. لتغير المعنى تماماً وكان 
القول شيئاً. والوسوسة شيئاً آخر. 

وقوله تعالى: وائْقُوا الّذِي أمَدُكُمْ با تَعلَمُونء أمَدَكُمْ بأنعام وبين 
وجنات وَُيُونٍ04". 

فالجملة الثانية بدل من الأولى. فالذي أمدهم به من أنعام وبنين 
وجنات وعيون هو ما أمدهم به الله سيحانه وتعالىء ففصل بين الحملتين وم 
)١(‏ صورة البقرق, الآية: ؟ . 
)7١(‏ سورة طفى الآية: ١7١‏ 
(") سورة الشعراف الآيات: 234-377 
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يربط بيهها بحرف العطفء إيذاناً بشدة الاتصال وعدم التباين بينها: 

ون ذلك أيضاً قوله تعالى: ظِقَّالَ يا قوم انْبعُوا المْرْسَلِينَ انَبمُوا مَنْ 
لا يسالك أخراً وَهُمْ مُهْتدُونَه0". 

فالاتباع الثاني موضح ومين للاتباع الآول. 

وهكذا القول في كل جملة أتت عقب أخرى على البيان والإبدال منهاء 
فإنها تأي من غير واو لما ذكرنا. 

ومن ذلك قوله تعالى: (إنَ الْذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيِهِمْ األْذَرتهُمْ أم لم 
تذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ خَنَمْ الله على قُلُومْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَنْصَارِِمْ 
غَشَارَةُ وَهُمْ عَذَابٌ ا 

فمن كانت حاله إذا أنذر تستو ي بحالة إذا لم ينذر كان في غاية الجهل 


والعمى مختوماً على قلبه وسمعه؛ مغشي على بصرءء فليا جاءت جملة «خْتم 
اللهُ على كُلُوبيُم» توكيداً للجملة السابقة عنها وتقريرأء كانت شديدة الاتصال 
بهاء فلا تحتاج الحرف العطف ليربط بيتههما. 
والله يقول في شأن النافقين: طوَإِذًا لَقُوا الّذينَ آمَنُوا قَالُوا آمَناء 

وَإذَا خَلَوْا إلى سَيَاطينِمْ قَالُوا نا مَعَكُمْ ما نحن مُسْتَهِْنُونَ * الله يَسْتَهْرَىء 
0-9 وَيَدُهُمْ في طُفْيَاهِمُ يَمْمَهُونْ24. 

فهم يظهرون الإيمان إذا التقوا بالمؤمنينء وإذا انفردوا بقادتهم 
ورؤسائهم من اليهود قالوا إنما نستهزىء بالمؤمنين ونسخر منهم. والله يمهلهم 
ويملٍ هم في ضلاهم وكفرهم. ولكنه سيجازيهم بالتحقير رالعذاب على 
استهزائهم بالمؤمنين. 
)١(‏ سورة يسء الأيتان: 5٠‏ 51, 


(؟) سورة البقرة, الآيتان: 5 9 
(؟) سورة اليقرة. الآيتان: 5. ٠١‏ . 


فجملة ؤَإنا نْْن مُسْنْهرِنُونَ4 فصلت عن جملة ؤِإِنَا مَمَكُمْ» ولم يربط 
بينهيا حرف عطف؛ لأن الجملتين بمعنى واحد والثانية مؤكدة للاولى: | 
معكم لن نترك دين اليهودية ولن نعتنق دين محمد. وإنما نحن نسخر منه ومن 
أنصاره. فلا قالوا ؤَإِنا نخنُ مْنَهرِنُونَ» كأنهم كرروا باللفظ ما أرادوه من 
معنى في الجملة السابقة. وعبروا بألسنتهم ما أخفوه في قلوبهم . 

وقوله تعالى : وما هذا بَغَرا إِنْ هَذَا إل مْلَكْ كَرِيمْ4<"© كونه ملكا 
ينفي كونه يشر فكانت الجملة الثانية واردة مورد التوكيد من الجملة الأولى 
فجاءت من غير عطف. 


وقوله تعالى : لٍوَإِذًا كل عَلَيْه ينا وَلى مُستكيراً كن 0 يَسْمْعْهَا كان 
في ديه ه ورا قَبَعْرْهُ عاب ألم لكك 

كان النضر بن الحارث يصد الناس عن الإسلام ويعميهم عن عن الحق 
وبحثهم على ترك سماع القران. ويرغمهم عل الاستماع لأحاديئه عن 
الاكاسرة والأعاجم. فإذا استمع إلى القرآن لم يتغير حاله ولم يتبدل شأنه 
فكانت حاله يعد السماع كحاله قبل السماعء فإذا قال الله لكأن لم يَسْمَمُهَا4 
كانت هذه الجملة مؤكدة لمعنى الجملة السابقة. ومن لم يسمع كان بمثابة من 
في أذنيه صمم بمنعه من السماع. فإذا قال له عز وجل: «كأن في أده وكْرأ» 
كانت تأكيداً للجملة قبلها. ومن ثم جاءت الجملتان بدون عاطف يربط بينهها 
لشدة الاتصال والامتزاج بين الجملة وما قبلها. 

ومما يأي محردأ عن حرف العطف ما يكون إجابة عن سؤال تضمنته 
الجملة الأولى» ويسمى شبه كمال اتصال كقوله تعالى: 

دِنَدرْبه إِلَْهُمْ فال ألا تأكلون»06. 


*1١ سورة يوسف الاية:‎ )١( 
*.0/ سورة لقمان, الآية:‎ )7١( 
797 سورة الذاريات» الآبة:‎ )7( 
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كأن قائلاً قال: فيا قال لهم لما قرّيه؟ قال: ألا تاكلون. 

وقوله تعالى : لَفَأَوْجَس مِْهُمْ خيفةٌ قَالُوا لا تخف»0©. 

كأن قائلاً قال: فها قالوه حين رأوا لونه قد تغير وداخله الخوف؟ قالوا 
لا تخف. 

وما جاء من ذلك في غاية الوضوح قوله تعالى: ظقَالَ فنا حَظَبكُمْ ينا 
امرْسنُونَء قانوا إن أَرْسِلنا إلى قوم نمرمِين04». 

فلا يخفى على عاقل أند جاء على معنى الجواب. وأن ينزل السامعون 
كأنهم قالوا: فيا قال له الملائكة؟ فقيل: ظَقَالُوا إنَا أَرْسِلْنَا إلى قوم 

وقوله تعالى: واوا أباهُمْ عِشَاءً يَْكُونَ . قَانُوا: يا أبانا/ه©". 

وقوله تعالى: طوَإِذًا قِيِلَ لهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ رَبْكُمَ؟ فالوا أسَاطِيُ 
الأوْلِينَ 9 . 

9وَقِيلَ لِلِْينَ اتقَوًا مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُم؟ قَالُوا خَيراي. 

ما هله النْمَائِيلُ التي أنثْمْ نا غَاكِمُونَ؟ قَانُوا وَجَذْنَاعه©. 

وما جاء على تقدير السؤال والجواب في القرآن الكريم قصة إبليس 
والحوار الذي دار بينه وبين الله وانتهى بطرده من الجنة في سورة الأعراف. 

وولفذ خلفنافم ثم صوْرناكمْ كم قُلنا بلملايقة اسْجدُوا لدم فسَجدُوا 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 74 . 
)١(‏ سورة الذاريات» الآيتان: 17-51. 
(5) سورة يرسفء الأيتان: 15 397. 
(5) سورة النحلء الآبة: 4؟ . 
(©) سورة النحل. الآية: .7٠‏ 


(1) سورة الأنبياء, الآيتان: 9ه 8ه 
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إلا إنليس ل يَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَء قَالَ مَا مَنَمكَ أل تَسْجُد إِذْ أمرْئُكَ قَالَ أنا 
خَير منهُ خفتني مِنْ' نار وَحَلَقَتَهُ مِنْ طين. قَالَ فامبط منها قا يَكُونُ لَك أنْ 
عفر هم ىه 00000 2 5 لق ل ع ل و كيه 2 امه عو كي 
تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرينْ. قال: انظري إلى يوم يبعثون. قال 
نك مِنَ المنظرينَء قَالَ فَبن) أَغْوَيئ لَأفْمُدَنَ حُمْ صِرَاطَكَ المنقم. ثم 
لانيهم من بين أيديهم ومِنْ خلفهم وَعَنْ ايماهم وَعَنْ شمائلهم ولا تَحدٌ 
كترَهُمْ شَاكرينَ. قَالَ ارج منها مذكوماً مُذحُوراً لَنْ تمك مِنْهمْ لاملان 

جاء ذلك كله على تمدير السؤال واللجواب كالذي جرت به العادة فيا 
بين المخلوقات» فلا امتنع إبليس عن السجود قيل له ما منعك ألا تسجد. 
فكان الجواب: أنا خير منه وبعد ذلك كأن سائلاً سأل فماذا قال الله؟ قال 
فاهبط منيال وهكذا حتى نهاية هذه الآيات» وعلل هذا يكون التقدير والتفسير 
أبدا في كل ما جاء فيه لفظ (قال) هذا المجيء . 

وكل واحد من هذه الأقوال مستأنف ظاهرء وإن كان الذهن يلائم 


الضرب الثاني: 

أن تكون الجملة الثانية مستقلة عن الجملة الأولى منفصلة عنها. ليس 
بينها وبين ما قبلها رابط. كأن يكون مضمون الجملتين متباينأ. أو تكون 
إحداهما خبرية والأخرى إنشائية. وهذا الضرب يسميه البلاغيون كمال 
الانقطاع. 

فقوله تعالى: ط وجُوهُ يَوْمَنَذْ خَاشعَةٌ. غَاملَةٌ ناصبَة. تضل تار خامية, 


تنك ين هن باقر نتن قطنا إلاد رن مووي متهن ولا لني عن 





18-11١ سورة الأعراف. الأيات:‎ )١( 


جُوع . وجوه يَوْمئٍ نَاعِمةٌ لسَعيها رَاضِيَةُ في جٍَْ مالي 20#. 

فقد ذكر أولاً الكافرين وما اعتراهم من الخزي والهوان. وما يصلونه 
من النار والعذاب. وذكر ثانياً المؤمنين وما أنسوه من الرفعة والتنعم. وما 
غرقوا فيه من الحنة والامتاع. فبين المعنى الأول والمعنى الثاني تباين ومن ثم 
قال « وجوه يومئذ ناعمة » دون أن يعطف عل ١‏ وجوه يومئذ خاشعة » لبيان 
التباين الكامل والانفصال التام بين مضمون الجملتين. 

وأما قوله تعالى: « يا ابيا الّذِينَ آمَنُوا لآ تُقَدَّمُوا بَينَ يدي الله 
وَرَسُولِهء وَانْقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَليمُ 9#4©. 

فصل بين قوله: « إن الله سميع عليم » وبين قوله: « واتقوا الله 4 
لكمال الانقطاع بين الجملتين؛ إذ الأولى إنشائية. والثانية خبرية فلا تناسب 

< وَافسطوا إِنْ الله يحب المفسطينَ 94". 

(ولا بِننْبٌ بَنَضَكُمْ بنضا. أَيِبُ أحدكم أن يأكل لم أحبه ميا 
فَكَرَهْمْموهُ. وَانقُوا الله إن الله نَوْابٌ رَحِيمٌ 04. 


0000 
قالوا إذا عطفت جملة خبرية على إنشائية. أو إنشائية على خبرية. نعين 

الفصل بينهياء فلا تعطف إحداهما عل الأخرى نظراً لاختلاقفهماء. وعدم 

التلاؤم بينهما. وليس الأمر كيا قالوا. بل نجد في القران الكريم ما يخالف ما 

ذهب إليه علماء البلاغة فقوله تعالى : 

٠١  ؟ سورة الغاشية الآيات.‎ )١( 

.١ سورة الحجرات الابة:‎ )1١( 


(6) سورة الجحرا'ت الايةا 9 


(8) سورة الحصرات ال 2015 


< وَل َكنُوا بما ل[ يذكَرٍ اسم الله عليه وَإنَهُ فشي 04©. 
فعطف جملة خبرية ظ وإنه لفسق » على جملة طلبية ظ لا تأكلوا 4 ولا 

يبالى بتخالفهها. وهو مذهب سيبويه. 

5 5 ا 0 ٠. 59000 ٠.‏ لطم 
ظ وقوله تعالى : دلا نحسبن الذين كفروا معجزين في الارضٍ وماواهم 
النارٌ 29# 1 

فعمطف جملة خبرية ظ ومأواهم النار » على جملة إنشائية لا 
تحسبن 4. 

وأما قوله تعالى : 

ولا بل لَكُمْ أنْ تَرنُوا النساء كَرهاً ولا نَمَضْلُومُنَ #4©. 

فقد عطف جملة طلبية « ولا تعضلوهن » على جملة خبرية « لا يحل 
لكم 4. 

وقوله تعالى: « لَيِنْ لم تنه لارْجْمنَكَ وَالمْجُرْني مَلِيأ 04). 

عطف الجملة الإنشائية على الخبرية . 

وقوله تعالى: «يَا مُوسَى إِنَّهُ أنا الله المَرِيرٌ الحكيم. وَالق 
عَضَاكَ 04. ْ 

عطف « وألق عصاك » وهي جملة إنشائية على ط إنه أنا الله العزيز 
الحكيم » وهي جملة خبرية. 


.3373 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. سورة النور الاية: اه‎ )9( 

(”*) سورة النساء الآية: 19 

(4) سورة مريم الآية: 145. 

(9) سورة النمل الآيتان: 8 .3١١‏ 


/اه؟ 


وقوله تعالى: « وَقَدْ أَضَلُوا تكِيراً وَل نَزدِ الظَلينَ إل ضَللا 204. 

فعطف جملة إنشائية « ولا تزد » عل جملة خبرية « وقد أضلوا ». 

والأولى أن تأخذ بما ذهب إليه القرآن الكريم في أسساليبه البلاغية 
الراقية» ولا نستجيب لتأويلات المشتغلين بعلوم البلاغة فنتبعهم خبط عشواء 
في الأخذ بقواعدهم دون أن نضع أمام أبصارنا ما اشتملت عليه بعض 
الايات القرانية من عطف الإنشاء على الخبر والعكس . 

الغضرب الثالث. أن تكون الجملة الثانية مشاركة للجملة الأولى. 
وتربط بينهما رابطة. فتعطف الثانية على الأولى نظراً للتلاؤم بينههاء وهذا ما 
يسميه البلاغيون التوسط بين الكمالين. 

5 5 1 9مك ى الاء 2 ب 7 5 5 

ومن ذلك قوله تعالى: 0 ابلغكم رسالات ري وانصح لكم 0# 

فعطف جملة خبرية على جملة خبرية؛ وكلاهما فعل مضارع. 

< لفذ أبِلَفدكُمْ رسَالاتِ رَيُ وَنَضَحْتُ لَكُمْ 4©. 

عطف جملة خبرية على جملة خبرية. وكلاهما ماض. 

إِْبُمْ كفرُوا بالله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ 004». 

وَعْجِبُوا أنْ جَادَهُمْ مُنْذرٌ مِنْهُمْ وقَال الككافرُونَ هَذًَا ساجِرٌ 
كَذَّابُ > 

فاتصال الجملة الثانية بالجملة الأولى اتصالاً معنوياً. وهو أنهم عجبوا 
من بجي ء المنذرن. وقالوا هذا المنذر ساحر كذاب,. 


54 سورة توج الآية:‎ )١( 
317 سورة الأعراف الابة:‎ )1( 
98 سورة الأعراف الآية:‎ )*( 
.44 سورة التوبة الآية.‎ )14( 
4 سورة ص الابة:‎ )6( 


ويجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية كما في قوله تعالى: 

يرج الخ من لبت وُوج لبت من المي 0004. 

ويجوز أيضاً عطف الحملة الفعلية عنى الاسم كقيله تعالى ٠‏ 

< أو يَرَوَا إلى الطب فَوْفَهُمْ صافات وَيقْبِضْن 4. 

أي اللاتي يصففن ويقبضن. فالاسم هنا فيه معنى الفعل. 

ومنه : < إن الْمصَدّقينَ وَالصُدْقَاتَ وَأقْرضُوا اللّدُ فَرْضا خسنا 0# . 

ومما سلك هذا السبيل قوله تعالى : « فَامُفيرَات صَبْحا فَائْرْنَ204». 

عطف هنا الفعل على الاسم لا كان المعنى: فاللاتي أغرن صبحاً 
فأثرنء ومثل هذا العطف فصيح. 

وإن كانت هذه الاية لا تدخل معنا في أسلوب الوصل؛ لأنه قاصر عل 
العطف بالواو ولا تدخل فيه الفاء. 

ويجوز عطف المضارع على الماضي حين لا يلحظ اتحاد الزمان كقوله 
تعالى : 

< رين لِلْدِينَ كَفْرُوا وَالحيَاةُ الدّنيَا وَيِسْخَرُونَ مِنْ الّْذِينَ آمْنُوا 0#4. 

( إِنْ الّذين كفْرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سبيل الله 04©. 


2 مه 


< الْذِينَ آمنُوا وَنظمَينُ كُلويهُمْ بذكر اللّه 04©. 


98 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(7) سورة الملك الآية: 39. 

() سورة الحديد الآية: 38. 

(4) سورة العاديات الايتان: 5 4 . 
(ه) سورة البقرة الآية: 591 . 
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كيا يجوز عطف الماضي على المضارع يقول تعالى: 
.رهم .ا اي 4م اأروم ابم . دا”ءة 7 دي ا 

< هَل يَنظرون إلا أنْ يَابِهُمْ الله في ظلْل مِنْ العام والملائكة وَقْضِيْ 

الأمر 2004 , 
3 ا 

ؤَرَفْضِيْ)4 معطوف على قوله ؤَيَاتِهُم». 

< وَالْذِينَ يسِكونَ بالكتاب وَقَامُوا الضّلاة 294. 

وأَمْ تر أَنْ الله يُولِجُ الليْلَ في البار وَيُولج الها في الأيل وَسَخْرْ 
الشُمْس وَالقَمْرَ 94 , 
ينظر إلى اختلاف الزمان. 

فالقول إذن بأن الحسن فٍ العطف لا يكون إلا بين جملتين متمائلتين في 
الإسمية أو الفعلية. وني نوع الاسم أو نوع الفعل لا دليل عليه. والآيات 
التي سقناها تشهد بذلك. 
فعلية. ماضوية أو مضارعية. فلا يخالف إلا لنكتة كالتجدد والثبات في نحو: 
< سَوَاءً عَليْكُمْ دعَوْمُومُمْ أم انم صَامِنُونَ 0#4». 

أي استوى إحدالكم الدعوة لهم. واستمرار صحتكم عنها» وإذا قبلنا 
فنهم هذا التكلف في التأويل فيها يتعلق بعطف الاسمية على الفعلية 
وعكسهاء فإننا ننتظر منهم جواباً شافياً في صحة عطف الماضوية على 
المضارعية وعكسهاء وكيف ننفي الحسن عنها وقد وردت بغزارة في القرآان 
الكريم ولا حاجة بنا إلى هذا التكلف والتعسف في التأويل. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .5١١‏ 
(؟) سورة الأعراف الآية: .31٠١‏ 
(؟) سورة لقمان الآية: 9؟. 
(4) سورة الأعراف الآية: 1978. 


للها 


ومن عطف الخملة الإنشائية عل الجملة الإنشائية قوله تعالى : 

ظ وقُلنا يا ادم اسْكَنْ الت ورُوْجَك الجئة. وكلا منْهًا رَغْدأْ خَيْتُ 

فعطف ط وكلا منها » على قوله ط اسكن » وكلاهما أمر. والامر من 
أساليب الإنشاء: أي أجمعا بين الإقامة فيها والأكل منها. 

وقوله تعالى: ط وَإِدْ قيل َم الْكُنُوا هذه القَرَيةَ وَكُلُوا منها حَيْتْ 
شنتم 204. 

فعطف جملة إنشائية على مثلها بالواو؛ لأن المراد اجمعوا بين السكنى 
والاكل . 

وقوله تعالى: ط يا ًا لين آمنُوا لا تُقدَمُوا بين يْدَيْ الله وَرَسُوله 
وَانَقُوا اللّدَ 204. 

فعطف جملة « واتقوا الله 4 على جملة « لا تقدموا بين يدي الله » 
وكلاهما إنشاء . 

ومن ثم يتبين لنا: 

أن الجملة إذا كانت شديئة الاتصال أو شديدة الانقطاع فصلت عن 
الحملة الي قبلها. وم يربط بينهها حرف العطف . 

وان الجملة إذا كانت مرتبطة بما قبلها مشاركة للها. وصلت بالجملة التي 
قبلها بالواو. 

وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات مفصولة عا قبلها حيناء 
موصولة بما قبلها حينا اخرء ومن ذلك قوله تعالى: 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 68 


(9) سورة الأعراف الآبة: 1١51‏ . 
(") سورة الخجرات الآية: .١‏ 


ل وَإِدْ أنْجَيناكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنَ يَسُومُوَنَكُمْ سُوة العَذَاب يُذَبْحُونَ 
بتاكم 04" « يذبحون » بدون واوء بياناً لقوله يسومونكم. ٠‏ فكان الدع 
هو السوم لا غيره» وفي ذلك نككتة: وهي أن هذا الخطاب من قبل الله عر 
وجلّ. فلم يرد أن يعدّد المحن عليهم رأفة بهم 
وأما قوله تعالى : 


وَإِدْ قال مُوسَى لقَوْمه اذْكرُوا نعمة الله عَليكُمْ إذ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل 
فرْعوْنَ يَسومُوتكُمْ سُوة الَذاب ويُدَيْحُونَ يناكم 04. 

فقد عطف « ويذبحون » بالواو على يسومونكم خلافاً لآية البغرة؛ 
لأن الذبح هنا كان أوق من العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة فكأنه شي ء آخر 
غير العذاب؛ ولأنه أيضاً من كلام موسى عليه السلام فعدّد المحن عليهم ؛ 
لأنه كان ماموراً بذلك تخويفاً لهم بقوله تعالى: 


وم. 


ورَذْكْرْهُمْ يام الله 904 , 

وقال تعالى: « ولا تُكْرِهُوا فَتَابكُمْ عل البفاء إِنْ ردن نحص لِتبتَهُوا 
عَرَض اليا الدُّنْيَا ومْنْ يُكْرِهْهْنَ قن الله مِنْ بعد إِكْرَاهِهنٌ َفُورٌ رَجِيم, 
وقد انزلنا ِلكُمْ آياتٍ مُبْيْناتِ وملا مِنَ الذين خَلَوًا مِنْ فَبْلِكُمْ َمْوْعِظَةٌ 
للْممْقينَ90. 

وقال أيضاً: وَاللهُ خَلق كُلَ دَابَةِ من ما فَمتهُمْ منْ يشي عل بظنه 
وَمِثجُمْ مْنْ يشي عل رِجلين وَمِثهُم مْنْ يمدي عَل أَرْبْع بَخْلّنُ الله ما يَغَاُ إنّ 





. 46 سورة البقرة الاية:‎ )١( 
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الله ل كل عَيْءٍ قدير. لَفذ انزلا آياتٍ مُبَيّناتٍ وَاللهُ بدي منْ يَشَاءُ إلى 
صر مسقي 0 


وفي الاية الثانية: < لقد انْرْلنَا كم 7 ينات 4. 

فذكر حرف العطف في الاية الأولى. دلالة على مشاركة هذه الآية لما 
قبلها في الحكم ولا تكْرِهُوا فَتَاتكُمْ عَلى البغاء 4 

وأما الثانية فاستئناف كلام فخص بالحذف. 

وقوله تعالى في قصة شعيب. 

< فَالُوا إنما أنْتَ مِنَ المنحُرين, وَما أَنْتَ إلآ بَشَرَ مثلنا 04©. 

وفي قصة صالح: « قالوا إما أنْتَ من المسحُرِينَ» مَا أنْتَ إلا بسر 
ْنا 204 , 

في قصة شعيب ذكرت الواو عطفاً عل ما قبلها. وحذفت الواو من 
قصة صالح: لأا بدل مما قبلها. وخصّت هذه بالبدل؛ لآن صالحاً قلّل في 
الخطاب فقللوا في الجواب, وأكثر شعيب في الخطاب فأكثروا في الجواب, 
فحسن ذكر الواو هنا وحذفها من هناك. ويتضح ذلك من سياق الايات 
السابقة في هاتين القصتين. ذكرت في قصة شعيب بإطناب. وذكرت في قصة 
صالح بإيجاز. 

وقال تعالى: « لَْفَدْ كُنْت في غَفْلة من هذا فَكْشَنْا غنك غطافك 
فبْصَرّكَ اليو حَدِيدٌ. وَقَالَ قربئهُ هذا ما لذي غتيدٌ 4؟. 
(*) سورة النور الآبتان: ©4558 
(4) سورة الشعراء الأجات : همه داعدهء 


(ه) سورة الشعراء الأيقان ا 2ه 4 


(1) سورة ال لجار جل امك 


وقال أيضاً: 

< الذي جَعْلَ مع الله إهَاَ آخرَ فَالقِيهُ ني المََاب الشَدِيد. قَالَ قرِيئه 
ينانا أطفيهُ كن كانَ في ضُهال بعد 00 000 1 

ذكر في الاية الأولى 55 العطف؛ لأن الكلام متصل بما قبله ومرتبط 


ولم يذكر حرف العطف في الاية الثانية؛ لآن الكلام مستانف وغير 
لالعية#و الى اخ كو ميم راع زمره مو ام م ه 

وقال تعالى: « ما قطعتم من لينةٍ او تركتموها قائمة على اصوها فبإذنٍ 
الله وَليُخْرِيَ الفاسقين. وَمَا أفاء اللّهُ على رَسُولِه مِنُْمْ فا أَوْجَفْنُمْ عَلَْهِ مِنْ 
خبل ولا ركاب »0 

وفي الآية التي بعدها: طإ ما أفاء اللهُ على رَسُولِهِ. . 4©. 

ذكر الواو في الأولى عطفاً على ما قبلها. 

وحذف من الثانية؛ لانه اسكتاف غير متعلق بما قبله . 


وأمثال هذا في القران كثير. والله أعلم. 
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النعز الات 
خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 


و 
- وقوع الخبر موقع الإنشاء. 
- وقورع الإنشاء موقع الخبر. 
- وضع الضمير موضع الظاهر. 
- وضع الظاهر موضع الضمير. 
الالتفات. 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى . 
- التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل. 
وضع المفرد موضع الثنى والجمع . 
وضع الثنى موضع المفرد والبمع . 
٠‏ وضع الجمع موضع المفرد والثنى. 
١١‏ القلب. 
التغليب. 


١ 
١ 
0 
1 
ن‎ 
- 
لا‎ 
م8‎ 
به‎ 
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خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 


وخروج الكلام عن مقتضى الظاهر له صور متعددة . 


أولا. وقوع الخبر موقع الإنشاء 

وقد يقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض بلاغية منها: 

١_التفاؤل:‏ نحو «غفر الله لك» فظاهر الكلام خبر؛ لأنه ليس من 
أساليب الإنشاء المعروفة. ومعناه هنا الدعاء؛ لأن المعنى: رب اغفر له. وهو 
إنشاء . 

وغفر الله لك أبلغ من رب اغفر لهء فإن صيغة غفر للمضي. والتعبير 
بالماضي يحصل به التفاؤل والمسرة. لتحقيق وقوعه. حتى كأنه قد وقم 
بالفعل. ولا ادل على وقوعه من كونه قد حدث فعلاً في الزمن الماضي . 

ومثله «وفقك الله للتقوى» فقد وضع الخبر موضع الإنشاء للتفاؤل. 

ومنه درزقني الله لماءكء» فهذه كلها دعاء ف المعنى . والدعاء إنشاء, غير 
أنه قد عبر عنه بلفظ الخبر. 

؟ ‏ إظهار الخرص على وقوع الشيء. وشدة الرغغة في حدوثه. كقوله 
تعالى : ل قَالْ لا تريب عَلَيِكُمُ البوْمْ يَغْفرٌ الله لَكُمْ 04' معناه: اللهمّ اغفر 
(1) سورة يرسك الآبة: 815 


ذا 


٠. 8 3 0‏ 5 هل م ام ع 7 5 
هم. ومنه قولك للعصاة: « تامرون بالمعروفب وتنبون عن المنكر وتؤمنون 
بالل 204 فيكون المعنى حيئئذٍ: مروا بالمعروف. وانهوا عن المنكرء وآمنوا 
الله . 

والدعاء بصيغة الماضي إذا صدر من البليغ احتمل التفاؤل» واحتمل 
إظهار الحرص معاً. 

*_العدول عن صيغة الأمر تأدياً مع المخاطب . 

كقول العبد للمولى إذا حوّل وجهه عنه «ينظر المولى إل لحظة». 

لآن الأمر ينان الأدب. خاصة في خطاب من هو أعظم من المتكلم. 
بخلاف صيغة الخبرء فإنها مُشْعرة بالاحترام. ولذلك قال: ينظرء وم يقل: 
انظر؟ لأنه أمر. 

حمل المخاطب على تنفيذ المطلوب بألطف وجه. 

كقولك لصديقك: «تزورني غدأ بدلا من قولك زرف غداً. 

فالتعبير بصورة الخبر يحتمل الصدق والكذبء فلو أن المخاطب لم 
بحضر للزيارة. ألصق بالمتكلم صفة الكذب» والمخاطب لا يب إلصاق صفة 
صديقه بألطف وجه. وأرق أسلوب على الحضور. 

ه حل المخاطب على سرعة الامعثال, وكأنه امتثل . 
كقوله تعالى: وهل أَدُلَكُمْ على تار ة تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَاب أليم. مَوْمنُونَ 


باللّه ه وَرَسُوَلِه وَتنجاهدونَ في سَبيلٍ الله 4 ؛ فتؤمنون وتجاهدون خبر في معنى 
الأمرء وتدل عليه قراءة ابن مسعود: «أمنوا بالله ورسوله وجاهدواءا50). 


11١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
211-51٠١ الكشاف: 44/14 سورة الصف الآبتان:‎ )"( 
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ومنه قوله تعالى: ل وَإِدْ أَخَذْنَا ميناق بَني إِسْرَائلَ لآ تَعبدُونَ إلا 
الله 006 , 1 

يقول الزمحشري: في لا تعبدون إخبار في معنى النبي «أي لا تعبدواء. 

كا تقول: تذهب إلى فلان تقول له: كذاء تريد. الأمر. وعبر بالخبر 
كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء9. 

ومنه قوله تعالى : ط وَالوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أُوْلآدَهُن حَوْلَين كاملين 04 . 

أي : لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. 

وقوله تعالى: « وَالْذِينَ يتَوَفُوْنْ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اجا يُْرَبْضَنَ 
بآنَفسِهنَ أرْيعَة أشْهْر وَعَشْرأ 04». 

ومعناه: ليتربص «فقد شبّه الطلب في تأكده بخبر الصادق الذي .لا بد 
من وقرعه. وإذا شبهه بالخبر الماضي كان آكد:0*». 

وربما تظهر سرعة الامتثال في الفعل المضارع دون الأمر؛ باعتبار أن 
المضارع يدل على الحال.» بخلاف الأمر فإنه يدل على الاستقبال. ومن ثم 
تتحقق سرعة الامتثال في التعبير بالجملة الخبرية بدلاً من الجملة الإنشائية . 


,418 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.597/14 الكثاف:‎ )0( 

5) سورة البقرة الآية: 57# 
(4) سورة البقرة الآية: 774 . 
(©) الإشارة إلى الإجماز: 4١‏ . 


"6 


ثانياً: وقوع الإنشاء موقم الخبر 


وقد يقع الإنشاء موقع الخبر لأغراضض بلاغية. منها: 

١‏ التسوية بين الفعل وعدمه. إذ أن الفعل لا يؤدي إلى ثمرة كقوله 
تعالى : « قُلْ أنْقُوا طَوْعاً أو ها لنْ يُتْقبْلَ منْكُم 2004. 

وهو أمر في اللفظ.. وليس بأمر في المعنى . لأنه أخبرهم أنه لن يتقبل 
منهم. كأنك قلت: إن أنفقت طوعا أو كرها فليس بمقبول منك. فالأمر في 

ومنل : و التففِز م أزالا نلتففز لم إن فلتففز للم سَلِْين مر 
فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهُمْ »20 

لين بأمر. إغا هو عل تأويل الجزاء : أي : إن تستغهر هم أو لا 
تستغفر لهمء فإن الله لن يغفر لهم29. 

" - إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه . 

كقوله تعال: ظ قُلْ أُمْرَ رَبيْ بالقشط. وَأقِيِمُوا وجُوَكُمْ عند كل 
مشحد 2209# 





)١(‏ سورة التوبة الآبة: 8ه 
ر؟) سورة التوبة الآية: .4٠‏ 
(©) معاني القرآن: 414١/5‏ 
(4؛) سورة الأعراف الآية. 59 . 


كرف 


لم يقل «وإقامة وجوهكم» إشعاراً بالعناية بأمر الصلاةء لعظم خطرهاء 
وجليل قدرها في الدين. 

الاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق. 

كقوله تعالى: ط قال إن مهد الله وَاهْهَدُوا أن بسرية يما 

ُشْركُونَ خا 

لم يقل وأشهدكمء. تحاشياً وفراراً من مناواة شهادتهم بشهادة الله 
تعالى("». بل إن في هذا العدول عن التعبير بلفظ الخبر إلى لفظ الأمر. 
توكيداً لشهادتهم له بالبراءة من الشرك. فينال المعنى حظه من القوة والتأكيد. 

واسثعمال الإنشاء في موضع الخبر ليس مقصوراً على هذه الاغراض 
البلاغية الثلاثة؛ فقد سبق القول بأن أساليب الإنشاء وهي (الأمر- والنبي - 
والاستفهام - والتمني - والنداء) كلها تخرج عن أصل وضعهاء وتستعمل في 
معانٍ آخر غير المعاني التي وضعت لمهاء فتخرج إلى صور خبرية. لأغراض 
بلاغية» ذكرناها في موضعها المناسب لها. 

ونحب أن نختم القول في الجملة الخبرية. والجملة الإنشائية التي اهتم 
بها البلاغيون دون أن يلقوا بالا لارتباط الفقرات بعضها ببعض. أو يعطوا 
اهتماما للعمل الأدي المتكامل. فيبدو الحديث عن الحملة سواء كانت خبرية 
أو إنشائية دون وضعها في مكانها من النص الأدبي بحيث تشكل جزءاً منه. 
مثل الكلام عن الجزء مبتوراً عن الكل ليس فيه كبير عناء. ولعل السبب في 
ذلك. أن الشعراء وتبعهم النقاد لم يكونوا يعرفون وحدة القصيدة. فتأثر بهم 
البلاغيون حين أرادوا تقنين البلاغة ووضع القواعد لها. 

«فالإحساس بالتناسق العام مبناه التآمّل الطويل. والوعي الداخلي 


)١(‏ سورة هود الآية: 4ه. 
(؟) جواهر البلاغة 21١8‏ علم المعانٍ .50١‏ 


ىف 


للكل في الجزءء والجزء في الكل. وهذا ليس عند العرب. فهم لا يرون إلا 
الجزء المنفصل. وهم يستمتعون بكل جزء عل انفرادء لا حاجة الهم بالبناء 
الكامل المتسق في الآدب. فالعقلية العربية لا تشعر بالوحدة الفنية في العمل 
الغني الكبير. لأنها تتعجل اللذة. يكفيها ببت شعر واحد. أو حكمة واحدة. 
أو لفظ واحد. . . لتمتلء طرباً وإعجاباًة'©». 

وقد يكون هذا التحليل للعقلية العربية: والطبع العربي صادق النظرة» 
ولكنا لسن عع هذا آنا يصب يدا ل نفك من إسارءه فلا نتحرك إلا في 
إطار الجملة. أو الجملتين» وإنما ينبغي أن ننظر إلى العمل الآدبي متكاملاً بعد 
أن نظرنا إليه عجر من خلال ا سواء كانت خبرية أو إنشائية . 


فالأسلوب الخبري قد ينفرد باأداء المعنى» وتكوين النص. وإبراز 
الغرض . 

والأسلوب الإنشائي قد يقوم بأداء هذا الدور في أداء المعنى. وتكوين 
النص» وإبراز الغرضء ولكن السير على نغمة واحدة تُضعف النصء وتُحيله 
شيئا باردا يصيب القارىء بالملل والفتور. 

لذلك كان الكثير الغالب هو الجمع بين الأسلوبين في أي نص من 
النصوص. يتعاقب أحدهما على الاخرء ويتعاون كل منهها مع الاخر في التعبير 
عن فكر الكاتب. وإحساسه. وإبرازه في الصورة التى يراها متفقة مع حسّه 
وفكره . 

فتغير الأسلوب من خبر إلى إنشاء يدفع السامة. ويثير الانتباف ويخرك 
الشعور. وتحول الاسلوب من إنشاء إلى خبر يبعد القلق. ويعيد الطمانينة, 
ويلظطف من حدّة الشعورء فالانتقال من صيغة إلى أخرى في الإنشاف 
والتحول من أسلوب خبري إلى إنشائي. بعطي النص حيوية وحياةء قل أن 
نجد ها مثيلا إذا خلا النص من هذا التحول. وهذا الانتقال. ويمكنك أن 
)١(‏ تحت شمس الفكر ‏ الحكيم 55 ط النموذجية 


يففا 


يا أخي ! لا تمل بوجهك عني 
أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس 
أنت لا تأكل النضار إذا جعت 
أأمانٍ كلها من تراب 
وأمان كلها للتلاشي 
لا نهذي وتلك تأت وتقضي 
أنت مثلي بيش وجهك للنعمى 
أدموعي خل ودمعك شهد 
وابتسامي السراب لا ري فيه 


كقصيدة إيليا أبو ماضي . 


ما أنا فحمة ولا أنت فرقد 

واللؤلؤ الذي تتقلد 
ولا تشرب الجمان المنضد 
وأمانيك كلها من عسجد؟ 
وأمانيك للخلود المؤكد؟ 
كذويهاء وأي شيء مؤبد! 
وفي حالة المصيبة يكمد 
وبكائي ذل ونوحك سؤدد؟ 
وبتاماتك اللالىء الخرد 


أنت مشلي من الثرى وإليه فلمادا يا صاحبي التيه والصد 


فالأسلوب البارع لا يعتمد فقط على انتقاء الألفاظ وتجانسها وترتيبها 
ترتيباً يبرز المعنى في صورة حسنة. بل يعتمد أيضأً على تلوين الأسلوب بين 
إخبار واستفهام ونداء واستنكار وتعجب ونفي ونهبي. كل ذلك يعطي قيمة 
للصورة الأدبية فيبرزها في أحسن معرض. وأبهى شيء. وأعظم تأثير. 


إرففا 


ثالثاً: وضع الضمير موضع الظاهر 


وقد يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر فيوضع المضمر موضع المظهر. 
وم يتقدم مرجع الضمير. 

كضمير الشأن تحو: ظقُلْ هُوَ اللَهُ أحد 4( أصله: الشأن: الله 
أحد. 

وضمير القصة نحو: 9« فَإِنها لآ تَعُمَى الأبْضَارٌ وَلْكنْ تَعْمَى القُلُوبُ 
الى في الصّدُور 204. أصله: القصة: لا تعمى الأبصار. 

وعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وقد أجازه بعض النحاة نحو 
وأهان غلامه زيدا». 

ومجرور رب نحو ةربه رجلاء . 

والمعمول لأول المتنازعين نحو: أكرمني وأكرمته زيد. 

ومن وضع المضمر موضع الظاهر قوله تعالى: « قل مَنْ كان عَدُوَاً 
ريل فَإنهُ نرَّلهُ عَلى قلبك باذْنٍ الله مُصَدُقاً لا بين يَدَيْهِ وَهْدى وَبُشْرى 
للْمُؤْمِين 8"'"“. فالضمير في نزله للقرانء ولم يتقدم ما يعود عليه الضمير. 
)١(‏ سورة الإخلاص الآاية: 3, 


(؟) سورة الحج الآبة: 45 . 
(*) سورة البقرة الآية: /91. 


ذنمف 


فكان الواجب الإظهار. ولكنه وضع الضمير بدلاً من ,الظاهرء لفرط شهرته» 
ثم بعد ذلك ذكر أوصافه دون اسمه الصريح لفخامة شأنه. وإبراز صدقهء 
وهدايته» وبشراهء فذكر الضمير أولً. ثم ذكر الوصف بدلاً: من الاسم بعد 
ذلك. هو العامل في شدة تمكينه في ذهن السامع. وامتلاء نفسه بأوصافه. 

والعلة البلاغية في وضع الضمير موضع الظاهر. أن يتمكن من ذهن 
السامع ما يعقب الضمير. لأنه بالضمير يتهيأ له. ويتشوق إليه؛ والحاصل 
بعد الطلب أعرّ من المنساق بلا تعب. فإذا عبّرت عن الشيء مضمراً كان 
الكلام مبهاً. ولا تعرف من المقصود بالضميرء إذ لم يتقدم ما يدل عليهء 
عندئذٍ تتشوق النفس إليه. وتترقب معرفتهء فإذا ذكر بعد ذلك رسخ في 
النفس. وتمكن منها كل التمكن. وتأكد زيادة تأكد. فلا يتوقع النسيان له 
أو الغفلة عنه. 


نكف 


رابعاً: وضع الظاهر موضع الضمير 


وقد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر وذلك لعدة فوائد نذكر منها: 
قصد التعظيم نحو: 9« وَانَقُوا اللّهَ وَيُمْلْمُكُمَ الله وَاللّهُ بل شَيْءٍ 
52 َّ >2 
- 2 58 ع #6#ناع 5 ع اوماد مثو 
« اولئك جرب الله الا إن حِرْب الله هم المفلحون 2# 
١‏ وَقُرْآنَ الفخر إن قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشْهُوداً #. 
قصد التحقير والإهانة نحو: 
< أولئِك جِرْبُ الشَيْطانٍ ألا إن حِرْبَ الشُيْطانِ هم الخاسِرون 204. 
< إن الشْيْطان ينْرَحٌ بسُمْ إن الشَيْطَانَ كان للإنسَان عَدَُا مُبيناً 0#"». 
ومنها تفوية الداعي لتنفيذ الأمر والحث عليه كقوله تعالى: 
< فإذًا عَرَمْتَ فَتوَكُلُ على الله إن الله يجب الوكلين ه0©. 
ومنها قصد العموم كقوله تعالى: 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 785 . 
)١(‏ سورة المجادلة الآبة: 5317 , 
(*) صورة الإسراء الآبة: 7/8 
(4) سورة المجادلة الآية: 1١9‏ , 


(©) سورة الإسراء الآية: 67 . 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .١©6‏ 


ى72و3”ي> 


< وما أبْرىة نفبي إِنْ النفس لأمارةٌ بالسوء 204 . 

ليتق ]نا افلا يت فيض ذلك بقنده: 

اولئك هُم الكافرُونَ حَقَا وأعْتَدْنا للكافرينَ عَذابا مُهيناً 204. 

ومنها مراعاة الجناس مثل تكرار كلمة الناس 5 قوله تعالى : 

ه قُلْ أعوُ برب الناس . مَلِكِ الثاس 4 إلى آخر السورة 

وقد يكون الداعي لبلاغة وضع الظاهر موضع الضمير زيادة التمكين 
والتثبيت في ذهن السامع وهو الغالب؛. كقوله تعالى : 

< وَبالحق أنزلناهُ وبال نَرَلَ ب4©. 

فمقتضى الظاهر أن يقول. وبه نزل؛ ولكنه وضع الظاهر موضع 

ومنه قوله تعالى: © قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ الله الصّمَد 4©». 

فمقتضى الظاهر أن يقرل وهو الصمدء ولكنه وضع الظاهر بدلا من 
الضمير. وأعاد لفظ الحخلالة زيادة في تمكينه وتثبيتهء وحضوره فق البال. 

ومنه قوله تعالى : وتذعم اللّهُ قَوْلَ التي جَادلك ني رُوْجِهَا وَنَشْتحي 
إلى الله وَاللّهُ يَسْمْعٌ تخاو ركياء إن الله سْمِيعٌ عر 3 

فقال سمغ اللّهُ4 طوَتَشْتكي إفى الل « الله يَسمْع 4 طِوَالله سْمِيعٌ 4 فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال وتشتكي إليه» وهو يسمع0ء وهو سميعء ولكنه وضع 
الظاهر بدلا من الضمير وصرح بلنظ الحلالة تعظيا وتفخيراً وتيمناً. 
)١(‏ سورة يوسف الآية: 69 . 
)٠١(‏ سورة النساء الآية: 1861 
(*) سورة الإسراء الآية: ٠06‏ 


(5)سررة الإخلاض ألة 60 5. 


وا واه الا ره 
(6)مساة السام اميا 
ع 4 


وكذلك قوله تعالى: « إِنا أنْرَلناهُ في لَيْلَة القَدْرء وما أدْرَاكَ ما ليله 
القذرء لَيْلَهُ القذر خَيْرٌ مِنْ ألفٍ شَهْر 04©. 

وضع الاسم الظاهر موضع الضمير تعظياً وتخويفاً ىا قال الشاعر: 

لا أرى الموت يسبق الموت شي نعْص الموثُ ذا الغنى والفقيرا 

فصرح باسم الموت ثلاث مرات تخويفاً. وزيادة في تمكينه بذهن 
السامع . 

5 تا ل الكل هد الا اف مهن 2 لماه ل ف روا ا أ 

ومنه قوله تعالى: ظط فاختلف الاحراب من بينهم فويل للذين كفروا 
وي مو التو قود إل لكل و مدن لقان يق وي 1ك 
مِنْ مُشهد يوم عظيم. اسْمغ بهم وابِصر يُوْمْ ياتوننا لكن الظالمون اليَومٌ في 
ضلال مبين 9# 

يقول الزتغشري : أوقع الظاهر: أعني الظالمين. موضع المضمرء إشعاراً 
ويسعدهم . 

ومنه قوله تعالى: « لَقَدْ كَفْرَ الّذينَ قَالُوا إن الله فَالِتُ َلامة» وْمَا مِنْ 
له إلآ إِلَهُ وَاجِدٌء وَإِنْ لم يََهُوا عا يَقُونُونَ. لِمْسْنْ الذينَ كفَرُوا مِثْهُمْ 
عَذابٌ أليم »606. 

ولم يقل ليمسنهم ؛ لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة. وهي تكرير 
الشهادة عليهم بالكفر في قوله: « لقد كفر الذين قالوا 4. 

ومنه قوله تعالى: ط يَومَ يَنَْرُ الَرْءُ مَا قَدّمْتْ يْداهُ وَيَقُولُ الكَافِرٌ يَا يني 
كُنْتُ ثُرَابَاً © 
)١(‏ سورة القدر الأيات: 1١‏ ”7. 
(3) مورة مريم الآيتان: 37197 8م#. 


(”) سورة المائدة الآية: "لا 
(5) سورة النبا الآية: 4٠‏ . 


قفا 


والكافر اسم ظاهر وضع موصع الضمير. لزيادة الذم0"). 

فهذه الآيات التي يبرز فيها الظاهر بدلاً من الضمير تسجل عليهم 
الظلم أو الكفر مبالغة في ذمهم لشدة طغياهم. وتكرار الظلم أو الكفر يؤكد 
وصفهم به حتى لا يكون لهم سبيل في انتحال الأعذار. والتخلص من هذه 
الأوصاف. 

وقد يقع الاسم الظاهر بدلاً من الضمير رغبة في الاستعطاف. كقولك 
لمن هو أعظم منك شأناء خادمك يتقرب إليك. وكان حقه أن يقول: أنا 
أتقرب إليك. ومثله قول الشاعر: 

إلمي عبِدُك العاصي أتناكا مقرّأ بالذنوب وقَدٌ دعاكا 

وكان ينبغي أن يكون الكلام: أنا أتيتك. ولكنه عبر بالاسم الظاهر 
بدلا من الضمير» إظهاراً للخضوع. وجلباً للعطف والشفقة . 

وربما يكون المراد إظهار التواضم كقولك: تلميذك يلتمس زيارتك 
وظاهر الكلام أن تقول أنا ألتمس زيارتك» باعتبار أنك أصبحت زميلاً له 
ولكنك عدلت عن ذلك إظهاراً للتواضع. وإشعار المخاطب برفعته وحسن 
منزلته . 


.271 6*٠ : النظم القراني في كشاف الرغدري‎ )١( 


خامساً: الالتفات 


ومن الأمور الني يخرج فيها الكلام عن مقتضى الظاهر. الالتفات 
أخرى من هذه الصيغ. بشرط أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس 
الآمر إلى الملتفت عنه. بمعنى أن يعود الضمير الثاني على نفس الشيء الذي 
عاد إليه الضمير الأول فمئلا قولك أكرم محمد وارفق به. ليس من 
الالتفات. فالضمير الأول في أكرم للمخاطب أي أنت. والضمير الثاني 
للغائب. ففيه انتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب. ومع ذلك لا 
يسمى التفاتاً: لأن الضميرين ليسا لشخص واحدء فالاول للمخاطب. 
والثانٍ لمحمد. 

ومثال ذلك م القران إقوله تعالى : ( فافض م أَنْتْ قاض.ء نما 
تقضِي هذه الحياة الدنياء إِنَا آما بِرَيْنا 3# 

فالضمير في الجملة الأولى للمخاطب وهو أنتء» وفيٍ الحملة الأخيرة 
للمتكلم وهو نحن. ففيه انتقال من الخطاب إلى التكلّم, ومع ذلك لا يسمى 
إلتفاتً؛ لأن المراد ليس واحداً. 

قال ابن الأثير في كنر البلاغة : الالتفات يسمى شجاعة العرب وينقسم 
إلى أقسام : 


)١(‏ سورة طه الأيدان. */ا ”ل 


23946 


الأول - التفات من اكلم إلى الخطاب. كقوله تعالى: « وما ل لا 


َعْبْدُ الذي قطرني وَإِليْه ترْجَعُونَ 00# 

الأصل: وإليه أرجع. فالتفت من التكلّم إلى الخطاب . 

الثاني - العفات من التكلّم إلى الغيبة كقوله تعالى: « إنا أُمْطَبْناكَ 
الور قصل لبك وار 04" . 

الثالث - التفات من الخطاب إلى التكلم كقوله تعالى: ول اللّهُ 
شرع مكراء إن رُسُلَنَا رد ف 

على أنه سبحانه نزّل نفسه منزلة المخاطبء. فالضمير في قل 
للمخاطب» وفي رسلنا للمتكلم. «وقد زعم أحد الباحثين أنه م يعثر له عل 
شاهدء2؟). 

الرابع - التفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: « أَدُْلُوا الج 

فانتقل من الخطاب إلى الغيبة. ولم يقل يطاف عليكم . 

الخافين التفات من الغيبة إل التكلم. كقوله تعالى : 2 وَاؤْخَئ قٍِ 
كل سََاءِ أمْرَهَاء وَرَيْنًا السّماء الدنيًا د 

فانتقل من الغيبة إلى التكلم. ولم يقل وزين. 


(1/ سورة يس الآية: 0 

() سورة الكول الأبتان: 1١‏ ؟ 

(©) سورة يونس الاية 253 

(4) الصور البديعة دا حفي شرفا. 90719؟١3,‏ 
(8) سورء الزحرف الابتان: ٠/ا-‏ الا 

(5) سورة فضّلت الابة ؟١‏ 


السادس - التفات من الغيبة إلى الخطاب» كقوله تعالى : در وَسَقَاهُمْ 
رصم يجُمْ شَرَاياً طهورا. ِنْ هذا كان لَكُمْ جَرَاءٌ ه20 

ول يقل كان لهم . 

ومعظم النقاد والبلاغيين يرون أن الالتفات يأتي «لدفع السامة من 
الاستمرار على ضمير متكلم. أو ضمير مخاطب» فينتقلون من الخطاب إلى 
الغيبة. ومن المتكلم إلى الخطاب أو الغيبة» فيحسن الانتقال من بعضها إلى 
بعض؛ لأآن الكلام المتواللي على ضمير واحد لا يستطاب»2©2 فالنفوس تسأم 
التمادي عل حال واحدة. وتؤثر الانتقال من حال إلى حال والنفوس تنفر من 
الشيء إذا أخذ أخذاأً واحدأًء وتستريح إلى إحداث الأمر بعد الأمرء فنجدها 
تسكن إلى الشيء إذا أخذ من ألوان شتى. فيتجدد نشاطها؛ لا ني الكلام من 
تغيير وتلوين . 

وقد سبق للزعغشري أن ردد هذا المغزى حين رأى أن الالتفات في 
الكلام إغا يكون إيقاظاً للسامع عن الغفلة. وتطريباً له بنقله من خطاب إلى 
اه فإن السامع رما مل و استريه يله إلى ابنرزج ار ابانيطا اله في 

ويؤيد العلوي صاحب كتاب الطراز هذا الاتجاه الذي ساد بين 
البلاغيين فيقول «وما ذكره الزتخشري لا غبار على وجهه؛ وهو قول سديد يشير 
أن ما قاله الزغغخشري قوي من جهة النظرع»9 , 

وليس معنى ذلك أن الالتفات حسن في جملة وجوهه. وأنك إذا أردت 


)١(‏ سورة الإنسان الآيتان: 51١‏ ؟5. 

(؟) منباج البلغاء وسراج الأدباء 44” والبرهان في علوم القرآن: .5١14/7*‏ والتبيان في علم البيان 
1/ا١ا.‏ 

(* الطراز: 1/5 . 
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أن يجيء الكلام خفيفاً بديعاء لجأت إلى أسهوب الالتفات. فبعفى التقاد 
يرى في ألوانه التي تأتي دون حاجة ماسّة., وضرورة قوية. ضرباً من 
التكلّف. واحتمال التعب بلا طائل» ويعيب عل المتنبي الالتفات في قوله: 

وإنما كان يجب أن يقول كأن نفوسهم. ليرجع الضمير إلى القوم فيتم 
به الكلام . وهذا من شنيع ما وجد في شعره. 

ومثله أيضاً قوله : 

قوم تفرست المنايا فيكم فرأت لكم في الحرب صبر كرام 

وإنما كان يجب أن يقول تفرست المايا فيهم . 

ونرى القاضي الحرجاني (ت 755 ه) يجنح إلى هذا الرأيء ويميل إليه 
ويلاحظ معهم ما تخلل هذين البيتين وغيرهما من عيب بسبب ما فيه من 
التفات لا تدعو إليه ضرورة. ولا تلجىء إليه حاجة فيبدي رأيه في هذه 
القضية قائلاً وإن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرهاء تداخلت الضمائره 
ولم بنفصل غائب عن حاضر. ولم يتميز تخاطبء., ثم يفصل القول تفصيلا 
فيذكر أن للالتفات مواضع تختص بالجواز. وأخرى تبعد عنهء وبينهها فصول 
تدق وتغمضص... وأن أبا الطيب عندي غير معذور بتركه الأمر القوي 
الصحيح إلى المشكل الضعيف لغر صرورة داعية , ول“ حاجة ماسة ٠.‏ إذ موقع 
اللفظين من الوزن واحد. ولو قال نفوسهم -في قوله وإ لمن قوه كان 
نفوسنا ‏ لأزال الشبهة ودفع القالة. وأسقط عنه الشغب. وعناء التعبم"'". 

غير أن من يجد في الالتفات فائدة. لا يخص تلك الفائنة بالتسرية عر 
النفس » ودفع السأم عنها وتجديد نشاطها. كا ذهب معظم من عرض 
للالتفات وقيمته البلاغية. فتلك فائدة عامة. ولكنه يجد بالإاضافة إلى هذه 


.414 - 4157 الوساطة بين المحتبي وخصومه:‎ )١( 


الفذكا 


الفائدة العامة فوائد أخرى جمّة يمسن أن نراعيها ولا نهملها لأهميتها وإبراز 
امن هذه الفوائد التلطف والترفق مع المخاطب ففي قوله تعالى : « وما 
إلا عبد الذي فَطرّنٍ وَإلَيّْه تُرْجَعُون 00#, 
أصل الكلام: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم . ولكنه يريد أن 


ينصحهم فأبرز الكلام في صورة من ينصح نفسه تلطفاً فيهم. ٠‏ فهو لا يبغي 
لهم إلا ما يبغيه لنفسه, فإذا انقضى غرضه. كشف عن مراده, وبين أن 


القصد إليهم . فقال وإليه ترجعون. 

واللَهُ الذي أَرْسْل الرَبَاحَ فير سَحَاباً فته إلى بَلَدٍ مَيْتِ فحنا به 
الآرْض بَعْدَ موْيها 06©. 

عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم؛ لأن الغرض إبراز القدرة على إرسال 
الرياحء وإثارة السحب. وإحياء الميت. وهذا لا يتأى إلا من الله تعالى. 
فناسب ذلك العدول إلى ضمير المتكلم ؛ لأنه أدل على إبراز هذا الغرض . 

ومن فوائده أيضاً التوبيخ. ففي قوله تعالى: 

. © وَفَانُوا انْمْذَ الرَحْمنُ ولد لقذ جِكُمْ شَبْئاً دأ‎ ١ 

فعدل عن الغيبة في قالوا إلى الخطاب في جتتم؛ لان من يزعم اتخاذ 
الرحن ولداً لا شك أنه مفتون في دينهء ويستنكر منه هذا القول الاثم 
وينبغي أن يوبخ عليه وتوبيخ الحاضر أشد نكاية وألما من توبيخ الغائب 
وهذا سر الالتفات في الايد الكرية . 


)١(‏ صورة يس الآية: ؟5. 
(؟) سورة فاطر الآية : ٠“.‏ 
(*) سورة مريم الآيتان. 0 -. 


ومنه قوله تعالى: ط وَقَالَ اللَهُ لا تتَخِدُوا اين الِْنَء إنما هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ 
اي فَارْمْبُونِ 0#». 

فالتفت إلى ضمير المتكلم؛ لانه أبلغ في الترهيب؛ إذ لا ينبغي أن 
تكون الرهبة الحقيقية من أحد سوى الله سبحانه . 

ومن فوائد الالتفات أيضاً قصد المبالغة في التعجب من أحوال 
المخاطبين . كقوله تعالى: (هُْوَ الني, ييْرَكُمْ في البِرٌ والبِخر حَتى إذَا كنم 
ف الفُلْك وَجَرَيِنَ نْ بجم 204 

فسياق الايات يعني أن الإنسان إذا وقع في مشقةء. أو ألم به. ضيق 
دعا الله النجاة. وأمن في نفسه الشكر إذا تحقق رجاؤه. فإذا تخلص من هذه 
المشقة. نسي ما كان يدعو الله إليه. وعبث في الأرض بغير الحق. فعدل هنا 
عن الخطاب إلى الغيبة. وكان حقه أن يقول: وجرين بكم. ولكنه عبر 
بالغيبة.» كأآن القصة لأناس آخرين غير المخاطبين ليتعجبوا من أحواهم. 
وينكروا عليهم ‏ وهم في الواقع يتعجبون وينكرون حال أنفسهم ‏ البغي 
والفساد بعد النجاة. 

وابن جني عندما يتناول الالتفات لا ينظر إليه تلك النظرة السطحية 
التي تدلنا على سره البلاغي : وهو العمل عل تجديد نشاط السامع. وتطرية 
لهء من أن يسير على ضرب واحد من الكلام. ووتيرة واحدة من الاسلوب. 
فيمل سماعه. ويزوي وجهه عن المتكلم. ولكن ابن جني لا يأخذ بهذا 
الرأي » ولا يجد فيه ضربا من الاتساع في اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ 
فحسب؛ بل له غرض أهم. وأمر أعلى من محرد الاتساعء فيقول في قراءة 
الحسن ط وَائقوا يَوْما ُرَجَمُونَ فيه 204. 
)١(‏ سورة النحل الآية: .8١‏ 
(؟) سورة يونس الاية: 317 . 
(”) سورة البقرة الآية: 543 . 


342و > 


بياء مضمومة. إنه ترك المخطاب إلى لفظ الغيبة كقوله تعالى: 

«ختى إذا كنم في الفلكِ وَجَريْنَ بهم بريح طَليةٍ 2904. 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ إنما عدل فيه عن الخطاب إلى الغيبة. فقال 
يرجعون بالياء رفقاً من الله سبحانه يصالحي عباده المطيعين لأمره. . فصار كأنه 
قال: «اتقوا أنتم يا مطيعون يوماً يعذب فيه العاصونء. فالسر البلاغي في 
هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ترفق الله بالمؤمنين بدلا من صريح 
مخاطبتهم في مجال الوعيد والإنذارء وهذا السر البلاغي وحده يعزو ابن جني 
سبب الالتفات. ثم يؤكد لنا أن الالتفات لا يكون إلا لغرض من 
الأغراض. فليس ينبغي أن يقتصر في ذكر علة الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة. ومن الغيبة إلى الخطاب بما ألفٌ أصحاب البلاغة أن يرددوه في 
فوخم: إن فيه ضرباً من الاتساع في اللخة لانتقاله من لفظ إلى لفظ. وهذا 
ينبغي أن يقال إذا عري الموضوع من غرض متعمدء وسر عل مثله تنعقد 
لوكت 

ويحضي ابن جني على هذا النحو يبين لنا سر الالتفات في أكثر من 
موضع من القران. ويجدر بنا أن نوضح ما قال في سورة الفاتحة لغائدته 
العظيمة «فالقرآن قد عبّر أولاً عن لفظ الجلالة بأسلوب الغائب فيقول: في 
سورة الفاتحة: ِالحْمْدٌ لله 2904 ثم يعبّر ثانياً بأسلوب الخخنطاب فيقول: 


يذ نَبدُ وَيكَ نين #. 


وترك أسلوب الغائب إلى أسلوب الخطاب ليس لمجرد الاتنساع في 
اللغة. أو التصرف في اللفظ. بل لامر أعل. وغرض أسمى. وذلك أن 
الحمد أقل درجة من العيادة: فالإنسان يحمد نظيره ولا يعبده؛ لآن العبادة. 


519 سورة يونس الاية:‎ )١( 
.١160/١ (؟) الملحتب:‎ 

(5) سورة الفائحة الآية: 5 
(4) سورة الفاتحة الآية: ©. 


الفا 


قمة الطاعة والتقرب بها غاية النهاية» ولذلك استعمل القرآن لفظ « الحمد ‏ 
وهو الأقل درجة مع الغائب فقال « الحمدلله » ولم يقل (الحمد لك). 

وفي محال التقرب إلى الله بالعبادة التي تعتبر قمة الطاعة؛ استعمل لفظ 
العبادة مع المخاطب فقال ط إياك نعبد » ولم يقل (الله عه واخر السورة 
يجري على هذا النمط أيضاًء فالله يقول: ظ صراط الَذينَ أَنْعْفتَ عَلَيِهِمْ غير 
الممُضُوبٍ عَلَيِهِمْ 4" وم يقل (غير الذين غضبت عليهم) كا قال: « الذين 
أنعمت عليهم 4؛ لآن ذكر النعمة موضمع تقرب إلى الله فصرح بالخطاب. ولما 
صار الكلام إلى ذكر الغضب, أبعد عنه ذلك اللفظ ترفقاً وتلطفأء9©. 

فلا بدٌ -إذن ‏ من سبب يحدو بنا إلى انتهاج أسلوب الالتفات. وهو 
سبب أكثر وجاهة. وأعمق قراراً من التوسّع في اللغة؛ إذ فيه مراعاة الادب 
في الخطاب والسلوك الحميد في طريقة التعبير. وتجاذب أطراف الحديث» 
وبصفة خاصة إذا أريد تبجيل المخاطب لرفعة شأنه. وعلو قدره. 

ويتصل بهذا موضع طريف ذكره لنا ابن جني في الخصائص ربما كان 
هو السبب الأول الذي دفع الناس إلى العدول عن لفظ الخطاب إلى الغيبة 
فيقول: «وعلة جواز ذلك عندي أنه إنما لم تخاطب الملوك بأسمائها إعظاماً 
لها.. فلا أرادوا إعظام الملوك وإكبارهم تجافوا وتجانفوا عن ابتذال أسمائهم 
التي هي شواهدهم وأدلة عليهم إلى الكناية بلفظ الغيبة فقالوا: إن رأي 
الملك أدام الله علوه. ونسأله حرس الله ملكه ونحو ذلك. وتحاموا (إن 
رأيت). (ونحن نسألك) لا ذكرناء9؟ , 

وبذلك يكون ابن جني قد وضع لنا مقياساً جديداً في بلاغة الالتفات لم 
يدركه أحد من السابقين. ولم يبلغه أحد من اللاحقين. 


)١(‏ سورة الفائحة الآية: /ا. 
(1) انظر المحتسب: .41/١‏ والجامم لابن الأثير: 249 وانظر البرهان: /9517". 
(7) الخصائص: 84/7١ا.‏ 
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سادساً التعبير عن المستقبل بلفظ ‏ الماضي 


ومن صور إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر: التعبير عن المستقبل 
بلفظ الماضي. ويغلب ذلك فيها إذا كان معنى الفعل من الأمور المائلة 
العظيمة التي تشيم الخوف في النفوس. وتزرع المهابة في القلوب. مثل الآيات 
القرانية العديدة التي تعبّر عن وقوع الاحداث في الآخرة. وتتحدث عن الجلة 
والنار. وجزاء الأعمال الي أنجزت أو اقترفت في الدنياء وذلك كقوله تعالى : 

مود رفي ا 0 ال 050 عه ل كوهد 

« ويوم ينفح كٍِ الصور تمزع من لٍِ السموات ومن قٍِ الارضٍ للح 

قال ففزع بلفظ الماضي بدلاً من يفزع بلفظ المضارع. وذلك لنكتة 
بلاغية» وهي أن الفزع عند النفخ في الصور أمر محقق لا شك فيه. وحال 
الخلق حال خوف ورهبة. وهذا شيء مقطوع به لا يرقى إليه الظن. ولا كان 
أمرأ محققاً لا يصح أن ينازع فيه أحد. عبر عنه بلفظ الفعل الماضي. الذي 
يدل على أن الأمر قد حدث بالفعل. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظ وَيُوْمْ نُسَيرٌ الجبال وترى الأرْض بارِرة 
وَحَشْرَنَاهُمْ ابن 

قال: وحشرناهم بلفظ الماضي بدلاً من «ونحشرهم» فقبله فعلان 
مضارعان» ولكته عدل عن المضارع إلى التعبير بلنظ الماضي دلالة عل تحقق 
وقوع الحشر. وأنه لتحققه والحجزم بوقرعه, كان جديراً أن يعبر عنه بلفظ 


(١)سورة‏ النبل الابة: لاثم, 
(5) سورة الكهف الآبة: 437 . 
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الماضي الذي يدل على تحقق الوقوع في الزمن الماضي . 

ومثله قوله تعالى: فز وَقالُوا خلُودهمْ ل عَهدئُمْ عَلَينَا 004. 

أي ويقولون, ولم تشهدون؟؛ لآن القول والشهادة يقعان في الآخرة. 
وهما أمران محققان فعبر عنهما بالماضي . 

وقوله تعالى: ه وَنَادَى أُصْحَابُ النّه أَضْحَاب الثارِ أنْ قَدْ وَجَدْنَا ما 
وَعَدَنَا رَيْنَا حَقَا 29# 

وقوله : « وَمْنْ جاه المي فكيْتْ وجُومْهُمْ في الثار 04. أي وتكب 

وغير ذلك كثير في القران الكريم من الايات التي يدل معناها على أنها 
لم تقم بعدء وإنما سوف تقع في المستقبل. ووقوعها محقق لا شك فيها. لان 
الله قد وعد بها المؤمنين. أو أوعد بها الكافرين. فكان التعبير الصادق عنها 
الذي يدل عل القطع بهاء هو التعبير بلفظ الماضي؛ ليلائم معناه الذي 
حدث فعلا. الأمر المقطوع بوقوعه. وإن لم يقع بعد. والمعنى الغالب في 
أفعال الدعاء والرجاء أن يكون في المستقبل. ولكن يعبر عنه بلفظ الفعل 
الماضي . يقول القائل وصحبتك السلامة, حفظك الله , ورعاك الله» ولا يحناج 
لنقله إنى صيغة المضارء؛ لأن المعنى بالبداهة معلق بالاستقبال. وفي بقائه عل 
صيغة المضارع ما يُشْعِر بقوة الأمل في الاستجابة. كأن ما يرجى أن يكونء 
قد كان وأصبح من المحقق المستجاب. ولا شك أن هذا المعنى مقصود؛ 
لانه لم يأت عن عجز في اللغة. ولا يمنع على قائل أن ينقله إلى صيغة 
المضارع إذا شاء©». 


5١ سورة فصّلت الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأعراف الآية: 44 

(”) سورة الثمل الاية: 8٠9‏ 

(4) اللغة الشاعرة. العقاد 7م ط الاستقلال. 
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سابعاً- التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل 


ومن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهرء التعبير بلفظ المستقبل 
عن الفعل الذي حدث في الزمن الماضي . ومن ذلك قوله تعالى : 

إن أرَى في الام أن أمْبَحْكَ 004. 

فقال: أرى في المام بلفظ المضارع الذي يدل على الحال. ولم يقل 
رأيت في المنام. وهو ما يقتضيه ظاهر الكلام؛ لأن رؤيا إبراهيم عليه السلام 
عن ذلك؛ لانه يستحضر صورة الرؤيا التي لا تفارق خياله. فهو يراها مائلة 
أمام بصره. وتتجدد المرة تلو المرة. وواضح أن التعبير الدقيق عن هذه 
الصورة الحاضرة هو لفظ المضارع؛ إذ أن الفعل الماضي لا يفي بنقل هذه 
الصورة كا وضحناها. 

4 5 0 1 5 0 ىا 3 .6 على اك 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 افكلا جاءكم رسول بما تبوى انفسكم 
استكبرئم ففريقا كَدَبْمْ وفريقاً تفتلون 94. 

وم يقل وفريقاً قتلئم. عبر بلفظ المضارع لاستحضار تلك الصورة 
البشعة في قتل الأنبياء. لتثبيتها في القلوب. وتنفير النفوس منها لشدة 
فظاعتها. ودلالتها عل فسادهم وطغياجم . 
)١(‏ سورة الصافات الآية: 3١5‏ 
(5) سورة البقرة الآبة: /اهم. 
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5 5 8 2 20 20 َ. وام ا لل ريك 

ومثل قوله تعالى: ظ قل فلم تقتلون اقبياة الله من قبل إن كنتم 
مُؤْسنين 1(4»؟ 

أي فلم قتلتم؟ ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار صورة القتل المروعة. 
لإنكارها وبشاعتها. ومن ذلك قوله تعالى: 

< آل تر أنْ الله أنْزْلَ مِنْ السّماء مَاء فتْضْبِحُ الأرْضٌ مُخْضَرَة 204. 

لم يقل فأصبحت الأرض مغضرّة. رغم أن قبلها فعلا ماضياً. وهو 
أنزل ولكنه عبر بالمضارع دلالة على, الخضرة المستمرة. وبقائها حيئاً بعد حين 
لا تزول ولا تختفي. فائر الماء الساقط من السماء باتي في جميع الأوقات. 

ومثله قوله تعالى: « وَاللهُ الذي أَرْسَلَ الرياحَ قَترٌ سَحَاباً فُفْنَهُ إلى 
000 

قال: فير بلفظ المضارع. وقبله فعل ماض. وبعده فعل عاض 
كذلك., و فسن التحين أن يكون بلفظ الماضي أيضاء ولكنه عبر بالمضارع 
مبالغة ف استحضار صورة إثارة الرياح للسحاب» لتصورها النفوس » وتستفر 
في القلوب. 

ومنه: ظ وَمَا نُرْسِلٌ الْرْسلِينَ إل مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِين 04». 

أي وما أرسلنا المرسلين 

ومنه : ه وَانْبْعُوا ما نَْلُو الشياطينْ غلى مُلك سُلَبِمَانَ 2004. 

أي واتبعوا ما تلته الشياطين. 


)١(‏ سورة البقرة الآية: 1و 
(0) سورة الحج الآبة : يكت 
(#) سورة فاطم الاية: 9. 
(5) سورة الأنعام الآية: 44 . 
(6) سورة القرذ الاية 5 ,3٠١‏ 
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ومن ذلك قول رؤية: 

ولقد أمر على اللثيم يبي فمضيتٌ ثُّمة قلتُ لا يعنيني 

أي : ولقد مررت. 

وقد يعبر بلفظ المضارع عن الأحوال المستمرة في الماضي والحال 
والإستقبال كما نرى في الأفعال التي تتعلق بذات الله تعالى كقوله : 

وَاللهُ يمي وَيِيتُ 2004. 
وقوله : « قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعْل مَا يَعَاه9). 

وكقول خديجة رضي الله عنها للرسول وإنك لتصل الرحم. وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل. وتكسب المعدوم . وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الدهر». 
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ولكن أحد الباحثين المحدثين لا يرى في التعبير عن الماضي بلفظ 
المضارع. أو التعبير عن المضارع بلفظ الماضي نكتة بلاغية دعت إليها أحوال 
المخاطبين. وأملتها ضرورة الموقف. من حيث استحضار الصورة. ومشاهدتها 
مائلة أمام العين. ولا من حيث التأكيد؛ لإزالته كل شك أو احتمال. لا 
يرى الباحث شيئاً من هذا أو ذاك. ويعتبر هذا نوعاً من التعسف. وتحمل 
الكلام ما لا يحتمله من التأويل والتخريج. يقول وإن النحاة حين رأوا الخلل 
تسرب إلى تقسيمهم - يقصد تقسيم الفعل إلى ماص ومضارع وأمر- من 
نواح عدّة. بدأوا كعادتهم يحملون الكلام العربي ما ليس منهء ويتأولون من 
النصوص الصحيحة ما ليس بحاجة إلى تأويل أو تخريج. فإذا استعمل 


. 1١65 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
. 4٠ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


الماضي مكان المضارع قالوا: لحكمة أرادها المتكلم أو الكاتب. وإذا استعمل 
المضارع مكان الماضي. التمسوا في هذا نكتة بلاغية هلّلوا لا وكبرواء وما 
كان أغناهم عن كل هذا التعسف لو أنهم نظروا لصيغ الفعل وأساليبها بعيدة 
عن الفكرة الزمنية:. فقول النحاة إن «أن» في قوله تعالى: « أن أمْرُ اللّه 
فلا تلْتجلوء 204 يعبر عن الزمن الماضي. أمر لا تحتمله النصوص العربية 
بل تأباه أساليب اللغة. . فإذا قيل إن صينة الماضي تختص بالزمن الماضي. 
أجبنا بأن الافعال تختلف في هذاء فقد جاء بالقران الكريم ما يربو على 2٠١‏ 
من الايات اشتملت كل منها عل الفعل «كان» مثل قوله تعالى: ظ وَكَان اللَهُ 
غفُوراً رَحِيها 4" وهو ما يعدّه النحاة معبراً عن الزمن الماضي. غير أنا لا 
نكاد تلحظ بوضوح معنى المضي في الفعل «كان». 

ويذكر الباحث أيضاً أن العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع كما في 
قوله تعالى : < ففريقاً كَدْيُمْ وَفرِيقا تَقتلُون ب4, ٠‏ ليس للعلة البلاغية التي 
قال بها البلاغيون في استحضار الصورة. وإنما يرجع هذا العدول إلى دما 
تتطلبه الفاصلة الةرانية» من انسجام صوتي حتم استعمال صيغة تقتلون بدلا 
من قتلتم»<4» أي حتى تلائم الفواصل القرانية في الايات السابقة عليها. ولا 
يتأتى ذلك بالتعبير بلفظ الماضي . 

وحور كلام الباحث. أن الفعل إذا جاء بصيغة الماضيٍ لا يلزم أن 
يكون معناء قد وقع في الزمن الماضيءٍ بل يحتمل أن يقع أيضاً في الحال أو 
الاستقبال. والفعل المضارع ليس دليلا على أن معناه يقع في الحال أو 
الاستقبال. وإنما يجوز أن يكون قد وقع في الماضي. فالصيغة التي وضعها 
النحاة لزمن محدد. وقالوا: هذا فعل ماض . وهذا فعل مضارع. وذلك فعل 


8 سورة التحل الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء الاية: ٠٠١‏ 

(”) سورة البقرة الآية: 00 

(4)انظر من اسار اللغة د: إبرامية يل 4م96 كار 
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أمر لبت دقيقة ولا صحيحة »2 ولذلك دخل هذا التقسيم الخلل, وعندما 
رأى النحويون أن الخلل يتسرب إلى تقسيماتهم. أرادوا التخلص منها حتى 
يسلم لهم هذا التقسيم. فتعللوا بعلل بلاغية. قالوا؛ قد يكون الفعل ماضياً 
ومعناه مضارعاً. وقد يكون الفعل مضارعاً ومعناه ماضياً. وذلك لعلّة بلاغية. 

وكم كنا نودٌ من الدكتور أنيس أن يحافظ على هذا الرأي ويتمسك به. 
ولا يجد في هذا العدول علّة بلاغية. حتى نطمئن إلى قوله. غير أننا ألفيناه 
بعد كل هذا الجهد الشاق. والعناء الكبير في شرح وجهة نظرهء يعود مرة 
أخرى إلى آراء البلاغيين والتماسهم النكت البلاغية في هذا العدول. انظر 
إلى قوله : 

ويكفي أن نقول: إنه في أسلوب التأكيد يمسن أن نستعمل تلك 
الصيغة المسماة بالماضي. في كل الأحداث المستقبلة كا في قوله تعالى: 

< الْتَرَبت السَاعَةٌ وَانْشَّقّ القَمَرٌ 204. 

اثْترَبَ لئاس حِنَائيُمَ 204. 

فهو في ذلك لم يخرج عن قول البلاغيين بأن الفعل إذا كان للمستقبل» 
وعبر عنه بلفظ الماضي., كان ذلك لتحقق وقوعهء أي أنه واقع على سبيل 
التأكيد» وليس على وحجه الاحتمال. 
وعمى : 

يقول المتأخرون: إن سر العدول في التعبير بلفظ المضارع بدلاً من 
الماضي هو نكتة بلاغية ترجع إلى استحضار الصورة في الذهن., أما التعبير 
بلفظ الماضي وإرادة المضارع فقد قالوا لتحقق الوقوع. وما ذكره المتأخرون في 
هذا الموطن. قد أفاض في ذكره ابن جني وشرحه شرحاً مفصلاً مبيئاً أصل 
)١(‏ سورة القمر الآية: ١‏ 


(؟) المرجم السابق 188 سورة الأنبياء الآية: ١‏ 
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الكلام» ثم ما دخل عليه من تعديل؛ لإبراز هذه النكت البلاغية. ثم إننا 
نراه لا يقر كل أسلوب يأني على هذا المنوال» بل إن بعضه فاسد يتصف 
بالقبح. كا أن بعضه صحيح ينسم بالحسن. وابن جني هنا يتمسك بالامانة 
العامية. فينسب الرأي إلى أهله خلفا عن سلف. فيقرر أنه قد نقل هذا 
الرأي عن أستاذه أبي علي الفارسي (ت اا ه) الذي رواء بدوره عن 
أستاذه أبي بكر السراج (ت 15 ه) فيقول: «ومنه قولهم: لم يقم زيد. قد 
حاءوا فيه بلفظ المضارع وإن كان معناه المضي . وذلك أن المضارع أسبق رتبة 
في النفس من الماضي. ألا ترى إلى أن أول أحوال الحوادث أن تكون 
معدومة. ثم توجد فيا بعد - فالمضارع معدوم باعتبار أنه لم يقع بعد. أما 
الماضي فقد وقع وانتهى - فإذا نفى المضارع الذي هو الاصل. فا ظنك 
بالماضي الذي هو الفرع. وكذلك قوهم: إن قمت قمت فيجيء بلفظ 
الماضي . والمعنى معنى المضارع؛ وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى فجاء بمعنى 
المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه. حتى كأن هذا قد 
وقع واستقرء لا أنه متوقع مترقب. وهذا تفسير أبي علٍ عن أبي بكرء وما 
أحسنهع230, 

فالتعبير بالمضارع ‏ الذي هو الأصل: لأنه أسبق رتبة في النفس من 
الماضي بدلا من التعبير بالماضي دعا إليه إرادة التوكيد. لأنك عندما تنفي 
المضارع وهو الأصل في قوهم «لم يقم زيده فكانك نفيت الماضي وهو الفرعء 
وني هذا النفي نوع من التوكيد. فالتعبير بالمضارع المنفي بدلا من الماضي لا 
يفيد عنده استحضار الصورة. كما يفيد التعبير بالمضارع بصفة عامة. ولكنه 
يأني لإرادة التوكيد. 

أما التعبير بالماضي بدلاً من المضارع. نواضم أنه نتحقق وقوعهء 
دليس لترقب مجيئه. ويستحسن ابن جني سذا الرأي. ويبدي إعجابه به 
ولكنه لا يقف بما نقل عن الفارسي في إيجازه فيزيد الفكرة وضوحاً ويضرب 
)١‏ انظر آثر النحاة بي البحث البلاغي اللمئف ص 744 ط ضة مصر وانظر أيضاً الخصائص 
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لها العديد من الأمثلة. ويحيط بها من كافة أطرافهاء وعلى اختلاف أساليبها. 
وما يصحٌ منباء وما يمتنع حتى يضع الأمر في نصابه» ولا يترك لأحد بعده أن 
يدلي بدلوه في هذا المضمار. فالكلام عند العرب لا يلقى على عواهنه. وما 
يصح العدول عنه في موضع من المواضع. لا يصح في موضع آخرء بل ربما 
يؤدي هذا إلى التناقض والمحال. فمن يستعمل الأساليب العربية عليه أن 
يتغهمها أولأء ويدرك مراميهاء ويلاحظ نكتهاء ومن لم يداع ذلك سوى 

نفسيه بغيرهٍ من العجماوات. يقول: «ومن المحال أن تنقض أول كلامك 
باخره. وذلك كقولك» قمت غدأ. وسأقوم أمس. ونحو هذاء فإن قلت: 

فقد تقول إن قمت غداً قمت معك. رتقول: م أقم أمس. وتقول 
أعزّك الله وأطال بقاءك, فتأتي بلفظ الماضي . ومعناه الاستقبال. وقال: 


ولقد أمر عل اللثيم يسبّني فمضيتٌ لُْمتَ قلت لا يَعُنيني 


أي ولقد مررت. قيل ما قدّمناه على ما أردنا فيه فأما هذه المواضع 
المتجوزة» وما كان نحوهاء فقد ذكرنا أكثرها فييا حكيناه عن أبي علل» وقد 
سأل أبا بكر عنه في نحو هذا فقال أبو بكر: كان حكم الأفعال كلها أن تأني 
كلها بلفظ واحد؛ لأنما لمعنى واحد. غير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن 
تفيد أزمنتهاء خولف بين مثلهاء ليكون ذلك دليلاً على المراد فيهاء قال فإن 
أمِنْ اللبس فيهاء جاز أن يقع بعضها موقع بعض. نحو إن قمت جلست. 
لان الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال. وكذلك لم يقم أمس وجب 
لدخول لمء ما لولا هي لم يجزء قال: ولأن المضارع أسبق في الرتبة من 
الماضي. فإذا نفي الأصل كان الفرع أشد انتفاء وكذلك أيضاً حديث الشرط 
دإن قمت» جثت فيه بلفظ الماضي الواجب تحقيقاً للامر. وتثبيتاً له. أي أن 
هذا وعد موق به لا محالة. كيا أن الماضي واجب ثابت لا محالة. ونحو من 
ذلك لفظ الدعاء ومجيئه على صورة الماضي الواقع نحو أيدك الله 
وحرسك الله. إنما كان ذلك تحقيقا له وتفاؤلا بوقوعه. إن هذا ثابت 
بإذن الله. وواقع من غير شك. وأما قوله: 


ع 
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فإنما حكى فيه الحكاية الماضية. والحال لفظها أبداً بالضارع نحو 
قولك: «زيد يتحدث ويقرأء أي هو في حال تحدّث وقراءة. وعل نحو من 
حكاية الخال في نحو هذا قولك: كان زيد سيقوم أمس أي : كان متوقعاً منه 
القيام فيها مضى. وليس كذلك قولك. قمث غدأ. وسأقوم أمسء لأنه عارٍ 
من جميع ما نحن فيه, إلا أنه لو دلّ عليه دليل من لفظ أو حال لجاز نحو 
هذا. فأما على تعرية منه. وخلوه مما شرطناه فيه فل('© فابن جني لا يقتصر 
على توضيح ما ارتاه الفارسي وأبو بكر السراج في سر التعبير بالمضارع عن 
الماضي أو العكس؛ بل حاول أن يضع لنا قاعدة نحتذيها عندما نودٌ أن 
نسلك هذا الطريق البلاغي الشائك في التعبير عما نريد. وهكذا في كل خطوة 
يخطوها ابن جني يرسم أمام ناظره التركيب الكل للكلام ؛ وطريقة نظمه. ولا 
قف عند فصاحة الكلمة وحدها؛ بل يعدها جزءا لا يتجزأ من كل واحد 
متلائم. إن توافقت معه أخذ بهاء ونوه بشأنهاء وإن تنافرت مع جمهرة الكلام 
طرحها واستبعدها كلية. 


)١(‏ الخصائصض: 770/7 ل 


>” 


ثامناً: وضع المفرد موضع المثنى 


وذلك كقوله تعالى: « عَن اليّمِين وَعَنْ الشمال قَعِيدٌ 2©04. 

أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد, فهما قعيدان لا قعيد واحد. 

وقوله تعالى: ط قَلا يحْرِجَنكمَا مِنْ الجنة فتشقى 204©. 

والمراد فتشقيان» فوضع المفرد موضع المثنى . 

وقوله تعالى: « وَاللّهُ وَرَسُولُهِ أحَقٌ أن يُرضُوه 2©#4. 

والمعنى أن يرضوهها. 

ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 

إن شرخ الشباب والشعر الأس .ود ما لم يُعَاص كان جنوناً 

قال ابن الشجري «دقال: ما يعاص » فأراد الضمير وإن كان لاثين. 
وحقٌ الكلام أن يقال: يعاصياء ثم ذكر العلة البلاغية في وضع المفرد موضع 
المننى بقوله: «ذلك لأن كل واحد منها بمنزلة الاخرء فجريا مجرى الواحد. 
ألا ترى أن شرخ الشباب هو اسوداد الشعر؟ ولانهها مصطحبان صارا بمنزلة 
المفرد»9؟؟ , 
(1) سورة ق الآية: /31. 
(5) سورة طه الآية: 3317. 


(") سورة الترية الآية 55, 
(4) انظر مامش تأويل مشكل التران «-*, 
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ومثل ذلك قول الأعشى : 

فرجى الخير وانتظري إياي إذا ما القارظ العَنَزِيُ آبا 

وإغا هما قارظان. فالمثل (حتى يثوب القارظان)١)‏ فعبّر بالمفرد وأراد 
المثنىء وإئما قال ذلك لعلة بلاغية دوهي أنهها صارا كالشيئين لا يفني أحيدهما 
عن الاخر. فلذلك عبر عنهها بصيغة المفرد»9'. 

قال الرضي في شرح الكافية «وقد يقع المفرد موقع المثنى فيها يصطحبان 
ولا يفترقان. كالرجلين. والعيئين. تقول: عيني لا تنام أي : عيناي 7٠‏ , 

فالعلّة البلاغية إذاً في وضع المفرد موضع المنى. هي أن الاثنين 
متلازمان متصاحبان. يتصل أحدهما بالاخر أشد الاتصال. ويرتبط به كل 
الارتباط. فصارا كأنهها شيء واحدء لا شيئين مختلفين. فحق عندئذ أن يعبر 
عنهها بلفظ المفردء وليس بلفظ المثنى. 


وضع المفرد موضع الجمع 
مثل قوله تعال : « كم يكم مفلا 04 
أي : أطفالا. 
وقوله تعالى : « وَآلَلائكَةٌ بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ »© 
أي : ظهراء. 
4 1ك د 0 
وقوله تعالى: ظط وحسن اولئك رفيقا 20#. 
)١(‏ من أمثافهم (لا يكون ذلك حتى يئوب القارظان) وهما رجلان أحدهما من عنزة والاخر عامر بن 
غنيم خرجا يجتنيان القرظ فلم يرجعا فضرب بها المثل. انظر اللسان مادة قرط . 
(؟) عقود الجمان: السيرطي ١١4/1١‏ 
[ضة شرح الكافية . الرضي ااا 
(4) سورة الحج الآية: ©. 


(0) سورة التحريم الآية: 4 . 
)١(‏ سورة النساء الآية: 58. 
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أي : رفقاء. 


وقوله تعالى: «وكم مِنْ مَلَكِ قي السّموات لا تُْني سَفَاعَتْهُمْ 


شَيياً 204. 
أي: ملائكة. 
وقوله تعالى: ( فَإْبمْ عَدُوٌ لي إلا رب العَألين 294. 
أي أعداء. : 
وقوله تعالى: « وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 4©. 
أي أعداء. 


وقوله تعالى: « هَؤْلاءٍ ضَيْفِي فلا تَفُْضَحُونٍ 294. 

وقوله تعال: « ويكُونُونَ لهم مدأ 0. 

أي : أضلاداً. 

يقول أبو عبيدة «والعرب تلفظ بلفظ الواحد. ولمعنى يقع على 
الجميع»2"0 وضرب أمثلة لذلك من الشعر منها: 

قول العباس بن مرداس: 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور 


75 سورة النجم الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الشعراء الآبة: /الا. 

5) سورة الكهف الآية: 69. 

(4) سورة الحجر الآية: 58. 

(0) سورة مريم الآية: 43 

رى مجاز القرآن: ١/1ك‏ 44/7 6وؤل 


00 


وقول الشاعر: 

يا عاذلاتي لا تزذن مَلامتي إن العواذل لسْنَ لي بأمير 

أراد: أمسراء. 1 

وقوله: 

كلوا في بعضص بطنكم تعفوا ‏ فإن زمانكم زمن حميص 

يريد بطونكم. 

والعلة البلاغية في وضع المفرد موضع الجمع. هي أن المتكلم جعل 
الجمع كنفس واحدة: لشدة تماسكها واتصالهاء. وليست ذوات متعددة» 
تنفصل إحداها عن الأخرى. فيحدث بينها التمايز والافتراق» بل «جعلهم 
واحدة0") , 

ويذكر سيبويه علة بلاغية أخرى هذا العدول «ففي قوله تعالى: « فَإِنْ 

طِبِنَ لكم عَنْ شيءٍ منهُ نفسا 204 

ومثله . وقررنا به عيناء وإن شئت قلت: أعينا وأنفسنا. ولكنك 
قصدت التخفيف والاختصار»©2 , 

وابن جني يرى أحياناً أن العلة البلاغية في وضع المفرد موضع الجمع 
إرادة التحقير والتصغير كبا في قوله تعالى: « ثم مُحْرِجكُمْ طفلاً 4 يقول 
«وفحسن لفظ. الواحد هناء لأنه موضع تصغير بشأن الإنسان. وتحقير لأمره 
فلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة. وهذا إذا سئل الناس عنه 
قالوا: وضع الواحد موضع الجمع اتساعاً في اللغة وانسوا حفظ المعنى ومقابلة 
اللفظ به لتقوى دلالته عليه وتنضم بالشبه إليهع2»9. 
)1١(‏ شرح الكافية : 17//ا37١ 7‏ 
(0) سورة النساء الآية: 4. 
© الكتاب: .١١ 41/١‏ 
(4) المحتسب: 7553/7 . 


تاسعاً: وضع المنى موضع المفرد 


كقوله تعالى : « يَخرُجُ مها اللْؤْلوْ وَالَرْجَانُ 04©. 
والنؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لا من العذب. واصل 
الكلام : يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. 
وقوله نعالى : ط فَبأَيّ آلاء رَيُكهَا تُكَذَِانِ 2#. 
قال القراء: ويخاطب الإنسان تخاطبه بالتثنية»9©. 
وقوله تعالى : « أَلِْيَا ني جَهنْمَ كل كَفَارٍ عَبيد 294. 
وهو خطاب لمالك خازن النار. وعبر عنه بالمثنى. 
وقوله تعالى : ط كِلْنا اين آنْتْ أكلَها 4. 
وهي جنة واحدة بدليل قوله : ط وَدَخَلَ جَنَهُ وَهُوَ ظَام لِنفْسِه 04©. 
وقوله تعالى: « وَقَانُوا لَوْلا نُرْلَ هَذَا القرَآن عل رَجُل مِنَ القريتين 
عَظِيمْ >7 
)١(‏ سورة الرحمن الآية: 517 
(7) سورة الرحمن الآية: 3 . 
7 البرهان: «/©. 
(4) سورة ف الآية: 54 . 
(©) سورة الكهف الآية: 7#. 


(1) سورة الكهف الآية: 56 
(/) سورة الزخرف الاية: 3 


الوليد بن المغيرة في مكة وحبيب الثقفي ف الطائف. 
أي : بكة والطائلف جيعاً. والمعنىق على واحدة منهها. 


كقول امرىء القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومَنَْزِلٍ سقط الأوى بين الدُخول وَحَوْمل 
والخطاب لواحد. 


يقول الفراء في سبيب الخطاب بصيغة المثنى عند الشعراء. 

«وترى :أصل ذلك أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة نفرهء فجرى كلام 
الواحد على صاحبيه. ألا ترى أن الشعراء اكثر شيء قيللاايا صاحبي. ويا 
خليل»”0؟. 

ويؤكد الرضي وجهة نظر الفراء في تعليل ميلا عدول الشعراء في 
التعبير عن المفرد بصيغة المثنى فيقول: «لأن أكثر الرفقاء ثلاثة.» فكل واحد 
منهم يخاطب صاحبيه في الأغلب؛ فيخاطب الواحد أيضاً مخاطبة الاثنين 
لتمرن ألسنتهم عليهي9 , 

هذا بالنظر إلى قول الشعراءء أما بالإضافة إلى غيرهم كالايات التي 
وردت في القرآن الكريم. وعبر فيها بلفظ المثنى ,» فالبلاغيون يلتمسون ها علة 
أخرى. وهي إرادة التوكيد. فيكون ذلك إما بمنزلة تقسيم الشيء الواحد 
إلى شيئين ثم الحديث عنهماء وفي ذلك من التأكيد ما لا تجده إذا عبّرنا عنه 
بلفظ المفرد. وإما أن يكون بمثابة تكرار الفعل. ثم امتزاج الفعلين. وصار 
حضور أحدهما حضوراً لاخر فقوله تعالى : .ط أَلْقِيا في جَهَنْمَ كل كَفّارٍ نيد 04 
)١(‏ الصاحبي : ابن فارس ١85‏ . 


(7) شرح الكافية: ؟//ال31. 
© سورة ف الابة: 4؟. 


بمثابة تكرار الفعل . وكأنه قال : « ألق ألق<) فكأن تثنية الفاغئل 
تقوم مقامٍ تكرار الفعل «ويمثل ذلك فسر قوله تعالى: وحتى ذا جا أَحَدَهُم 
الَوْتُ قال رَتٍُ ارْجِعُونِ 7# 

أي : أرجعني ء ارجعني » أرجعنى ٠»‏ والتكرار يعطي المعنى قوة وتأكيدا 
ويزيده ذ فضلاً وتأثيراً. 

وهذا هو السر البلاغي في العدول عن التعبير بالمفرد إلى المثنى . 


وضع الثنى موضع اللممع 

وقد ذكره ابن جني (ت 747 ه) ووقف على سره البلاغي. واستعان 
في ذكره بما نقله عن الخليل. وهذا اللون لم نْرَ له مثالا من القرآن عند الخليل 
أو.سيبويه أو أبي عبيدة أو الفراءء رغم أن القران الكريم ذكر بعض هذه 
الاستعمالات. 

كقوله تعالى : ظ« الطلاقٌ مُرّنَانِ 204 

وهو لا يقع إلا علوت 

وقوله تعالى: < د ثم ازجع البَصَرٌ كرَتَينَ 204. 


أي: كرات؛ لان البصر لا يحسر إلا بالجمع . وعل الرغم من ن أن هذا 
اللون من الأساليب العربية كان معروفاً منذ الخليل إلا أن أحداً لم يقف على 
سره البلاغي قبل ابن جني على قدر ما وصل إلينا من المصادر ‏ فالمراد بوضع المثنى 
برع الجمع أن يتكرر الشيء ء مرة بعد مرة وني ذلك من التأكيد ما لا نجده 
في التعبير بالجمع دفعة واحدة. ويبين ابن جني هذا المغزى مستعيناً في ذلك 


514 صورة ف آية:‎ ١١6/١ عقود الجمان:‎ )١( 
.96 (؟)اسورة المؤمنون الآية:‎ 

(5) سورة البقرة الآية: 594 . 

(4) سورة الملك الآية: 4 


بتفسير الخليل فيقول في قوله تعالى ( فَأصْلِحُوا بين أحْوَيكُمْ ه©. 

لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة. أي إن كل اثنين فصاعداً من 
المسلمين اقتلوا فأصلحوا بيها. ألا ترى أن هذا حكم عام في الجماعة وليس 
يختص به منهم اثنان مقصودان؟ ففيه إذأً - شيئان: أحدهما لفظ التثنية يراد 
به الجماعة. والآاخر لفظ الإضافة لمعنى الجنس وكلاهما قد جاء منه قوهم 
لبيك وسعديك,» فليس المراد هنا إجابتين ثنتين» ولا إسعادين اثنين» بل 

وكذلك قوله تعالى : « بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 2©9#, 

«ونعم الله أكثر من أن تخصى:9) فوضع المثنى موضع الجمع قد التفت 
إلى سره البلاغي ابن جني» وإن كان قد استعان في تفسيره لبيان هذا السر بما 
ذكره الخليل بن أحمد. 


.3٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.554 سورة المائدة الاية:‎ )7( 
774 7/8/7 (؟) المحتسب:‎ 


عاشراً: وضع الجمع موضع المفرد 


؟5 د.مم 


قال تعالى: ظ ما كَانَ لِلْمُْركِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مُسَاجِدَ الله 04©. 

وإنما أراد المسجد الحرام . 

وقوله تعالى: « عَلَ خحَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَنهِمْ أنْ يَفْبِهُم 004©. أراد 
وملئه . 

وقوله: ه يرل الملائكة بالرّوح مِنْ أُمْره 04" والمراد جبريل . 

وقوله: ظ أم يَْسَدُونَ الناس عَلَ ما آنَاهُمْ الله مِنْ فضْلِهِ 204 والمراد 
محمد عليه السلام . 

ومثله: « الَّذِينَ قَالَ لهم الناسُ © والمراد بهم نعيم بن مسعود 
الثقفي . 

«وإنما جاز إطلاق لفظ الناس عل الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولا 
وله أتباع يقولون مثل قوله. حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل"». 
)١(‏ سورة التوية الآية: ١9‏ . 
(7) سورة يونس الآبة: 88م 
(5) سورة النحل الآبة: ؟ . 
(4) سورة النسك الآية: 814. 


(©) سورة آل عمران الآية: 37# . 
)١(‏ البرهان: 8/7. 


وقوهم : (شابت مفارقه) وليس له إلا مفرق واحد. 

وواضح من الأمثلة التي ذكرناها في التعبير بصيغة الجمع. في الموضع 
ماجد الله منزلة, وأعلاها قدراً. فعبّر عن هذا الشيء المعنوي الذي ينسم 
بالعظمة والروعة, بالجمع العددي. وكأن المسجد الحرام مساجد متعلدة. 
وليس مسجدا واحدا؛ لقيمة شأنه ورفعة مكانته . 

وكذلك الأمر بالنسبة لفرعون. فله ما له من السلطان. والجا 
والعظمة بين قومه وعشيرته وأتباعه. ومن كان هذا شأنه. فهو يعدل مجموعة 
من الناسء وليس فرداً واحدا فالتعبير عنه بالجمع يتناسب مع هذه المكانة. 
ولذلك قال تعالى : 

غلى خَوَفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِمْ 04" ولم يقل وملئه. 

وجبريل ذلك الروح الأمين الذي اضطلع بمهمة إنزال القرآن على محمد 
عليه السلام وفيه الهداية والبشارة للمؤمنين. وفيه التصديق لا جاء في الكتب 
السماوية. لبد أن تكون منزلته عظيمة. وشأنه كيزا بين غيره من 
الملائكة. وهو بهذا المعنى يعدل مجموعة من الملائكة دون الملك. وقس عل 
هذا بقية الايات والأمثلة . 

وضع الجمع موطع الث 

من ذلك قوله تعالى: « وَالسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَاقطَمُوا أيْديما 7# أي 
يديهم . 

وقوله : < إِنْ تَنُويَا إلى الله فقذ صَعْتْ قُلوبكَُا 4+" أي قلباىا. 
)١(‏ سورة بونس الآية: 417. 


(؟) سورة المائدة الاية: /م#. 
(5) سوءة التحريم الآية: 4. 


وقوله: « أوككَ مُبْرُونَ با يَقُونُون 74" والمراد اثنان عائشة 
وصفوان. 

وقوله : « كلا فَاذْهبا بآيَاَنا نا مَمَكُمْ مُسْتَمِمُونَ 294 أي معكيا. 

وقوله : « وَالْقَى الألْوَاحَ 04©. 

يقول المفسرون: كان معه لوحان. 

وقوله: ط ضَرْبْ اللهُ منلا عبد تملوكأ لا يَدرُ على غَيْءِ وَمَنْ رَرُقناُ 
ِا رقا سنا فَهُوَ بنفِقُ منْهُ سرأ وَجَهْرأ هَل يسْنَوُون 204. 

فإذا أردنا أن نبحث عن العلّة البلاغية في هذا التعبير رأينا في كتاب 
«إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: أن التعبير بالجمع أفصح من التعبير 
بالمثنىء فقولك «ضربت رءوس الزيدين. وقطعت أيديها وأرجلههما أفصح 
عندهم من «رأسيهاء كرهوا أن يجمعوا بين اثنتين في كلمة واحدةء فصرفوا 
الأول إلى لفظ الجمع . ولا بأس من ذلك فالثنية مع ف المعنى:0* . 

وتوضيح كلامه: أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة. هكذا 
يقول النحاة. فإذا كان المضاف مثنى. والمضاف إليه ‏ وهو الضمير ‏ مثنى» 
لزم أن يجتمع في كلمة واحدة ‏ وهي المضاف والمضاف إليه ‏ مثنيان: مثل 
يديهماء وقلبيهماء وفي ذلك من الثقل والبعد عن الفصاحة ما لا يخفى . 

وقد كان من الممكن أن نسلّم بهذه العلة البلاغية لو أنها مطردة. في 
جميع الأمثلة التي بين أيديناء ولكنها غير مطردة فيا يبدو؛ إذ إن بعض الأمثلة 
لم يجمع فيها بين الائنين. وإما اقتصر فيها بما يدل على المثنى. كقوله تعالى: 


١ 


55 سورة التور الآية‎ )١( 

.١© سورة الشعراء الابة‎ )١( 
. 3١6٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )*( 
.37/© سورة التحل الآية:‎ )4( 
إعراب القرآن: *//م4/.‎ )©( 


( الى الواح > وقوله تعالى: ( أوليك مُبَرّهُونَ © وقوله : « فَأذهَبًا ينا 
نا مَعَكُمُ مُسْتمِعُونَ ©. 

وبذلك لا نستطيع الاخذ بهذه العلّة في التعبير عن المنى بلفظ الجمع . 

إذأ ما هو السر البلاغي في هذا العدول؟ هل هو الرغبة في تنويع 
الكلام, وعدم السير على منوال واحد؛ تبديدا للسامة. وتنشيطا للنفس؟ ربما 
كان الأمر كذلك فيلتقي مع الالتفات في علة بلاغية واحدةء ولكن الأمر 
المحقق. «أن بلاغة هذا التعبير نما ترجع إلى قصد البالغة بجعل كل واحد 
من الشيئين عدة أشياءء أو قصدت المبالغة في واحد من الاثنين: المذكورين 
فجعلته لكبر شأنه. وجلالة قدره. كأنه أشياء»<9 فتسوّغ لنفسك جمع المثنى» 
وبذلك نعود لنفس العلة البلاغية التي ذكرناها في وضع الجمع موضع المفردء 
وهي البالغة في التعظيم والتقدير. 


.١١©/١ عقود الجمان:‎ )١( 


الحادي عشر: القلب 


الأول. فيأخذ كل منهها حكم الآخر وصفته. 

فقولك: في المعهد محمد. ليس من القلب؛ إذ أن المقدّم خبر. كيا كان 
قبل أن يقدم » وبقي على حكمه الذي كان عليه. 
به كيا كان قبل أن يقدّم ولم يصبح فاعلا. 

والقلب ‏ كنا يقول المتأخرون يأني لنكتة بلاغية. ويتضمن اعتباراً 
لطيفاء فيورث الكلام خسنا وملاحة فقول رؤبة بن العجاج : 

ومهمةٍ مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤء0'» 

فيه قلب يتضمن اعتباراً لطيفاً؛ إذ جعل لون الأرض لغبرته وسمرته 
كلون السماء؛ مبالغة 5 تصوير السماء بشدة الغبار والقتمة» وكان الوجه أن 
يقول. كأن لون سمائه لون أرضهء ولكنه قلب المعنى لاعتبار هذه النكتة 
البلاغية . 

ومن ذلك قول الأعشى : 

حتى إذا احتدمت وصا ر الجمر مشل ترابها 
)١(‏ المهمة : المفازة. 
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فكان الوجه أن يقول صار ترامها مثل الجمر في شدة الحرارة» ولكنه 
قلب المعنىء وجعل الجمر مثل التراب. يريد أن يبالغ في وصف التراب 
بشدة الحرارة» وكأنه في ذلك يفوق الجمر. 

ففي القلب نرى المقلوب., أخذ حكم المقلوب عنه. في إعرابه,» وف 

ونظير ذلك من القرآن: « فَانُوا نما البَيِعُ مثْلّ الريَا 90#4©. 

والأصل إنما الربا مثل البيع. ولكنهم غلبوا المعنى. وجعلوا البيع شبيهاً 
بالربا مبالغة منهم في التماثل . 

ولا شك أن هذه الأمثلة التي ذكرناها هي من التشبيه المقلوب الذي 
اتفق البلاغيون على حُسَْنِه وقيمته في إبراز المعنى المرادء فنصفه بالمبالغة حتى 
نزيل الشك إن كانت له بادرة في ذهن المخاطب. 

ولكن القلب ليس خاصاً بالتشبيه. فتراه بوفرة في ضروب الكلام 
قراناً. وشعراًء ونثراً دون أن يكون مساقاً للتشبيه. 

مثل قوله تعالى: < قن تبن الله تلت وَعْده رُسُلَهُ )29# أي : غغلف 
رسله وعده. 

وقوله : « فَإِنْجُمْ عَدُو لي إلا رَبُّ المََلِينَ 94" أي : فإني عدو لهم . 

ومثله : «وَجَاَتَ سَكْرَة اوت بالق 20# والاصل: وحاءت سكرة 
الحق بالموت». ولكنه قلب. 


. 50/8 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(7) سورة إبراهيم الآية: 417 
(5) سورة الشعراء الآية //ا. 

(5) سورة ف الآية: 19. 


تدلضا 


وقوله: « وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْر فلا رَادْ لِفَضْلِهِ 204 أي: يريد بك الخيره 
فقلب المعنى . 

ومن ذلك: جعلت الخزف طيناً. والاصل جعلت الطين خزفاً. ولكنه 
قلب المعنى . 

وأدخلت الخاتم في إصبعي ٠‏ والاصل أدخلت الإصبع في خاتمي . ولكنه 
قلب المعنى. 

هذا النوع من القلب الذي لم يات لقصد التشبيه هو الذي تنازع فيه 
العلماء والنقاد وساق كل منهم ححجه وبراهينه لتأييد وجهة نظرهء سواء 
برفض هذا اللون من الأسلوب,» أو تقبله 

فهو عند السكاكي يورث الكلام ملاحة ويصل به إلى كمال البلاغة”) 
والسكاكي الذي استقرت علوم البلاغة عل يديه. وأخذ كل لون من ألوانها 
مكانه المعين في أقسام البلاغة من معانٍ وييان وبديع يعتبر القلب داخلاً في 
علم المعاني. غير أن القلب الذي انتهى إليه 0 ووصفه 0 يورث 
الاعتبار حتى أنهم إذا قرأوا 11 5 في القرآن أرلوه عن ظاهره؛ لاجم 5 
يجدون فيه نوعا من الحسن أو الخلابة. فسيبويه يردٌ القلب إذا ورد في 
الكلام. ويصفه بالرداءة. والبعد عن الجودة وتأويل هذا النوع هو ما يكون 
به صحة الكلام وحسنه يقول: «وأما قوله: أدخل فوه الحجر. فهذا جرى 
عل سعة الكلام. والجيد أدخل فاهُ الحجر. كبا قال: أدخلت في رأسي 
القلنسوة. والحيد أدخلت في القلنسوة ة رأسي:220, فهذا التوع من التعبير قد 
جرى عل الاتساع والقلب عند سيبويه. غير أنه قبيح ولا يتصف بالجودة. 


.9١19/ سورة يونس الآية:‎ )١١ 
المفتاح : ملت‎ )": 
.947/1 الكتاب:‎ )* 


نضا 


أما الفرّاء (ت ٠07‏ ه) فقد أجاز في القرآن وفي الشعرء وإن كان 
كلامه يبدو مضطرباً بين صحته على القياس. وبين قبوله على الضرورة؛ ففي 
القرآن يبدو القلب عنده من الأساليب التي ساغتها العرب. وجاء بها 0 
الخو عي ا اا ا د 
الضرورة الشعرية ما دام لا يؤدي إلى لبس في المعنى. ولذلك فهو لا يتبع في 
كل سبيل فالفراء يبدي نوعاً من التحفظ في إجازة القلب في الشعرء وإن كان 
لو يبدي هذا التحقظ في القران,. بل يستشهد بصحة وجوده على الإطلاق 
ويذكر في ذلك ايات كثيرة يفسرها كلها على القلب كقوله تعالى: < انوي 
أفْرمٌ غَليْهِ قطرًً 0# معناه: اثتوني بقطر أفرغ عليه. ومئله : وفأجاءهًا 
المخاض» معناه: فجاء بها المخاض. وف قوله تعالى: « ما ِنْ مَفَائحَهُ تنوه 
العُضْبَةِ 204 إن المعنى: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه. فحول الفعل إلى 
المفاتحع©؟. 

ولا ندري لاذا أجاز الفراء: القلب في القران عل إطلاقه. ولم يجزه في 
الشعر إلا على سبيل الضرورة. وإنا لنعلم أن الأوزان الشعرية تعطي الشاعر 
مزيداً من الحرية في التصرف بوضع الألفاظ في غير مواضعها مما لا يجوز أن 
يتوافر في غير الشعرء وذلك بسبب ما فرض عليه من قيود الوزن والقافية. 
وكان الأجدر به إما أن يجيز القلب كلية سواء في الشعر أو النثرء وسواء في 
القران وغير القران. ما دام قد وجده بغزارة في القران والشعرء وإما أن 
يرفضه كلية. ويبطل شواهده بتأويلهاء على أن يعطينا دليلا مقنعا بأن ما ورد 
من القلب في الشعر والقرآن ليس من القلب في شيء وهيهات أن يركب هذا 
المركب الصعب ويسلك ذلك المزئق الخطير. ورغم رأي الفرّاء في القلب» 
فإنه يبدو أكثر تحرراً من خَلفه ابن قتيبة (ت 77 ه) الذي رفض القلب 
)١(‏ سورة الكهف الآية: 95. 
(؟) سورة القصص الآية: 95 
(”) معاني القران: 15/١51؟.‏ 


نض 


تام وبصورة غائية سواء في القرآن أو في غيره؛ لأنه يمري على الغلط. 
ويجب أن ينزّه كلام الله تعالى عنه. وقد ساق ابن قتيبة أمثلة الفراء السابقة في. 
القران والشعر وردّها؛ لأن القلب «ما لا يجوز لأحد أن يحكم به عل 
كتاب الله عزّ وجل لو لم يجد له مذهباً؛ لآن الشعراء يقلبون اللفظء ويزيلون 
الكلام على الغلط. أو على طريق الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن 
البيت106©. فابن قتيبة كان قاطعاً في رفضه للقلب دون أن يعتريه التردّد الذي 
ألفناه عند الفرّاء. غير أننا نتساءل وما مصير الايات القرانية التي ساقها الفرّاء 
كدليل عل القلب وصحتهء وساقها العلماء من بعد الفراء وهي للا تحصى 
عدَا؟ فهل نلجا إلى تأويلها كما لجأ ابن قنية إلى تأويل بعضها حين لم يجد 
مبرراً لتأويل جميعها. عل أن التأويلٍ يتسم دائهاً بالتكلف. وحمل الكلام على 
غير وجهه. مما تجزع له النفس أحياناً. بيد أن ابن فارس (ت 46" ه) كان 
على عكس ابن قتيبة حين أجاز القلب في القرآن وفي الشعر على حد سواء 
واعتبره من سُئن العرب”». فكان بذلك أقرب إلى قول الفرّاء منه إلى ابن 
قتيبة. وإذا كان ابن فارس قد مال برأيه إلى الفراء. فإن ابن سنان الخفاجي 
رت 455 ه) قد انتصر لرأي ابن قتيبة» واعتبر القلب مفسداً للمعنى وصارقاً 
له عن وجهه. وما ورد منه في القران فهو مؤول9"', 

فإذا عرضنا هذا اللون من التعبير على أهل البصر بالكلام والنقدء فإننا 
نراهم مختلفين في قيمته الفنية وأثره البلاغي . 

فالقاضي الجرجاني (ت 755 ه) يخبرنا أن القلب كثير في شعر العرب 
ولا يعقب بشيء بعد ذلك»**؟». ومعنى هذا أنه يجحبذه ولا يردّهء فالقول بأنه 
كثير في شعر العرب دلبلا على سلامته وصحته وحسنه؛ لأن الشعراء يتوخون 


.164 تأويل المشكل:‎ )١( 

.3375 317 الصاحي:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١758 سر الفصاحة‎ )7( 
. 459 الوساطة:‎ )5( 


لضن 


في شعرهم الحُسْن والإجادة. ولو كان يحمله على الضرورة الشعرية لعبّر عن 
ذلك. ولكنه اقتصر على الإخبار بأنه كثير في شعر العرب. 

والامدي (ت ٠لالاه)‏ له رأي مختلف تماماً عن رأي الحرجاني فهو 
يرفضن القلب غائياً”». ولا يأخذ به في صورة من صورهء بل يؤوله إذا 
وجده في القران. ويخطته إذا وجده في الشعر «لأن القلب إنما جاء في كلام 
العرب على السهو, والمتأخر لا يرخص له إلقلب؛ لأنه يمتذي على أمثلتهم. 
ؤيقتدي بهم. وليس ينبغي له أن يتبعهم فيها سهوا فيه؛ فإن قيل إن القلب 
قد جاء في القران. ولا يجوز أن يقال إن ذلك على سبيل السهو والضرورة؛ 
لأن كلام الله يتعالى عن ذلك» وما يضربونه من أمثلة يتبين فهم القلب في 
القران يؤْوَها الامدي جميعا. ويعتبرها صحيحة مستقيمة لا قلب فيهاء فمثلاً 
قوله تعالى : طإ ما إِنْ مَفَامحَهُ لَنُومُ المُصْبّة أولي القُوة 204, يقولون إن فيها 
قلبا؛ لأن المعنى وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح. أو تنبض بثقلهاء فينفي الآمدي 
وجود القلب في الآية فيقول: إنما أراد الله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أي تميلها. وهكذا يجري الامدي على التأويل في كل الآيات القرانية التي 
يستدلون بها على صحة القلب. ثم يقول «وهذا أي التأويل - كله سائغ 
حسنء ولكن القلب القبيح لا يجوز في الشعر ولا في القرآن. وهو ما جاء في 
كلامهم على سبيل الغلط. وأخيراً بين الآمدي سبب رفضه القلب واعتباره 
من ألوان البلاغةء بأنه لا يجد فيه فائدة وإنما يلجأ إليه الشعراء للضرورة 
ليس إلاء ويتعجب من رأي اللمبرد في القلب فيقول: «وقال المبرد: القلب 
جائز للاختصار إذا لم يدخل الكلام لبس. كأنه يجيز ذلك للعرب الأوائل 
دون المتأخرين. وما علمت أحداً قال للاختصار غيره. فلو قال لإصلاح 
الوزن أو للضرورة؛ كما قال غيره كان ذلك أشبه»7». فالقلب إذن ليس من 


.7١ا//1١ الموازنة:‎ )١( 
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لفن 


أنواع البلاغة عند الامدي وهو بذلك يتفق في نظرته مع سيبويه في رده 
ووصفه بالرداءة. 

وحين يتناول ابن جني القلب يبرز لنا أهميته البلاغية. وأنه ليس فقط 
طريقاً للاتساع في اللغة؛ بل يأني لغرض أسمى من ذلك وهو رفع الشك. 
ولا يكتفي بهذه العلة البلاغية. بل يبين لنا الخطوات المتعددة التي نخطوها 
حتى نصل منها إلى ما ي يسمى بالقلب وحتى يصبح قاعدة يمكن أن نطبقها فيا 
سلك ابن جني من أمثلة تتعلق بالفعل المتعدّي إلى مفعولين. وقد كان القلب 
عن الجودة» كا لاحظنا ذلك عند سيبويه(١)2,‏ وإن ابن سنان الخفاجي يشترط 
لوضع الألفاظ موضعها ألا تكون مقلوبة؛ لأن القلب يفسد المعنى ويصرفه 
عن وجهه2" . 

وكا قد ذكرنا من قبل أن الامدي كان يرفض القلب رفضاً نهائيً©» 
وقدامة والمرزباني اعتبرا القلب من عيوب ائتلاف المعنى والوزن معا؟. وقبل 
أن يتحدث عنه السكاكي ويجعله مما يورث الكلام ملاحةً. ويصل به إلى كمال 
البلاغة*2. نرى ابن جني يجد فيه لونا من ألوان البلاغة. وهو يأني في الكلام 
ليس للاتساع فحسبء. بل لرقع الشك. أويتبين ذلك من تعقيب ابن جني 
علل قول ابن مجاهد في قراءة ابن عامر «وكملت الأرض)<3) قال ابن مجاهد: 
وما أدري ما هذا. قال أبو الفتح؛ هذا الذي تبشع عل ابن مجاهد حتى 
أنكره من هذه القراءة صحيح واضح. وذلك أنه أسند الفعل إلى المفعول 
الثاني حتى كأنه في الاصل : وحملنا قدرتناء أو ملكا من ملائكتنا الأرض» ثم 


)١(‏ الكتاب: 1/؟5. 

. ١74 سر الفصاحة:‎ )7١( 

2055١  ؟١ا//1١‎ : الموازنة‎ )5( 

(4) نقد الشعر: 170 الموشضح: 114. 
(©) ؟ المفتاح : 16 


لحلض 


أسند الفعل إلى المفعول الثاني فبنى له فقيل فحمَلتٌ الأرض. وهذا كقولك 
ألبسثُ زيداً الحبّة. . فيجوز مع استيفاء المفعول الأول أن يبنى الفمل 
للمفعول الثاني فتقول: ألبستٌ الجبة زيداً على طريق القلب للاتساع. 
وارتفاع الشك. فيجوز على هذا أن تقول: حملت الارض الملك فتقيم الارض 
مقام الفاعل مع ذكر المفعول الأول فها ظنك بجواز ذلك وحسنهء بل بوجوبه 
إذا حذف المفعول الأول؟ وكذلك أطعمت زيدا الخبزء وأطعم زيد الخبز 
وتتسع فتقول: أطعم الخبز زيداً. ثم تحذف زيدا. فلا تجد بدأ من إقامة 
الخبز مقام الفاعل فتقول: أطعم الخبزء ومثله أركب الفرس. وأبث الحديث. 
وكسيت الحبة» وأطعم الطعام. وسقى الشراب. ولقي الخيرء ووقى السر. 
ورحم الله ابن مجاهد فلقد كان كبيراً في موضعه. مُلَمً فييا لم يمهر يه290. 

فابن جني يعلمنا كيف يجري القلب في كل فعل تعدى إلى مفعولين: 
فإذا بنيت الفعل للمفعول الأول فلا قلب ولا اتساع. وإذا أردت أن تتسع 
وتلاحظ المعنى البلاغي في ارتفاع الشك». وإرساء اليقين. سلكت طريقا 
آخرء وأسندت الفعل إلى المفعول الثاني. وهذه قاعدة يقدمها لنا ابن جني 
لنطبقها على كل مثال تعدّى فيه الفعل إلى مفعولين وهو بذلك يستغل إمكاناته 
اللغوية واستيعابه لقواعد النحو. ويشيد ابن جني بما في هذا القلب من 
حسن. خاصة إذا حذف المفعول الأول. وبقي الكلام على الفعل. وما أسند 
إليه فقط وهو المقعول الثاني. وقد خفي هذا الحسن على ابن مجاهد رحمه الله؛ 
معو نع امعد د ان مكار 
أدب جم «فلقد كان كبيراً في موضعه مُسَلْا فا لم يمهر بهه ولكنه لم يكن 
يخفى على من هو في درجة ابن جني من العمق والشمول والمهارة والاطلاع 
الغزير على شواهد هذا الباب إذ يقول: «والقلب باب شواهده كثيرة» ويذكر 
بغضاً منها»9© . 


2099 774/7 الحاقة: 4ك والمحتسب:‎ )١( 
2137/7 الحتسب:‎ )5( 





إينضا 


'ورغم أن ابن جني قد وضع الخطوات التي يتم بها القلب. وفسرء 
تفسيراً نحوياً صرفاً أخفى قيمته الفنية البلاغية . فلم يجد فيه إلا طريقاً 
للاتساع في اللغة. وارتفاع الشك مما لا يتناسب مع صنعته وتكلفه. وقد كان 
يحل للبلاغيين أن:.هملوه في كتبهم. ولحم في ذلك مندوحة با قاله سيبويه. 
والامدي. وسوقها للحجة بعد الحجة. وخلو القلب من الفائدة التي يلجأ 
إليها البلاغي لحسن البيان: أو قوة التأثير. وما كان أغنانا عن الحديث عن 
القلب» وعدّه من وجوه البلاغة باعتبار أنه ليس جديراً بعده من ألوان 
البلاغة غير أننا رأينا السكاكي كما ذكرنا في صدر هذا الكلام ‏ يطنب في 
مدحه ويجعله ثما يزيد الكلام ملاحة ويصل به إلى كمال البلاغة» وكيف يكون 
ذلك ونحن لا نرى فيه إلا نوعاً من التكللّف السقيم. والتعقيد الشنيع الذي 
يؤدي إلى اللبس من جهة ويخفي الحَسَن من جهة أخرى. وهو وإن ترك أثراً 
في النفس فإنما هو أثر الزهد فيه. والانصراف عن سماعه. حتى أن بعض 
النقاد مثل قُدامة والمرزباني «قد اعتبرا القلب من عيوب اثتلاف المعنى والوزن 
معاً في شعر العرب37©. 


3١٠ الموضح: 4 نقد الشعر:‎ )١( 
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الثاني عشر : التغليب 
)2 


وإذا أردنا أن نلم بشيء عن التغليب, وتاريخه. والعلماء الذين تناولوه. 
والدافع إلى تغليب أحد الأمرين على الآخر. لطال بنا الحديث. دون أن 
نصل إلى شيء محددء أو رأي قاطع. ومهها يكن من شيء. فإننا نحاول أن 
نسرد عنه فكرة موجزة تجعلنا نقف على حديث العلماء عنه. وارائهم فيه. 

ينقل المبرد (ت 7868 ه) أمثلة التغليب عن العرب فكان يقول: 
الأسودان: التمر والماء. والأحمران: اللحم والنبيذء وقالوا أيضاً الأحامرة: 
اللحم والنبيذ والزعفران. والأبيضان: الشحم واللبن. وقيل: الماء واللبن» 
وذهب منه الأطيبان: الطعام والتكاح» والحجران: الذهب والفضة. 
والعصران: الغداة والعشيّ20, والقمران: الشمس والقمر. والعمران: أبو 
بكر وعمر”"©. 

ويذكر المبرد أمثلة كثيرة للتغليب.» غير أنه لا يضعها تحت هذا 
العنوانء ويطلق عليها هذا الاسم. وإنما يكتفي بسرد أمثلته العديدة. 

وترى الرضي (ت 584 ه) في نظرة طائرة يغلب المأكر على المؤنث» 
والعاقل على غير العاقل0؟2, فيضع بذلك قاعدة محددة. ولكنها غير شاملة؛ 


. 179 205١ الفاضل للمبرد:‎ )١( 
المقتضب للميرد: 5/4؟”.‎ )7( 
.1845/1 شرح الكافية:‎ )5 


احنض 


لأن التغليب قد يقع بين المذكرين كالعمرين في أبي بكر وعمرء وغير العاقلين 
كالحجرين في الذهب والفضة. وعندئذٍ يحتاج التغليب إلى قاعدة أخرى أعم 
وأشمل. لتسد الثغرة التي ينفذ من خلالها الطعن في القاعدة السابقة. 

والسيوطي (ت 4٠١‏ ه) يرى أن التفليب ليست له قاعدة معروفة يسير 
العلماء على وفقهاء ويخطىء ابن الحاجب (ت 545 ه) لأنه يرى تغليب 
الأدن على الأعل. كا يخطىء الطيبي (ت 4# ه) لأنه يرى تغليب الاعل 
على الأدن. فيقول: إنه قد ورد تغليب الأدن على الأعلى تارة» وتغليب 
الأعلى على الأدنى تارة أخرى. وتعارغى السماع من الجهتين؛ فعلم أنه ليس 
لذلك قاعدة معروفة. ثم بين أن العرب تارة تغلب الافضل: كالابوين» 
وتارة الأاخف: كالقمرين. وتارة المذكر: كالقمرين. وتارة غير ذلك. 

والسبكي (ت *//ا ه) يذكر التغليب مرتين في كتابه عروس الأفراح» 
يذكره مرة على سبيل الاستطراد في علم المعاني0». وأخرى في علم 
البديع؟؟. 

والسيوطي وإن كان يضع التغليب في علم المعاني إلا أنه لا ينسى أن 
ينه على أن السعد صاحب المطول قد اعتبر التغليب بألوانه كافة. وأمثلته من 
المجاز؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيا وضع له. ألا ترى أن القانتين موضوع 
للذكور الموصوفين بهذا الرصف. فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق له على 
غير ما وضع لهء وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة. انتهى9©؟. 

وليس الى.رد (ت 7808 ه) أول من تناول التغليب. ولا الجاحظ 
(ت ه70 ه) أيضاً كما ذهب بعض الباحثين» فبعد أن ذكر أمثلة الجاحظ في 
التغليب قرر «أن هذا أول حديث <ن التغليب يلقانا من دارسي القرآن»©» 


)١(‏ شرح التلخيص: ؟/81. 

. 1477/4 شرح التلخيص:‎ )١( 

(*) عقود الجمان: 178/١‏ البرهان في علوم القران: ."١‏ 
(4) اثر القران: م*ه. 


نفيض 


ولكن ابن السكيت (ت 844 ه) يفرد باباً للاسمين يغلب أحدهما على 
صلحبه لشهرتهء أو لخفته من الناس""؟, 

وأبو عبيدة (ت 7١7‏ ه) يقول في مجازه عند تغسير قوله تعالى: 
يَْرُجٌ م الل واَْجَان 74©وإنما يخرج اللؤلؤ من البحر دون الفرات 
العذب. أو يقول: وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدههما فخرج رج أكلت خبزاً 
ولبنا”» وفي قوله تعالى: ددن قَالَ الله يا عيسى ابن مُرْيْم أأنْتَ قُلتَ 
للثاسٍ الْحْذُوني امي ِفَينَ مِنْ دُونٍ الله 2004 إذ أشركوا فعل ذكر مع فعل 
أنئى غلب فعل الذكر. وذكروهماء”* فأبو عبيدة ‏ إذن ‏ سبق المبرد كما سبق 
الجاحظ في الحديث عن التغليب ولم يقف عند حدود الإشارة إلى معناه. بل 
امتد إلى ذكر الاصطلاح نفسه. كبا أشرناء والسبكي ينص على أن أبا عبيدة 
قد ذكر التغليب فيقول «ويروى أنهم قالوا لعثمان رضي الله عنه نسألك سيرة 
العمرين» وإليه ذهب أبو عبيدة»0" © . 

بل إن الكسائي (ت 18 ه) قد عرف التغليب قبل الماحظ 
(ت 1766 ه) وأي عبيدة (ت 7١١‏ ه) كليهماء فقد قال الكسائي «إن 
التغليب في العمرين إنما هو لكثرة الاستعمال. فإن أيام عمر أطول من أيام 
أي بكر رضي الله عبان" , 


20 
وحقيقة التغليب: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر. فتطلق عليه لفظاً 
واحداً. بان تجري المختلفين حرى المتفقين. وتعطيهها حكياً واحداً. 


1٠٠ إصلاح المنطق:‎ )١ 

(؟) سورة الرحمن» الأية: 717 , 

(م) عحاز القرآن: .16/١‏ 544/5 وعروس الأفراح: 477/4 . 
ر4) سورة المائدة الاية: .1١5‏ 

(ه) مجحاز القرآن: 2184/١‏ 

(5) عروس الافراح: 97/7 . 

(7) عروسر الأفراح: 14/5 


إقض 


والتغليب أمر لفظي. لا يؤق به إلا إذا تضمن نكتة معنوية. 

والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة. 

١-فقد‏ يغلب المذكر على المؤنث. كقوله تعالى: « وَكَانت مِنْ 
القانتين 4 وم يقل من القانتات. 

غلب المذكر على المؤنث؛ تكرياً لها. وإبرازاً لجدّها واجتهادها في 
العبادة» وسعيها في القربى من الله جل شأنه. حتى بلغت في ذلك مبلغ 
الرجال» من البصر بأمور الدين» والعلم بشريعة الله. والعمل بباء فلما 
اتخذت طريق الرجال الشاق في العبادة.» خلع عليها أوصاف الرجال العابدين 
القانتين. 

؟ - وقد يغلب المخاطب على الغائب. ومنه قوله تعالى: « بَلْ تتم قوم 
تجَهَُونَ 294. فانتم للمخاطب. وقوم للغائب. ثم قال: تجهلون. ولم يقل 
يجهلون مستعملاً الخطاب دون الغيبة؛ لانه غلب المخاطب على الغائب» 
فرمى المخاطبين بالجهل. ومواجهتهم به أنكى والم لحم. مما لو جعل هذا 
الوصف لقوم غائبين. وفي ذلك من التبكيت والزجر ما يرد المخاطب عن غيّه 
وضلاله . 

6 وقد يغلب العاقل عل غير العاقل» كبا في قوله تعالى: «واللّهُ خَلَق 

فالدابة تشمل العاقل وغير العاقل. من الحيوان والإنسان. ولكنه غلب 
العاقل على غير العاقل. فاستعمل «مَنْ الموضوعة للعاقل. ولم يستعمل «ماء 
الموضوعة لغير العاقل. وذلك على سبيل التغليب؛ إذ أعطى صفة الادميين 


١1 سورة التحريم الآية:‎ )١( 
.©8 سورة النمل الآبة:‎ )7( 
.4© (7)سورة النور الآية:‎ 


نفضا 


لغيرهم من الذين لا يعقلون. كأنه وصفهم بالتميز والبصر شأن العاقل المميز 
للأمور, المتبصر في شؤون حياته. 

وقد يجتمع في لفظ واحد تغليب المخاطب عل الغائب. .والعاقل على 
غير العاقل: كقوله تعالى: « جْمَلَ لَكُمْ مِنْ ن بكم أَزْوَاجِا وَمِنَ ن الأقام 
أَزْوَاجاً أ يَلْرَوكُمْ فيه 23004 , 

فالضمير في يذرؤكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام » والمخاطب عاقل . 
والأنعام غير عاقل, فغلب المخاطبين العقلاء. على الغائيين مما لا يعقل. ففي 
الضمير المتصل . بيذرؤكم تغليبان اثنان: ولولا ذلك لكان القيّاس أن يقال 
«ويذرؤكم وإياهاء». 

غ ‏ وقد يغلب الأكثر على الاقل. كقوله تعالى: « فَسَجَدَ الملائكة 
ُلْهُمْ أجمْمُونَ إلا إبليس اسْتَعْبَرَ وَكَانَ مِنّْ الكَافِرِينَ 294 فاستثنى إبليس 
من الملائكة وهو ليس منهمء فالملائكة أرواح نورانية شفافة» وإبليس من 
ا تخلوق من مارج من نارء ولكنه غلب الملائكة لكثرتهم. على إبليس 
لكونه جنا واحدا وفي ذلك تذكير له بما كان عليه من قبل بوصفه ملكا ثم 
سلبت عنه الملكية. لعصيانه أمر ربه بالسجود لادم. فيمتلىء بالحسرة عل 
طرده من زمرة الملائكة . 

© ومنه تغليب ما بمارس بأداته المعهودة على غير مما يمارس بغير هذه 
الاداة» كقوله تعالى: « ذَلِكَ يما قَدْمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْ الله لئس لام 
للْغييد 294 فليست الاعمال كلها تمارس بالأيديء بل يمارس بعضها باليد. 
وبعضها الاخر بدونهاء ولكنه غلب هنا الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تزاول 
بهاء فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب» ومن المعلوم أن 


.1١ ينرؤكم: يكثر تناسلكم وتوالدكم. سورة الشورى الآية:‎ )١( 
.794 7# (؟) سورة ص الاية:‎ 
.3١857 سورة آل عمران الآية:‎ )*”( 


ينف 


ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه.؛ حتى قيل في عمل القلب. هو مما عملت 
يداك وحتى م يبق فرق بين فولك: هذا مما عملته, وهذا ما عملته يداك 
ولذلك غلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما. 

5 - وقد يغلب الأشهر على غيرهء كما في قوله تعالى: « قَالَ يا لَيتَ 


بيني وَييْنَكَ بُعدَ امشرقين قبس القرِينُ 04©. 

فإنه يتمنى فى أن يكون ها بينه وبين شيطانه من البعد ما بين المشرق 
والمغرب» ' فأراد بالمشرقين: المشرق والمغرب. فغلب المشرق لشهرته؛ ولان 
الشرق دال على الوجود. والغرب دالٌ على العدم. والوجود أشرف لا محالة . 
كا غلب القمر على الشمس. لتذكيره. وتأنيث الشمسء فقال «القمران» 
والتذكير أشرف لا محالة . 

7ا- وقد يغلب الأخفت لفظاً كقولك «العمران» لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهيا. ولا شك أن لفظة عمر أخف من لفظة أبي بكر. 


تم يحمد الله 


- 9 120 
ممم مر حرم مام د حرو ح ؟ ١‏ ااا 
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التراجع 


الإتقان في علوم القرآن ‏ السيوطي ‏ ط ؟ . 

أئر القرآن في تطور البلاغة -د. كامل الخولي ‏ دار الأنوار. 

أثر النحاة في البحث البلافي -د. عبد القادر حسين. ط نبضة مصر. 

أدب الكاتب - ابن قتيبة ‏ التجارية . ٠‏ 

أساليب الاستفهام في القرآن عبد العليم فودة ‏ المجلس الاعلى للفنون 
والاداب . 

الأسس الجبمالية في النقد العربي ‏ د. عز الدين إسماعيل ‏ دار الفكر العري. 

أسس النقد الأبي عند العرب ‏ أحمد بدوي ‏ نهضة مصر ط 7 . 

الأسلوب - الشايب - السعادة ط ©. 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ‏ عز الدين بن عبد السلام ‏ المكتبة 
العلمية المدينة المنورة. 

٠‏ الأشباه والنظائر ‏ السيوطي - حيدر أباد. 

١‏ -إصلاح المنطق ‏ ابن السكيت ‏ دار المعارف. 

.7 أصول النقد الأدبي  الشايب  الاعتماد ط‎ ١ 

. إعراب القرآن  الزجاج  المؤسسة المصرية‎ ١7 

- الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ دار الكتب. 

6 ألوان د. طه حسين ‏ دار المعارف. 

1 - الإيضاح ‏ القزويني :ط محبي الدين. 

البرهان في علوم القرآن ‏ الزركشي ‏ عيسئى الحابي . 

- بصائر ذوي التمييز ‏ الفيروز آبادي ‏ المجلس الاعلى 'للشؤون الإسلامية . 


6م 


جه ما > الحم 0 


مل »> جد م 


١‏ البلاغة تطور وتاريخ -د. شوقي ضيف _ دار المعارف. 

. البلاغة العالية  عبد المتعال الصعيدي - السلفية‎ ٠ 

. ١6 البلاغة الواضحة  الجارم  دار المعارف ط‎ ١ 

77 - البيان العري -د. طبانة ‏ الأنجلو .1١9825‏ 

7 البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ دار المعارف. 

4 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب ‏ طه إبراهيم ‏ بيروت. 

6 - تاريخ النقد العري -د. زغلول سلام ‏ دار المعارف. 

1 - تأويل مشكل القران ‏ ابن قتيبة ‏ عيسى الحلبي . 

- التباين في علم البيان ‏ ابن الزملكان ‏ بغداد. 

4 تحت شمس الفكر ‏ الحكيم ‏ التموذجية . 

4 التحرير والتحبير ابن أبي الأصبع المصري ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 

التسهيل ‏ ابن مالك وزارة الثقافة. 

. النموذجية‎  ميكحلا‎  ةيلداعتلا‎ - "١ 

1 - توفيق الحكيم الفنان ‏ الحكيم ‏ دار الكتاب الجديد. 

7 الجامع الكبير ‏ ابن الأثير ‏ المجمع العلمي العراتي . 

4 - جمهرة أشعار العرب - القرشي - نهضة مصر. 

6 - جواهر البلاغة ‏ الهاشمي ‏ بيروت ط؟١.‏ 

5 الحيوان ‏ الجاحظ ‏ مصطفى الحلبي 181417 . 

٠‏ خزانة الأدب ‏ البغدادي ‏ دار الكاتب العري. 

54 الخصائص - ابن جني دار الكتب. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم عضيمة ‏ السعادة. 

. 4 درامات في نقد الأدب العري -د. طبانة  الانجلو ط‎ ٠ 

.© -دلائل الإعجاز  عبد القاهر الجرجاني  المنار ط‎ ١ 

"4 -دفاع عن البلاغة ‏ الزيات ‏ عالم الكتب ط ؟ . 

6 - سر الفصاحة ‏ ابن سنان الخفاجي - صبيح ١487‏ . 

4 - شرح التلخيص - للقزويني (شرح محمد هاشم دوبدري) ‏ ط دمشق. 

4 شرح الكافية ‏ الرضي - إستانبول. 

1 شرح المختصر - التفتازاني ‏ التجارية . 


إهضنا 


4 - شر وح التلخيص - القزويني وغيره - عيسى الحلبي . 

4 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ دار المعارف. 

15 الصاحبي - ابن فارس - المؤيد .1١951١‏ 

6 الصناعتين ‏ العسكري ‏ عيسى الحلبي . 

الصور البيانية -د. حفني شرف نهضة مصر. 

7 صور من تطور البيان العربي د. كامل الخولي ‏ دار الأنوار. 
0 الطراز ‏ العلوي ‏ المقتطف 19474 . 

4 عر وس الأفراح ‏ السبكي - عيسى الحلبي . 

هه علم المعاني -د. درويش الجندي ‏ نبضة مصر ط 3 . 

5 - عقود الجمان ‏ السيوطي - مصطفى الحلبي . 

/اه ‏ العمدة ‏ ابن رشيق ‏ السعادة ط #. 

8 -عيار الشعر ‏ ابن طباطبا ‏ التجارية 1985 . 

الفاضل - المبرد ‏ دار الكتب. 

فن الشعر ‏ مندور - الهيئة المصرية . 

١‏ في الثقد الأدبي -د. شوقي ضيف ط ؟ دار المعارف. 
7 - القزويني وشروح التلخيص ‏ د. مطلوب ‏ بغداد. 

5 قشور ولباب د. زكي نجيب محمود ‏ ط الانجلو. 

4" - المقتضب - المبرد ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

0 - الكامل - المبرد - التجارية ٠‏ 

الكتاب ‏ سيبويه - الأميرية. 

07 كتاب الأضداد ‏ ابن الأنباري ‏ الكويت. 

8 كتاب البلاغة ‏ عبد القدوس أبو صالح ‏ السعودية . 

- الكشاف ‏ الزغشري - الاستقامة ط ؟ 

اللغة الشاعرة ‏ العقاد ‏ الاستقلال. 

المثل السائر ‏ ابن الأثير- نهضة مصر 08. 

7 مجاز القرآن ‏ أبو عبيدة ‏ الخانجي .١9484‏ 

7 مجالس ثعلب ‏ ثعلب - دار المعارف. 

4 المحتسب - ابن جني - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
ها مشكلة السرقات في التقد العري ‏ د. هدارة ‏ ط9688.8١.‏ 


فضا 


المطول ‏ التفتازاني ‏ ط 787٠‏ ه. 

77 - معاني القرآن ‏ الفراء ‏ دار الكتب. 

8 المعقول واللامعقول ‏ زكي نجيب محمود ‏ دار الشروق. 

4 المغفى ‏ ابن هشام ‏ الأزهرية /311. 

. المفتاح - السكاكي - مصطفى الحلبي . 

4١‏ المفصل - الزتغشري ‏ ط 1777 ه. 

م مقدمة ابن خلدون ‏ ابن خلدون ‏ الأزهرية .1١917٠‏ 

*م ‏ من أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس - الانجلو ط”. 

4 من ححديث الشعر والنثر د. طله حسين ‏ دار المعارف. 

م منهاج البلغاء وسراج الأدباء ‏ حازم القرطاجني - تونس 19515. 
الموازئة ‏ الامدي ‏ دار المعارف. 

/الم ‏ مواهب الفتاح ‏ المغربي - عيسى الحلبي . 

م النثر الفني في القرن الرابع -د. زكي مبارك ‏ دار الكتب. 

6 - النظم القراني في كشاف الزغغشري -د. درويش الجندي - نهضة مصر. 
٠‏ التقد الأمي ‏ أحمد أمين ‏ لجنة التأليف والترجمة ط". 

١‏ التقد الأدبي د. غنيمي هلال دار النبضة العربية. 

7 .- نقد الشعر ‏ قدامة ‏ المليجية . 

9 النقد المنبجي ‏ د. مندور- نبضة مصر. 

4 النكت في إعجاز القرآن ‏ الرماني ‏ دار المعارف . 

46 نباية الأرب ‏ النويري - وزارة الثقافة. 

1 الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ‏ محمد خلف الله ط 7 . 
41 أبو هلال العسكري د. طبانة ‏ الانجلو ط 7 . 

44 - الوساطة بين المنبي وخصومه ‏ القاضي الجرجاني ‏ عيسى الحلبي . 


لض 


الموضوع 


مقدمة الطبعة الثانية ا 
مقدمة الطبعة الأولى ا ا ل 0 


البلاغة في العصر الجاهلٍ 050000 
النقد في العصر الجاهلٍ 000 
البلاغة في العصر الإسلامي ال 


النقد في العصر الإسلامي ساي 
مقدمة لدراسة البلاغة ل 0 


انارت التمني و تر فاطخ ومو طق موا ع ل شق اقل ود 
أسلوب النداء معو ان ا او ا ا 


القصر ل 0 


الفصل الثالث 0 100 
خيروج الكلام عن مقتضى الظاهر 0 
وقوع الخبر موقع الإنشاء ا 
وقوع الإنشاء موقع الخبر 20000 


الالتفات:" اسم ا الا د ام ل ف 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي و ل 
التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل 0 2371710 
وضع المفرد موضع المثنى اي ع او د اجا 


وضع المفرد موضع الجمع كع اا ال ا 
وضع الميئن موضع المغرد 116 [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 20171 
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كتب المؤلف 


أثر النحاة في البحث البلاغي ‏ نبضة مصر ‏ ط. أولى. 
القران: إعجازه وبلافته ‏ النموذجية ‏ ط. ثانية. 

فن البلاغة - النموذجية ‏ ط. ثانية . 

- من بلاغة النبوة ‏ دار التراث - ط . ثانية . 

- القران والصورة البيانية - نهضة مصر ‏ ط. أولى. 

- مختارات من الشعر العباسي - دار التراث ‏ ط. أولى. 
الإكسير في علم التفسير ‏ النموذجية - تحقيق . 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ‏ تحت الطبع - تحقيق. 
أصول البلاغة ‏ دار الشروق. 


٠‏ -المختصر في تاربخ البلاغة ‏ دار الشروق. 
١‏ -فن البديم ‏ دار الشروق. 


رقم الإيداع بدار الكتب ١51ه/لا91١1‏ 


